ات 


دار الافاق 9 


ار وران 


الفرسانالثلإخة 


نثلهًا الى العريبَة 
ص 5 اس 7 
کس كو 5 


الرجمة التكاملة 


منشورات حار الافاق اليديحة بيروت 


لد ا الولف 


© ولد الکسندر دوناس لي بسلدة 
فیا رکو تربه مایا )م۱۷ 
ف عام لم١‏ ریات في عسام 
VAY‏ „ 

© اتج عدداً کیا من قصس 
الغامرات والفروسية التي عيزت 
بسا القرون الوسطی في قرئسا 
واوروبا ٠‏ 

© اشتبر بين مؤافي القصس إسرعة 
اتاسه وشخامته » حى ان 
مؤلناته بلنت اة خلال سة 
قشر عاماً 0 


عندما مثل امام الامبراطور تابليون الثااث راح یتباهی بان انتاجه 
من القصص قد زاد عن ااف ومثقي قصة , 

من اروع قصصه روايات « الفرسان اللاثة » « وعد مرور 
غر سنة » « والفيكونت ده براجیلون » « والکونت ده مونت 
ڪر ستو ۲ . 

نالك قصة الفرسان الثلائة وتا « بعد مرور عشرين 
سئة » امجاب الادباء والقصصين والقراء على اختلاف اهواتمهم 
ونزعامم en‏ 

کپ الادیب الانكايزي دیکسون عنما يقول : « إن دوماس 
عندما كتب هذه القصة » قد نقلها عن الياة الواقعية الي 
عاشها الفارس دارتئيان 8 القرث السايع عشر واقد عرف 
کیف سیخ علیسا من غخيلته الخصيه سلسلة من الفامرات وحوادت 
الفروسية » التي خلقت من بطل القصة شخصية فذة خالدة 
في التاريخ . 

وذات يوم وجده ابه پذرف الدموع السخينة وهو يكتب الفصل 
الاير من قصة « الفيكونت ده براحياونث » وعندما سأله عن 
سيب بکائه اجابه بسرت متهدج : « ان الاسى لحز قلي » 
لاني أكتب نهاية القصة ؛ وبنبايتها تنتبي حياة البطل بورتوس .. 
ولحذا ترالي لا استطیم ال امك دمعي ... » 


في العام الذي تيدأ فيه وقائع فصتدا هله ۰ دبیم عام 
۵ كان الذعر و الفوخی یمان معظم المقاطعات الفرلسية » 
تنيجة الصراع الدامي الستمر بين حکام فرلا ونبلاما ... حى 
ان الک نفسه كان في صراع خفي مع الكردينال لاستعادة 
سلطته المتقلصذ» وبالاضافه الى ذلك الصراع الرهیپ بين سادةفر نسا» 
راح السوقة وقطاع العارق والشحاذوت واه و کنوت يعتدويك 
على المواطئين الآمنين » فيساهمون بقسط وافر في زيادة الفوخى 
رالاضطر ابات في طول البلاه وعرضپا ! 

وفي مرة هذه الفوضی والاحداث السام المتتابعة » ظهر في 
احدى قرى غاسقونية »> شاب في مقتبل العمر » طويل القامة » 
عريض النکیین » مفتول الساعدين » أممر الشرة » قوي البنية » 
تور على میاه الصوح دلائل العزم والذكاء » حذق صناءة 
السيف ور کوب الاد منذ نمو مة اظفاره» على يد امپر القر سان 
واشدم باس ودهاء] » من رفعوا اسم مقاطعة غاسقونية عالياً » 


وساوا لها صفسةميدة في سعلات البطولة والفروسية , ول يكن 


تت 


هذا الشاب سوری دارتنہان الان الوحيد لافارس المغوار دار تیان 
الكبير ۱ 

و ذات يوم من ایام الربيسع ال من العام لس » رم 
هذا الشاب آمره على مغادرة منزل و الدیه في غاسقونية » قاصداً 
اراس مد رن امد والمغامرات و ممح آم الشاب المغاوير E‏ 
آملا با حصو ل على شرف الانخراط في فرقة الفرسان الشميرة 
الاصة اك لودس الثالث عقي - ومع ان الشاب کات وحيد 
و الدره ٤‏ و جنپ له شر ب دن العمادة» الا انالأب لم يعارض رغية 
ارنه » بل سوه على تحقرقها . وریت الاب النون على كنف 
وعیده و خاطبه بلبحة حازمة فلا : 

- ارجو بابي ان مالك الظ والتوفيق هناك » لنتمکن 
من الاحتفاظ شرف اسرتك الرفيع و اعراد ها المو ارژة 5 مل 
ابوك في الماضي ... وبهذه المناسية اقدم الك موادي الاصیل فمو 
ما زال قوياً ونشيطأ رغم باوغه الثالثة مشرة » فاوصيك بان لا 
تدعه » واذا عجز ومرم » قدعه وشأنه لسوت دسلام وكرامة 
قات مع سک و خته وخدماته المجيدة وادا ڪن غړار المعارك 
على ظهر ه فاع زه بعد كل مع ركة کا تعبى ادم عاص امین لك » 
فور بنظار ي افضل کر من بعص النشر ۱ 

و تابع اليد دارتنيان الاب عظته لا بنه 3 

.واذا الك اطاط *وشکنت من الدهول الىاليلاط الى 
والانخراط في سلك فر قة الفر سان » فتذ کر ان عليك واجیا 
مقدساً » الا وهو الاحتفاظ شرف امرتك لكونك تحمل لقب 


د فارس » له ابوك » و من قب اجداده » عن جدارة واستحقاق 
من حمسيئة عامةقريباً . واحرص على ان تکرس سسامك 
وساعدك للدفاع عن الکر دینال راللك فقط ... 
ثم تحامل الاب على نفسه وض من كرسيه ليقلد اينه سيفه 
الطو بل » وال له وهو حدق فيه بشكل جمع ان انو واطيلاء: 
واذ کر با بني ان الفى سل مثلك » بتكن بسالته » 
وسالته » فقط من ان وشت طريقه نحو الشهرة و الستقمل الزاهر . 
فانت الآث في مقتبل العمر » ومن واجبك ان تكون شجاعاً 
لسببين . اولاً : لانك تنتمي إلى مقاطعة غاسقونية» التي اشتبرت 
لجاب الفرسان الاشاوس . وتان : لانك ابني ! وهذا فلا قخش" 
الا طر ¢ واندفع وراء المغامرات غير هياب 6 و اهجم على الردى 
هرب منك . لقد احسنت تدرك على سل السیف واصول 
أيارزة وفنوها » فاحسن انت بدورك استخدام سيفك وذنك 
واحتفظ برباطة جأشكفي أشد الاحظات حراحة » ترج من جسع 
البارزات الى تخوضها ظافر] . فانت فلك وال جد لله ساعدين من 
عل بل > وفبضة من فو لاد > وقاباً "ود" من صخر » وعزية متقدة 
اتاد شس غاسقونية في شهر موز » فقاتل ولا تخف > وبارز 
ما استطعت الى البارزة سيبلا ... واست اجهل ان البارزة 
اصیعت محظورة في هذه الايام » غير ان هذا الحظر ل بنظري 
قبمة مضاعفة » اذ هو دليل واضح على سحاعة مزدوحة » لا 
المبارز يتحدى خصيين معأ ها : میارزه والقانون | 


وایرا] لس ف جي ا اي سوي 0( عضر ج( 6 اقدمها 


۳ 


اک لتستّعين ما على شی طر قك ف خضم الياة بارس . ,با لا ضافة 
الى جو ادي الاصيل » وسلی امل 6 ونصسامحي القبية 
التي قدمتها لك ؛ ولا تنس نانك ا تطرق باب صديق قديم 
لي » هو السيد دي تزيفيل » الذي نکن ببضع ا اسح 
قائد] لفرقة اطرس الملكى » لتساءه هذه الرسالة ... فلعله بأخغذ 
ببدك وساعدك على شق طر يقك غو المجد » تيار قنه »فهو 
مقرب من الیک م ان الک ردینال شی دا زره 5 

م عاق الاب دار تنبان فتاه نو 9 الى صدره وبار که 
وطبع على وجنتبه قبلة ابوية حارة قائلا : سر يا بثي الى هدفك 
كر أسة الله و رعایته ۱ 

وخرج الفارس الشاب من توبور 8 ابيه » لتتلقاه امه بالعتاق 
وتضبه الى صدرها انون » وهي تردد على مسيعه بين الدموع 
السخيئة نصاّها الغالية » وقبل ان تدعه يبدأ سفرته الى بارس > 
ساءته قارورة صغيرة بداعلا يلسم اهذت تر کته عن ادق 
الغجريات » وارشدته الى كيفية استعال هذا المر كب المجيب 
الذي شفي اطراح دسرعة مدهشة .وكان التأثر قد بلغ من‌الشاب 
حده الاقصی » فلم قو على مفالة عو اطفه التأححة » وعندها 
أ كب على والدته يطبع على يدها قبلة » كانت الدموع الغزيرة 
در على و امه فتبلاها 5 

ثم علص دارتنيان من احضران امه و اسرع متطي صم وة حواد 
والده الاصيل 3 ۳ سفر له الطو بل الى ٻأراس ٤‏ و کان رتفت بان 
لمظة واخرى لبشیو بقبعته الى و الديه اطزینین اللذين وقفا علىباب 
المغزل ياقيان نظرة الوداع على وحیدها . 


۸ 


كات دارتنیان في مستبل الثامنة عشرة من عجره عندما غادر 
منزل والديه » الا" ان الناظر اليه »كان دمحب بقوامه» فقد كان 
يبدو وهر على صروة جواذه كأنه أحد فرسان القروث الوسطی 
الاسّداء » فى تدلى سيقه الصقیل إلى جانيه » وغطى رأسه 
بقبعة جميلة تزينها ريشة طائر على طريقة ااشلاء في ذلك العصر . 
اما جواده فکان من الغرابة والشذوذ حيث يستلفت نظر اقل 
الناس فضولا » اذ كان متنافر التقاطيع »طویل العنق » ومع 
ذلك 1 يكن ليعرقه عن ان يقطع بفارسه ثانیه فر اسخ في اليوم . 

وكان الفارس الشاب وجواده مدعاة اهتام وفضول المارة 
في کل مكان مرا به » اذ كانت ترتسم على شفاه المارة لدى رؤية 
الفرس الاسعث »> ابتسامة سخرية »> سرعان ما تتلاشى عند 
اعم مقعة السام الصقيل المتدلي على حلب الفارس » وت 
قوة النظار ات النار 1 اي كان ۲ سا الشاب . 

ولم يكن دارتنیان ېل اله مها بالغ في عنایته عظهره 
وتأنق في ملبسه » فان مشهده على صهوة هذا اواد الفریب 
ااشکل » على ما بشها من تناقش ظاهر » من ماه أن بسعت على 
ااضحك والسخریة » ومع ذلك فل يكن هذا ليمنعه من ارك 
بظبر عظبر المظمة وعدم المبالاة » متغاضياً عن كل ما براه ماس 
بكر امته او مثار] اغضبه » اذ کان عل" اه امه متحصراً ف 
الوصول الى باريس باسرع ما كن . 

كانت الشمس ثيل الى المغيب »عندما وصل فارعلا الشاب 


الى بلدة صغيرة تدعی و ميلغ » فلوى عدان جواده الى اول تزل 


۹ 


صادژه ف الدلدة وكات امه : و فران موه »» وها كات 
يترحل عن صبوة حواده » حانت منه التفاتة فابعر من خلال 
نافذة مفتوحة في الطابق الارضي من النزل » رحلا تدل سماژه 
على النبل » مدید القامة » عمسن افشندام » برتدي سروالا قصيرا 
وجوارب طويلة تصل حت الر كبتين » وهو الزي السائد في ذلك 
الین » راح برمقه بنظرات فضولية وهو يتحدث الى رجلين 
يصفيات اليه پاهقام کی » ما يدل على انها من اتياعه , 

وبا كان دار تیان قرب من باب الیل اخارجي » طر قت 
اذناه قبقبة صادرة عن الرجال الثلائة 4 فانتفش غضباً » لانه 
ادرك بالبداهة أنه هو القصود » او حواده لغرابة شكل . 

وتذ کر فارسنا اولى وصایا أبيه » الا وهي الاح كام الى 
السيف في مثل ذه الالات وعدم السکوت على ابة اهانة 
او سخر را توحه اليه. 

و حدج دار تذبان غر عه بنظر ات حادة » فا لفاه في العقد 
الرابع من مره » اسرد المینن »ساد النظارات > ينطق سيف 
طويل تدلى الى حئيه ... فاحس" بشعور غريزي » ان هذا 
الرجل الذي رماه القدر في طريقه » سيكوت له اكبر الاش في 
تقرير مصيره رمستقيله .. 

والظاهر ان الرجل النبيل قد امن بنظرات الشاب تصو”“ب 
اليه » فظبر الأستياء عليه » وسرعان ما التفت الى الاثنين الراقفيئن 
جواره » وتافظ بعبارة ضج ها الاثنان بقبقبة عالية » ما زاد في 


حدی دارتئيات » وتأكد من انه هو ااتصود بها .. فخطا حر 


e 


النافذة ويده على مقيض حسامه الطويل المتدلي الى جنه وخاطب 
اارعل الثديل بلبحة التعدي فالا : ۱ ۱ 

هل لك ایا الد ان #يرئي عا مات على الضحصك 
ورفيقيك » فلع لي امار ککم هذه الغيطة ؟! 

فالتفت الرحل النيمل اليه وقد ارپسعت على شفتيه ابتسامة 
صفراء وأجسابه شي» من القحة وعدم الا کترات اثلا : 

-- انا لا أو جه الحديث المك ایا ااسيد !.. 

فأجاره دار تنمان بفيظ مکیوت : 

- ولکن انا اوجه الکلام اليك فأجيني 1. 

فصمّده الرمل الغريب بنظارات فاحصة حي الأستخفاف 
والسخرية » وبعد لخلات انسحب من امام النافذة » واستدار 
ایو اجه دارتنیان وجبأ ارجه امام الباب الطارجي وبادره بقول : 

من عادفي آن لا افمك اا السيد الا فيا ندر » غير الي 

احرص على الاحتفاظ عقي في الضحك عندما يطيب لي ذلك !.. 

فصاح دارتنیان بصوت حانق وقد انتفشت اوداجه من سدة 
العغضيب 3 

. اذا از لك أن تسضر من حوادي فان كنك ان تسخر 
من صاحبه ایا سید 1.. 

ثم ما ليث أن جرد سيفه من ده اواجپة شصمه الذي داح 
عن الاظار باهجام زائد في واد واركئيات “غير عابي* تصرفات 
الفارس وغضه المتزايد » مم التفت الى تاره اللذی ما زالا يقفات 
امام نافذة المنزل وقال موجياً كلاءه الا : 


- اجزم آن‌هذا اراد كان من اكرم الجياد في اماضي البعيد. 

وال هنا کان عضب دارثئئيان الشاب ود بلغ اقصاه 4 فخطا 
خطوتين و غرعه وسفه مشهر مده مهدداً » بدعوه الى کے 
السيف يئا -- 

وم كن الرجل الغر يب سار ده اجأ والاصرار 
العنيد من قمل ساب مغر وود ٤‏ فا ن عليه التردد لظات معدودات 
علد ما رأى الاعر بنقلب من امزاج الى اسرد ... ولکنه سرعاث 
ما استعاد رياطة جاه »فا ستل سر من رد ه ورا حصیه التحية 
المألوفة 5 آلبارزة 3 وا للنضال غير هياب و هر یسم دصوات 
خافت قائلا : 

- ارالي قد و فعت على هد رة مس ترضی ولا شك اسافته ¢ 
وهو الذي يبحث في كل مكان عن الشبان البواسل ليضمهم الى 
فرقة الفرسان التابعة لثيافته . 

دم بکد قرغ من سحل رمه الى تأيعية حي كات دارتنبان اسدد 
الى صدره طمنة صائية من تاك الطعنات الي دريه والده عليها 
منذ نثأنه » ولو لم يقفز خصمه الى الوراء بسسرعة خاطفة ليتفادى 
السيف المسدد الى صدره » لكان النصل اخترق فؤاده وقفى عليه 
بلعظات مش و دة ۱ 

وفدأة انقض الرحلات مساعدة صاجب الأزل على دارتئيايت 
أمحولوا دول متابعة هله الممارزة ( وانهالوا على الفارس الاب 
بعصم وكعارفهم .. وکان هذا الپسوم مف اة لشاب حملته 


يتصرف عن es‏ (محاشي اضر پات المنهالة عليه من الاش اشد 


۱۲ 


وعلف . 

وتنفس الرجل الثبیل الصعداء ارتياحاً » واعاه سيقه الى تمده 
وراج قتع باهام زائد سحاعةالشاب وقوة احتاله و متانة اعصابه. 
واغیر] كان لا بد للكثرة ان تتغلب على الشحاعة » فاستنفدت 
هذه المعركة غير امتكافئة قرى دار تنيات فوقع السيف من يده 
اثر ضرة عنيفة أصابت رأسه من الوراء » طرحته ارضاً عضرعاً 
بدما» فاقستد الرشد , 

و نی هذه الاحظلة بالذات» كان أطيرات الفضو ليون قدترا كضرا 
من ان الى مكان اعلادث 2 ليشيعوا فضرهم ويشاهدوا ها 
تسفرعنه هذه الم کالفر بدة وشاف صاحب النزل الاعين »الفضيحة» 
فاوعز الى اربعة من خدمه ان ينقاوا الشاب اطر يبيج الى مطب.خ 
الفندق لتضسید جراحه والاعتئاء به , پا عاد الرجل النبيل مع 
تابعيه الى داخل النزل وهر يرمق اسع الذي احتشد امام باه 
بنظر ات سازقة وصير نافد » وسرعان ما استدعى صاحب النزل 
ماله : 

كيف حال ذلك الشاب الأرعن 7 

ذأحابه صاحب التزل بقوله : 

- اله احسن حالاً * فهو لم يصب الا بانماء بسيط اثر الضبربة 
الى اصایت رأسه من الات ... 

٠‏ وابدى الرجل‌ااثبیل اهتاماً ظهر] بإمر الشاب اطر ی وااتفت 
الى صاحب النزل يسأله پاهعام : 


أو 0 بذ کر عند ما استماد صو ابه ا متا دستدل ممه 


1 


على مکانته وهو يته 2 

اجاب صاحب الفزل : 

ال با سيدي ... لقد هددنا پالویل والشور عندما بصل 
الى باريس » ورام بردد في سورة غضبه قاثلا : د سنری غد ما 
سبکون موقف السيد تريفيل من هذه الاهانة ألني ساقت پاد 
اتباعه المقربين » والطريف انشا عثرنا في حسه على رسالة موجبة 
الى السيد وي تريفيل قاد فرسان الاك »يا وسدنا خسة عشي 
جیما كان حتفظ بوافى جببه الداخلي وهي كل ما يلك من مال . 

دم بلاحخل ماحب النؤزل» لغباىة»» برق عدي الرحل الغريب 
النبيل » عندما اتى علىذ كر دي تریفیل قاند فرسان املك »الذي 
داح بردد لدم دي تزيفيل ) وهی يتامم بصوت غسسيد مسموع 
عض العمارات ... واطرق هفنکرا بضع دقائق » ثم التفت الى 
صاع النزل و خاطية بقوله : 

.-. ان هذا الشاب السب ل بمض الازعاج و و لکن بر ي 
لا يطاوعني على قتله ... أبن هو الان ۷ 

- لقدتركته في حجرة امرأفي امن وتضيد جراعه , 

سوهل شابه و امنعته مهه ۷ 

-. كلا . , أقد تر کہا جيعها في الطایق الارضي » حيث تقل 
خدمي »عندما كأن یا عليه .. وهی ماتزال هناك . اکن 
اوه ان اعرف با سيدي اذا ان هذا الاق يسبب لك ازعاجا 
قاتا مستعد أ ... 


فقاطعه الرجل الثبيل قائلا : 


۱ 


-انه بؤعجني حقا. . کا اتدقد سیب متاعب لنزلاءفندقك اما 
نا فقد فررت الرحيل حالا .. 

- هل نی سبدي | تهسير حل عن فد ق اساب ذلك الشاب الام 13 

فحدجه النیسسل بنظرات ناوید قاسيه جعلت صاحب النزل 
يتسحب من أما مه وهو يلحي له ضوع . 

وا امیح الرحل الغريب وحده داح محدث نفسه قائلا : 

من الافضل ان لا تشد د سلادي و هذه المبزلة ٤‏ دوهي 

تلبت نتفر ای‌هنا؛ حسب الاتقاق»ومن الانسب انأمتطي 
صروة جوادي رأهب الى ملاقتها حارج الفندق , 

ثم اطرق مفکر ] بضع لظات واستطرد تحدث نفسه؛«بودي 
لو استطيع معرفة ما تحريه الرسالة التي حملا الشاب الى السيد 
دي ترینیل ٤|‏ 

واتجه هر لا شمودية الى الطابق الارخی حيث ترك الشاب 
امتعته . ۱ 

وفي هذه الاثناء كان صاحب النزل قد آبلغ دارتنماث بان 
رحال الشرطة سيلقون القيض عليه لاله عرش بأد اثبلاء» 
راقنعه بالفرار حالا رغ ضعفه فاسرع دارتئيان بيبط الدرج بتثاقل 
وقد لف" رأسه بالاريطة »وما ان وصل الى باب النزل اخارجي 
نی وقع نظره على غریه النبيل واقفاً امام عربة فخمة » يتتحدث 
باخام کي الى فتاة رائمة ال شق راء ف المشرين من راء 
كانت تطل عليه من نافذة العربة ,ولا اصح دارتنیان قريبا منهها 


وون انيشمرا به ترامى الى ممه صو ت الفتاة الشقر اء تخاطب الرجل 


۱۵ 


الغريب قائلة : 
- اذن فصاحب الثيافة الكردينال يأمر في بالعودة فور الى 
انعاترا » لآزأ کد اذا كان الدوق قد غادر لندن ام انه لا ال 
فيبا ؟ ولکن هل هناك تعليات اغری 8 
واجابها الرجل الغريب بصوت حازم : 
- اجل » انها موضوعه في هذه العلبة » وعليك ان لا تفتحيها 
الا بعد ان تعبري حمر المانش . 
هسنا » وانت ما ذا تنوي ان تفعل 9 
سأعوة هالا الى بارس 
وفجأة حانت من الفتاة الشقراء التفاتبة فوقع نظرها على 
دارتنبان ا(زي كان قارب بكؤدة م ن العر د له قباات الد هد 
والاستفراب على اها اميل والتفتت الى النديل تخاطيه بقوها : 
ولکن الا تذوي انتعاقبهذا الشاب الوقح قبل رحياك؟ 
وقبل ان يفتس الابيل فد يجيب على عبارة الفتاة » كارف 
دارتنبان قد اندفع ره لبمسك بتلالسیه فائلارصوت جروري : 
والكن ان تفلت من يدي هذه اارة » وتستمين لخدمك 
كاطيناء کا فعلت في المرة الاولى ! 
فاجابه الثبیل الغريب وهو يتميز غيظلاً : 
لت .. فثلي لن مخشى مبارزة غلام تافه مثلك . 
- أنني على يقين تام » بانك ان تحر على الفر ار امام سيد ةحسناء! 
وهنا صاعت د مبلادي » باارجل النبيل » عندما رأته يضع 


يده على فضة سقه ۳ 


1 


.. تذكر انه لأقل تأخير محدث الآن » ننقد کل شيء ! 

اجاما الل : 

انت على ی فا دهت اليه .. هيا اسرعي بالرحيل الىهيث 
قحا 2 و سما سار مار بقي عاد ای بارس 3 

ثم حياها بانحناءة من رأسه » وقفز الى طهر جواده و انطلق 
رمدو به غير عابىء بالشتائم التي شيعه با الشاب دارئنيان » ولا 


اول الاماق به » تذ کر ان حسامه قدتمطى اثناء البارزة الاولى 


سرع تایما الرحل اليل إل بجر ادا لملعةا سد ھا ۰ وحاول 
دارننیان المرة الثانية ان بيجم علي التابعین لیثار لنفسه » و لکنه 
ما ان دار بشم داو ات س غارت فر اه وسقجل على الارض 
و اادم یز اب من سرعة » وهو كيل الشتام رمه : 

5 با اه بن ان 2 ۰ 

وهنا اقرب منه صاحب النزل تاولا استرضاهه خثشية اركف 
ات جام عه عل E:‏ ثقال له :۰ 

-. حقاً اله چبان وحقير با يدي ..., تصور أنه لم يسده 
موب | و4 ل فمل آن هر هار با ن وحبك فم دارتئيان فاا # 

اله عبان سقأ .. . و لکن اارأة ااتى تحدث اليها كانت 7 رة 

فى امال رالانوثة !1ه !. لقد تذكرت لقد دغاها م ميلادي » 
انه اعم رپس وجذاب ! 


رعاد دارتنیان ماعدة صاعب النزل » الى الفندق ليقضي 


اافر سان للثلاتة وا ۱۷ 


ليلته هناك » وفي الصباح الا کر مض من فراشه وقد استماد 
قواه » فتناول من جيب معطفه قارورة الا ۳ المجس الذي 
اعطته اياها امه » وصب يعض النقط منها على جراحه » ثم تتاولك 
وحية دة > مع زماحة 7 الد المعدق : 

ولا نزل الى الطابق الارضي ليتتقد امتمته هناگ » ود 
كيس نقوده سالا » اما رسالة السيد دي تريفيل تقد اشتفت > 
فر اح لٹ عنها بن اه و رقاب ورول بدون حدوى | 
فرام هلأ لنزل صراخاً کن اصيب باطنون » مہدد] متوعسدا 
صا حب النزل وخدمه الذي وقنوا براقمونه عن كثب ' مم النفت 
اليوم قول . 

- اريد أن تأتوفي بالرسالة حالا ء والا جعات سيفي ترق 
صدودع اهزيلة اما اطمناء و 0 رسالة السید دي تر يفيل » 
لان مستقبي معا عليها .. أبن هي 7! 

وييدو اث صاحب النزل 0 ی ان تسا فأضرحة سديدة في 
فندقه » وتذ کر حدیثه مع الرجل الغريب واهتامه نشخصية 
الشاب #فالتفت اليه رقو ل : 

. ان الرسالة لم تفقد تمن فندق » اما السيد؛ واغلب طني 

ان الرجل الغر يب الذي بارژته » هو الذي استویی عله ۳ 8 
احبلبا ... فقد سآهدته دام عدي اٹ با منک 3 له بحث 
عن سي ۰ معن ... و کنت قد ذ کرت له انك تحمل رسال 
خاصه بالسيد دي تر يفيل قائد فرسات الك . 

فسأله دارتنيان ينفاد صير : 


۱۸ 


- اذن انت تمتقد ان ذلك السافل هو الذي سرق رسالی 9 

-. بل اجزم يذلك » خاصة بعد ارب ايلفته انك من اخصاء 
السید دي تریفیل » ولا عم أنك تحمل رسال اليه » سأاني عن 
مکنا . 

- اذث فمو سارق الرسالة » وسأشكوه الى السید دي تریفیل 
الذي وی رد و ره ایصال شكراي الى اميك و 

ثم تداو ل من کس قو ده pie‏ اعطامما اصاهب النؤزل 1 
وغادر الفندق » ليمتطي صهوة جواده ويستأئف رسلته الى 


باریس . 


ودشل دارتننان بارس من بوابة سان انطوان » وهناك 
باع ور ده الا مین هبلغ لا میات ٤‏ وتابع سار ۵ھ مشا على 
اقدامه ؛ فى و آدع الماعمة الفر نسبة وازقتها الى اب وفی الى 
استتجار ور سيطة بجر زهيد يتناسب مج او ده القليلت»وهي 
عبارة عن مدع ضبق الي اارباش ٤‏ قوم في الطابق الاعلى من 
احد اإنازل الراقعة في شارع « فو سوأبير » الجاور لحديقة 
لاو کسمبودغ » وما ان استقر ره المقام لى جر له » سی زنب 

۱ ۰ 5 

شابه وامتمته » ثم قصد الى سوق الاسلهة والدادة » حيث 
اصلح سیفه احطم » وتوجه بعد ذلك الى قصر اللوفر و استدل 
من اول فارس صادفه في باحة القصر عن منزل السيد دي‌تریفیل» 
وعم ان مژله قريب من اطعرة الي يقم بها » فسر كثير هذه 


15 


المصادفة واعتيرها فألا حن . 

واوی الى فر اه كرا 3 وما اث ان استغرق ف نوم 
عرق » وهو محل عقابلته غد] للسيد دي تریفیل قاد فرسان املك 
والرجل المظم اثالث في فرنسا بعد الملك والکردینال » حسب 


زعم و الد دار تنبان : 


۲۷۰ 


۲ 
من هو دي ترفیل ۳ 


اليد دي تردافيل ۸ 5 کانت تدعوه اسرته فى عاسقو امه » 
ار دي تر يفيل 5] دعا نفسه في بعد : عندما لع 2 بارس 0 
كان ابا مغمور] مراطنه دارتتبان » لا واک من حطام الدنيا » 
عندما قدم لأول مرخ الى بارس + سوی شساعة نادرة وعزعة 
قوية » رشحته لأن بحتل مر کز] مر موقا في بلاط الاك لوس 
الثالث عشم شلال سنين معدودة » بعد ان سارب الى صالب 
اللات الشاب وتهانی في الدفاع عن عرشه وسطوته » وظل برثقي 
في وظائف الرس السك حى اصبح قاند] له وصاحب الككلهة 
المسيوعة لدی الاك لوس الذالث عشر » الذي كان يملق عليه 
وعلى فرقة الفرسان اهية کیری لتتقيد خططية واوایره » 
و احباط المؤامرات التي تدبر في اللفاء ضده » من اقرب القربن 


اليه » د في مقد مثيم العكر دنال ريشامو !.. 


۳۱ 


وکان من الطبيمي ان لاينظر الکردینال بارتياح الى تصرفات 
دي تريفيل و تفانبه 5 دم املك » فراح هو بدوره يعمل على 
حشد الانصار من الفرسان ليؤلف عنيم عرسا خاصأ » يناوىء 
به فر نة امرس الل وقائدها » عاولا الاحتفال سيعارته 
ونفوذه على الدئالة . 
ونتيحة طبيعية لهذا التتافر الفي بين الاك والككرد ال 
كانت نقع من وقت لآنفر » وف طول البلاد الفرنسية وعرشها 
مناوشات واصطدامات داميسة بين فرسان اللك وفرسان 
نکر دینال ريشليو تسفر في اغلب الاحیاب عن فوز فرسان 
الك |... 
وكان فرسان ااك فخورن لقو هم و تفر م على حصو rt"‏ 3 
بذرعرن طر قات بارس باعاز از وحیلاه 3 لاجر وٌ انود من المارة 
على التعرض هم . 
وكات القعر الذي اله قائد فر سات اللك السيد دي تفیل ٠‏ 
بقع ف شارم 3 فيو کولو هبه 1 ابط ف بأبحته ال اسعة سوت 
فارسا سای السلاح » يقو موث على حراسة القصر طيلة شهار 
وفي ذلك الصباح الذي وصل فيه الشاب دارتنيان الى قصر 
دي تريفيل » كانت باحة القصر وغرفة الانتظار تعمج بعدد كير 
من النبلاء والفر سان واصحاب الاجات واارسل الذين قدموا 
خصيصاً من كافة مقاطمات فرنسا لقابة السید المطاع دي تریفیل. 
ركان فريق منهم قد تجمع حلقات متفرقة في الباسة وعلی جوانب 
الدرح العريض المؤدي الى مکتب القائد الكبير > ا داح 


۳۳ 


بعضهم بتسلی بالبارزة وألعاب السیف بانتظار دوره في مقابلة 
قاند فرساث الاك . 

و تقدم دارتنمان وسل هذا اطليط العچیت من اليشر » وهر 
بادي التردد ؛ الى داهب رقف امام باب ردهة الانتغلار و رحاه 
باحلف زائد ان راذن له عقابلة اسيك دي تربفیل » دم يلش ایب 
بذ کر امام الاج انه مواملن للقائد المخلم » ثمانتتحى زاوية في 
الردهة الو اسمة والغادة بالفرسات وارسل » بتار عدول 
مرعد اإقابلة . 

وها ان استقر بدارتنيات القام » حتى حانت منه التفاتة الى 
باره » فشاهد حلقة مؤافة من ثلاثة فرسان > تدل ملاعمم على 
الأس وللصلابة » واسترعی انتباهه اعد » اذ كان طويل القامة 
عاد الانار ات » ر تدي ilar‏ ۳ من اليل النفس » و دی 
الى مائيه سیف طويل ٠‏ احاملت به حمالة ميلة مطرزة خرو طمن 
الذعب ؛ رل م من ترق اد بت الذي بدور باه وين 
رفيقه انه يدعى القاری ( بورترس ) اما رفيقاه » فاحدها شاب 
مشو القد فى الثالثة وامشرن من عره ودعي «ارامبس » 
والفارس ااثالث وکات في المقد الثااث من مره وسدعی 
و توس € 

وقد ممع دارتنیان الما ورة التي جرت بين الفر سان الثلاثة » 
وأقثرا قد انتهرا من نوبتمم في الراسة . 

فالتفت الفارس آ توس الى رفيقه بورتوس مداعيا وغاطیه 
قائلا : 


۳۳ 


لا تماول ان قندعنا بان هذه الالة الرائمة والاقئة الصتسع » 
هي هدية من والدك ار اعد افاريك ,.. لقد علدت اما هدب 
من تلك السيدة المسناء الحسية » التي التقينا بها » عندها کنا سود 
يوم ألاحد لمات ف سارع سات ارنور » 5 

فيان الارتياك على بورئرس بعس الشىء و اجاب رفيقه دس 
هن اد و اد 3 

3 اقم لك شر في 0 اني اسار یتما من «الي الاس 

فاحابه "توس بدعاية : 

5-7 اشتريت انا هذا اابکیس الى بالال الذى وضمت. 4 
عشيقتي السناء بالکیس القديم ا 

رهدا أت الفارس لوس الى رفیقه الآخر از امیس شود 
به على صحة فوله » وما ليث ار اغر دا بالج عدا و اسر رز سل 
دفيقها الذي راع يقسم باغلظ الامان مق "كد اله ابتاعبا ‏ الم 
الخاس 

ثم تحول الحديث بين الفرسان الثلاثة الى ناعية اخرى » 
تناو وا فمباسيرة الككر دنال رنشاءو وهر فاته الاح ؛ اي 'دن 
التوككم والسخرية » اثارت حفظلة الفارس دارتاستان ٠‏ الزی 
نذ کر وصسةً و الده ¢ بان کون ماما وونا الماك او اس 
لا اث عشر ولاکر دیدال . 

وكاد تدهل دن الفر سان ام من اسر به باکر دال 
الا اله فضل » في الاحظة الاخيرة » انيل الى الستكياة ينتار . 

واستير الفرسان الثلاة في مز احم يتثاواون باط ديث 


۳ 


والسيخر ية الشخصيات الکیبرة .. حتى أنوا على ذكر الملكة 
وعلاقتها بالاررد بو کنهام ۳ الا نكاپزي ۳ 
وهنا بان الغضب الشدید على وجه الفارس بورتوس ووحه 
حديثه الى رفيقه ارامس الذي اثار حديث الملكة وراح يتناول 
سیر تما اخاصه‌بشي* من النقد اللادع وطلاب اليه ان يكف عن هذه 
السخر بة وترم سيرة اللکة .. ولکن ارامیس ۸ تععس-4 
ملاحظلة رفيقه فأحابه شىء من الدة : 
دعنى انتقد مناشاء » فلى ملء اطربة بذلك »واننی کا ترى 
ارس > E‏ ان اصرح ۳ حول خاطري دوت ري او 
دجسل .. ۱ 
دوقيل ان تبلغ الشادة بين افر سان ااثلاثة عدف۱» دوی 
فدأة صوت اطاجب ينادي فالا : 
السيد دي تریفیل في انتظار الفارس 'دارتنيان . 
وخم السکرن على الردهة الواسعة الغاصة بالفرساث والرسل 
وفي ثمرة هذا السکرن تقدم الشاب دار تنیان حو الکتب الفخم 


الذي لس فيه قائد فرسان الا ! 


۲۵ 


+ 


دارتنیان يقابل دي تريفيل 


@ 


عند ما دغل دارتنيان مككتب السيد دي تريفيل » كان هذا 
الا خار 8 حالة عة ظاهر ة 3 و سم ذلك نود استقيل مواطتة 
الشاب دارتابان دشىء من اار تا والانای » و فال بالابتسام 
عنما ر 3 الشاب يتحدث عن رطئه غاستوئية وابيه الفارس 
دارتدان فى فة غسقونية » أعادت الى ذهنه ذ کر بات سیابه , 

واقترت دي رل من ألماب الل على الردهة ال ۔اعة 
بالفر سات » بعد ان أشار بيده الى دارتئيان من تأده لاقام 
بامر عاص 55 دناد اصو ت اي فيه اطق اد رد 1 

55 ابن الفر سات اة 3 اتوس بوژلوس, واداعس ۱ 9 

دفي أ البعر »كان بور لوس وارامس يتفات امام قائدها 
دي تريفيل ف كثير من الأنفة وااتأهب : 

وماان وقع نظر اقا زد علمهيا » ی رام دق م ریت 


۳۹ 


تفیضان غيظاً ووعبد . 

وتوقع دارتنبان قرب انقضاض الصاعقة على رأس الفارسين . 

ثم راح اد دي تریفیل يذرع حجرة مكتيه ذهاباً واياباً 
عدة مرات ودلائل الغضب بأدية بوضوح على قسیات وجه ... 
و فا و قف عن السپر والتفت الى الفارسين وصاح بها فلا : 

أتعامان ماذا قال لي حلالة الملك امس ایا الفارسان ؟! 

فأجابه افارس ارامس بشي» من التپذیب : 

۰ كلا بأسبدي القاند » ومشا جد[ ان نمل م_اذا تحدث 
لاله عزنا 1 

فأحابه القائد بلبحة حائقة : 

- لقد قال لي حلالته انه قرو من الآن وضاعدا » ان ياحق 
بعض فرسانه » وان في الطليعة » بجر س نيافة الکردینال . 

فتدهل الفارس بورتوس بالديث وفال له بابدة ساذجهة 
وحاف 4 : 

- ولماذا بريد علالته ان بضمنا الى حرس ثيافة اللكردينال؟! 

اجابه القاند دي ترشل : 

- لان سلالته .قد أ كد بصورة قاطمة » انه محاجة ماسة الى 
فرسان جده من اماب السيوف الاضية واطرأة الكافية . 
فامتقع وجا الفارسين احر ارآ من شدة اطزي وافمل » هذه 
التبم التي ترجه اليهها من فادها لاول عرة . 

رتاسع القائد دي تريفيل حديثه بلبحته القاسية وقال : 

اجل .. لقد كان حلالته على حت فيا ذهب البه... راقسم 


۳۷ 


۳ بشرفي بات سيمع فرسان الاك قد اصابهم اخزي والعاد »اد 
تعمد الک ردد ال ان تدر امس ف البلاط اللي » وعلى مسامع 
جلا الماك » باحاديث | م زامم اعام فر ساله المواسل 6 ا تعمد 
بصورة خاصة ان بردد عبارته الاخيره تكثير من الشدة » و كأله 
فود ان بصيبتي في ااصمم » بوصفي قاد لفر سان اللك . 

لقد تحدث نيافته و اطال اسلدیت عن تلك الم رک ۳ ی نشيت 
بين رحال حر سه » وعدد من فرسان الاك ١‏ وكام | نم الثلاثة 
في الطليعة : بورتوس »۲ نوس »وارامس . وكان ذلك اية اول 
ادس دفي شارع « فارو » باحدی اللانات , اذ بنا كانت دورية 
من فر سان الكر دینال مكافةيالقاء القبض على لين بالامن والنظام 
أو ققت بعض ز ملک من فرسان اللاك يحجة انهم مان بالا من | 
و کنتم انم معرم ۰.. ولا يكت النتکر ان لانهم تعرفوا علیک 
ونقلوا الى سيدمم الکردیدال» اوصافک وتفاصیل المعركة و کیف 
اسفرت عن فوزم ... دانهزامم ؛ وقد ذ کر الككر دنال ينفسه 
اسا واعد] و اعد] » زيادة في التكاية والتحدي . 

وتوقف دي تريفيل بضع طظاات ليسترد الفاسه ثم تابع 
حديكه دة : 

انها غاطتي > لقد اسات الاختيار » لاني اختونسک 

واعتيدت عم 

ثم التفت الى الفارس اراميس مقاطب اياه يلبجة ساخرة : 

-. لا اعم يا اراميس ما الذي دعاك الى ارتداء زي الفارس » 
وانت جدير بك ان تتكون كاهنأ في احد الاديرة . اما انت با 


۳۸ 


پورتوس فلملك لم تلبس هذا العطف اميل الا لتعلق الى جانبه 
سیفا من القشب لا رصاع لشي» . اما آتوس ... فائني لا اراه » 
فان هر الگن 7 

فرادره ارامیس بقوله : 

.. انه ريض با سردي القائد » بسيب الدماء ال نزفت من 
حرحه في تلك اللية الشووهة | ۱ 

فقاطمه القائد قائلا : 

. با مسا کین ! ستة من فرسان الملك يتعرضون فجوم من 
سنّة من فر سات الکر دنال .. فست‌کینون كاطبناء الصعاليك 
ريفروث من اما میم هار بن | ان‌تصر فک هذا حماني على الاستقالة 
من قيادة فرقة فرسان الماك » و استهعض عنهابوظيفة ضادط سبط 
في حرس الکر دینال .. واذا رفض نافته قبولي» سأدخل الدير 
لاصیح راهبا رطأ ! 

فاحابه الفارس بورتوس حزم 0 

- مولا با سيدي القائد » لنوضح لك موقفدا . لقد كنا تة 
فرسان » وكانو! سئة .. الا اننا اشذنا على حين غرة » وقبل ان 
بفسح لهال امامنا » لاستخدام سيوفنا سقط اثنان هنا صریعن 
بضربات غادرة من فرسان الکردنبال » ما امب اتوس كرح 
بالغ واضطررنا لتر که مضرجا بدماثه بين اموت واطياة »ركنا 
من الزواة. باتفسنا » ولا تنس با مولاي ان ارب سمال » بوم 
لك ويوم عليك . فانتظر وسترى ما يسرك ويعيد فتك فر انك 
با 


۳۹ 


وف هذه الاثداء كان فار متا الشاب دارتئيات استمع الى هذا 
اطو ار اس ی* من الدهثة »و کأنه شارك الفارسين هزعتها 1 

وفدأة بان القاق و الاضطر اب على عا القائد دي رفسل 
وسا ) : 

لم اکن اعلر ذلك -. و سدو ان اة الکر دینال 55 بالغ 
في روابة اادثة محاولاً اظبار رحاله عظبر الابطال » وهل اصيب 
آ توس جرح خطر 9 

فأجا ډه ارامدس بلبحة یشو با الزن : 

-- اجل با سيدي القائد » لقد اشترق السيف کتفه ونفذ الى 
جنه من ناحية السسین » وقد بادرت الى جدته » وئکنت من اث 
اغد نصل سيقي في صدر ذلك الفارس البان الذي غدر باتوس 
فسقط لوه صربعاً ۰ وارجو 8 ميدي ان لا تصل المومسا مع 
ولالة الملك هذه الا تیاه المزعدة 5 

وما ان 2 عمار ته الا خبرة 3 = فح اباب و بدا ry‏ 
جيل بادي السل » قد علته صفرة ظاهرة .. فيتف الفارسایت 
(صوت واحد : 
!! 


ا نوسن 
وردد القاند دي تريفيل وها دشي ء من الارتياح والغيطة ۲ 
بآ توس ا اذا حت وانت على هذه اطالة ؟! 
- قل 3 ا سيدي القائد انك دعوت > فىادرت الى المثول 
بين يديك ! وها انا رهن اثارتك ! فماری التأثر والانفعال م 
2-0 دا ِ 3 لى 


۳۰ 


وجه القائد دي تربفيل » وخاطب آ توس بصوت متهدج : 

- اقد كنت اتحدث الى رفبتك» بافي حر دص کل اطرص‌علی 
الدفاع عن کرامة فرسانفر قتي »خاصة و انالبواسل منهم‌قلائل» 
ولأن جلالة الاك بعلم حق العلى ان فرسانه من اشجع الفر سان . 

وما ان انتبى من حدیثه حتى اقترب من الفارس آ توس 
ليصافحه #رارة وعطف زائديئ . 

والظاهر ان الجرود الدي بذله1توس في انميء الى قصر ٠‏ 
قائده » قد اثر عليه » فحاول مده ان يتحامل على له > فم 
يستطع » اير اری الى الارض » بنغا كان قائده دي تريفيل 
رشد على بده بعطف امام انار عدد من فرسات الاک الذين 
شاهد را مذا الظر ااؤثر 

وعلي الاثر ماح القائد دي تريفيل باعلى صوته : 

اسرعو! باستدماء الطبمب . 

و ف عائلات معدودة حفر الطبيب الذي امر نفل الفارس 
المر بع على جنام السرعة الى غرفة ماورة » فاسرع الفارسافت 
بورتوس وارامس الى ثقل رفيقيا اطر بح » وتمعم) الطيديب الى 
حجرة القائد دي تريفيل ليعلن امام امع الذي احتشد في الردهة 
ان مال اطر یج لا تدعو الى القلق » واه استرد وعيه 0 

فیان الارنياح على وجه دي تريقيل » بعد ان اطمب أت على 
فارس من اشممع فرسان فر فته واشدم بأساً . وباشارة من يده 
اجب اع » ولم بی في حجرته سوى الفارس دارتنیان» الذي 
فال iis‏ هدو ه براقب ماري حول من احداث . 


۳۱ 


فا لتفت اليه دي تريفيل وقال له ميشاسة : 

س عذر] با مو اطني المز بز » لقد کدت اناك ۴ ولكن ما 
بای » فالقائد کالو الد اعذو نا ٤‏ برعی فر سا له ويدفع علوم 
الاذی 5 بر عی الاب اشاءه 5 واطنود اطفال کار » اح 
دا أن برعاهم و وجه البهم النصح ۰ 

واردف يقول : 

- زد ذ کر وجودك 0 بو طن غاسقونية وخاصة والدك ٤‏ 
فقد احييته كثير] ؛ ولا ازال ا كن له في قلبى احمل الذ كريات. 
دیرف ان اقدم لوالدك اة نوله مه يطليها مي 0 فقل ماذا تطاب؟ 

فأيدى دارتنیان رغیته في الاخراط يسلك فرقة فرسایت 
الاك » وانه قدم الى باريس سعياً وراء هذه الامنة الغالية . 

فأجابه دي تریفیل : 

ان حقیق امنيتك اها الشاب صعب »2 لان ذلك مر تبط 
بلالة الاک وحده » فهو الذي تار فر سان فرقته » من بن 
الشیان الا كفاء البواسل » ویب ان يتوفر في راغب الانخراط 
بفر ةة الاك احد امرین:اما ان یکون قد برهن عن سالتر كفاءة 
5 مبارژات ومعارك غاضها » او ان کون قد دم 5 امد ی 
فرق الیش العا مل مدة سنتن على الافل. وسككت برهة استفر س 
بوجه دارتنيان استعلی بواطله » ثم استطرد يقول : 

35 و لکن 1 ان والدك هو صديق عزيز علي تفسي 2 فانسني 
سأبذل جمدي لساعدتك » خاصة وقد نکون ظر وفك المالية 
لا تساعدك على الاقامة طويلا في بارس بلا عمل . 


۳ 


فرفع دارتنیان رأسه پشي» من الکبریاه » و کأنه بريد ان 
يقر لاقائد دي تريفيل » انه ل یسم" اليه طیعاً باطصول على هة 
مالة ار اسان . الا ان دي تريفيل ل يفسيم ل الال ليعير ما 
يحول برأسه » پل تابع حدیثه قائلا : 

ب مستا ايها الشاب » اننى اقدر عزة لفك واباءك © ولا 
تاس ائني عندما حضرت الى باريس لاول مرة » كنت لا املك 
في عيبي سوى أربعة جنیهات ١‏ كنت بواسطتها من شی طر يقي 
مر الد . ۱ 

وقد قررت أن اعطيك کناب توصية الى مدير الاكادمية 
المللكية للفروسية » وهناك ستتدرب على ركوب الیل واتقان 
فاون البارزة واستخدام السيف » وپذلكتصیع اهلا الافراطفي 
سلاك فر سان الملك . 

خأجابه دارتنباث بشيء من الامتعاض : 

- مع الاسف با سيدي القائد » لقد اخطأت التقدير بالنسبة 
لقدر في » فانا لست حاجة الى الانتساب الى معهد للتدريب » لافي 
كرت من امبر اوسا نحل لتد مره اطفاري . 

ثم شار عرضاً الى ما تعرض له من حوادت في بلدة «مینغ » 
رد کف سرقت مله رسالة ابيه الموحبة الى دي تريفيل » ووصف 
بدقة الرجل الغريب الذي استولى على الرسالة . 

فقاطمه دي تريفيل باهتام زائد وسأله : 

الم تلاحخل وجود اثر جرح شقيف على خد ذلك الرجل 2 


اماه ۳ 


اافر سان ااثلائة +» ۳۳ 


- ال » وكأنه اثر شظنة رصاصة . 
2 ار لم يقابل احد؟ هناك 9 
- نعم لقد قايل سمدة مقر اء ف عريتها قرب باب النزل . 
- وهل علمت ما دار نها من حديث ۱ 
- أقد سامپا صندوقا صغيراً مقفلا » وقال فا انه حتوي 
على تعلماته 4 وطلاب اليها ان لا تفتیمه الا عند وصوفا الى لندره 
وهل السيدة الكايزية ؟ 
.. ۷ ادري » لقد دعاها بام « ميلادي 6.. 
ربدا الا هیام الشديد على عيا القائد دي تریفیل » واطرق 
مفکر] بضع طظات ؛ وراح حاث اه بصوت خافت قائلا : 
انها ميلادي !.. لقد كنت اظنها ما تژال في برو کس ! 
وهنا التفت دارتنياث الى دي تر شيل وخاطيه بقوله : 
- ارجو با سبدي ان تذصكر لي امم ذلك الرجل الفریب » 
وان یکی ان اجده . لان ل معه ابا عسي ريحب ان اصفيه دالا 
فزا طمه دي تريفيل قائلا : 
. اني احذرك اما الثاب من هذا الرجل » وانصعك بان 
لا نتعرض له » فهو جار يف ! 
فاجابه دارتئيات حزم : 
- ان ذلك بزیدني زغبة وحاسة في السعي وراءه مهما كارف 
غيفا. ١‏ 
وعاد دي تريفيل الى التفكير باءر هذا الشاب » وذعيت به 


الشكوك الى اساءة الظن به » ششبة ان يكون مر سلا من قل 


۳ 


الگر دبال لنصب مكيدة جديدة الایقاع به . 
و ردو ان دارتئيات ادرك اقب بصره ما حول في اة 
القاثد » فقال : 

. قد او صان الي عندما غادرت النزل بان اکور غلصاً 
لخلالة الاك ولنيافة الکردیدال » واششى ان لا نسيء الظن بي 
هذه الصراحة التناهية » لای بعد عن التاورات وااوایرات 
السياسية التي تجو ي في باريس . 

تأر دي تريفيل بهذه الصر احة » وتقدم من الشاب بشد على 
بده يتأثر بالغ وقال : 

.. تأكد انق ائق بك » وسأعل على اطاقك بفرقة فر سابك 
اللاك في القريب العاجل » وات ابراب قصري منتوحسة امامك 
تد لپا ساعة تثاه , 

58 به دار شبات : 

.. شكر] لك با سيدي على هذا المطف > وان يطول الوقت 
لأقداعك عقدرق رمدارني يحمل لقب فارس فرفة الملك. 

ثم حا القائد دي تریفرل » وه بالانصراف » فاستوه دي 
تريفيل فالا : 

مپلا ابيا الغاب » لاحرر لك الکتاب الى مدير الاكاديية 
الملكية . 

ی دارتنیان لأظة » م رقف بنتظر الرسالة ٤‏ با جاس 
القائد الى مكتيه وبدأ رر الرسالة . 

وداع الى دارتئيان با(تطلع من النافذة التي تطل على الشارع 


۳۵ 


وفعاة استدار على عقہمه واندفع را کضاً من رة القائد وهو 
لع 0 

. قنما بالله أنه آن هلت من بدي هذه الرة | 

فرفع الاد ر أمه مندسلا وصاح به متسائلا : 

ب من هو هذا الشخس ۱ 

فره عله دارننات وكان قد اصیح ارج اللبجرة : 

انه هو .. سارق رمال ابي ا 


۳۹ 


4 
مشا کل الفرسان الثلاة ! 


بدنا كان دارتنباث خارحاً بسرعة خاطفة من حجرة القا د 
دي تریفیل » اصطدم عن غير قصد بفارس كان خارجاً من غرفة 
عاورة » فىادر الى الا عتذار اليه »وتاسع طر بقه قائلا افارس : 

- معذرة با سيدي الفارس » فبئاك ما يحماني على الاسراع 
رن 

ولما م متابعة سيره اسعر بيد من دید قك به من اطاف 
وصرتاً حازماً يقول : 

اذا كنت على عل » فبذا لا سمح لك ان تصدم الناس 
برعرنة > وتکتفی بالاعتذار | وتظن ات ذلك كفي ۰ ار 
تمتقد لانك شاهدت كيف يعاملنا للقائد تريفيل » انه 'بات من 
قك ان تكلني بنفس اللبحة التي مخاطينا بها القائد ...انك واهرء 
فانت لست السيد دي تريفيل | 


۳۷ 


و اعابه دارتنبان بعد ان عرف فيه آ توس الفارس اطریح . 

لإ اتعمد الاصطدام يك » وا کرر اعتذاري لك » واقسم 
شم في باني مضطر الاسر اع ف اسر وج 0 فارجوك ان دعي 
وثأني الآن . 

أحابه اتوس بلبعة سازهة : 

-- مهلا ايا السيد ؛ اظنك قادم حديثاً می الارياف .. ولذا 
فاي اعلمك بائني بانتظار عند الطور Ll‏ قرب دير د كار مديشو» 
واعل ان لا تتخلف , 

اجابه دارتنان : 

- حسناً سأوافيك الى ذلك المكان في الموعد الغدد . 

قال عبارته هذه » واسرع راكضا الى الشارج » آلا انب 
بلحق بغر . 

ربيئا کان تاز باب القصر الكبير مسرعاً » تش بمطاف 
ور نوس الذي كان واففاً يتحدث إلى اثنين من رفاقه من رحال 
الرس اللكي » وكاد ينطرح ارضاً من مثدة الصدمة ۰ فزتجر 
بور توس وداج دقذف دارتنان سيل من اللعنات » فرد عليه 
دارتنيان ملل لحته القاسية » وانتبت المشادة الکلامية الى 
دعوة ثآنية لميارزة 1 الساعة الواحد من بعد الظهر ف حدائق 
الکسبردغ : 

وتابسع دارتنیان جر به أو الشارع » دون أن يمأ للننائج التي 
تترتب على هذه اثبارز: » اذ كان جل همه ان بظفر تخصمه‌احپول 
ولکن مساعية دهت ادراج. الرباح » أذ عندما اصح في الشارع 
کان خصمه قد تواری في احدى المتمطفات الجاورة» واحس ية 


۳۸ 


امل مريرة » ولقم على نفسهء لان تهوره قد جره للتورط عدارزتن 
ود ل مرج دن اعد اھا سليا : 

و راح سير الحرينا في الشارع القريب دن قمر ديتر يفيل وهو 
حدث اسه وضرب ااا باس داس »و کان قد وصل فيسيرهاهام 
قحم «او كيون» حيث يقطن کر ديئال « ردشلمو » وعلى مقربة 
من الفحس سا هد الذارس ار امس بادي الغبطة يدث الى بعش ر فاقه 
من فر ساف الاك » ومع ان ارامیس حه » الا"انه تظاهر پعدم 
الا کار اث به» وتعمد ان بتجاهلهء ذا کر] التعتیف القامي الذي 
اله ورفافه من قائدم دي تريفيل » محضوره . اما دارتنیانه فقد 
الى یکل احترام الى ارامیس ورقاقه الفرسات » عندما حاذام 
فرد عايه اراميس باحناءة بسيطة » دون أت پم » وحاول 
دارئنیان ان يكون مهذياً أكثر من اللزوم ليتحاشي الرقوع في 
و رطة جديدة ؛ فاع منديل الفارس ارامس» سقط منت الى 
الأرض ؛ فبادر الى التقاطه بتكل لياقة واحترام و قدمه اليه امام 
انار رفاقه ... وتشاء الصدف أن النديل اطرري الذي سقط 
من جيب معطف اراميس »© كان منديلا نسائياً »ما احرج 
اراميس وجعله سخرية آمام رفاقه ومصدر دعاباتهم » نما كان منه 
الا ان انتزع الندیل اطريري من يد دارتليان بجدة وحنق ... 
وبادر احد رفاق اراميس يملق على ذلك بقرله : 

-. ومع ذلك تحاول ان توهنا بأنك على خلاف مسع السيدة 
0 بوادي تراسي 08 ردغم هذا اطلاف المزعوم ¢ قانع السیدة 
فى اعارتك مناديلها الريرية الخاصة لتستعملها !.. 


۳۹ 


وم بطق ارامس هذه الدعاية عق اعد رفاقه » فحدج 
دارتنہان بنظر ة حادة وخاطيه بقوله : 

- انك وام با سبد ي فلس الندیل اطرږي صني » اذ اني 
امل مندبي الخاص ف حيبي ثم تداول متديله من ينه » وكارك 
مندیلا عاديا سيج على اعد اطر افه اطرف الاول من امیه »وهنا 
شعر دارتئيان » انه ارتکب هفوة فظيعة يق آزامس عن 
غير فصد » وقبل ان اول اصلاح خطاه » تدخل اد رفاق 
ار امس بالوضوع وال عاط اراميس : 

اذا كنت تدعى ان هذا الندیل لم يسقط هن حيبك > 
فائني مضطر با عزيزي اراس » ان احتفظ به » لان السيدة 
«بوادي تراسي » من معارفي » ولا اريد ان بساء استعمال 
حاجماتها ابفيلة ! 

وشعر الفارس أراميس ان مرقفه بزداد حراحة » فاسرع الى 
اخقاء المنديل أطريري في جيه والثفت الى دارتئيان بقوله : 

- لقد عاو لت توجبه السامة ال » وقیل ان نفترق E‏ 
ان تحدد موعد] للقائنا لتصفية اطسات 

فأجابه دارتنیان : 

مو عدثا الساعة الثاثية من نعد ظهر اليوم في قمر القاند 
دي تريفيل » ومن هناك حدد الکان الصا أح لاسارزة ! 


14 
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فرسان الملك وحرس الکردینال 


لا کان دارتنيات لا يعرف اعدا بارس » فقتد ذهب الى 
مر عد الممارزة الا وی هبيع الفارس آتوس » دون ارك 
25305 مه ساهد به 6 یت المادة . . و قد م ف قرارة اسه 
ان 2000 1 مار زة ] توس » لان ذلك الفارس کان مصابلحرح 
1 2 عليه سوي ایام معد و ده 5 ودا فرر ان عتذر له » يأماقة 
وشبامة + عاو لا آسو ية الكلاف ينها بالي هي احسن » لکشت 
صد اه الذارس ]توس ) وعن طربقه مکن لدارتنيان ان يصفي 
تدنسأ ده مع الفارسين بور ترس وارامس 5 

و ۱ وصل الى الساسة اماورة للدير » كات الفارس توس ود 
سسقه الى هناك منذ مس دقاثق » ویعد أن تبادلا التحية بادب 
يا تقضی ذلك اصرل البارزة الشريفة » اعلن الفارس آتوس ان 


سا هد به میوش أن غا ور لت » وسال عن ساهد ي دارتنات 6 
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فاعتذر هذا ¢ يانه 0 شیکن من اعفار سا ھا ره »لاز 4 غر بب 
عن بارس 2 دم مض على وسوده فيها الا بضعة ايام » وفال ان 
الشخص الود الذي يعر فه 5 بار هوالقائد دي تريشيل» 
واطرق اتوس پفکر بضع ظات ثم هال و كأنه مخاطب نفسه : 

- اذا تورطت ممه عمارزة وفتلته فكلي اقدمت على قتل 
فتى ناسىء 

فاجاب دارتنيات محدة واباء ... 

لا تسترسل يغرورك ايها السيد » فانت تستحق العاف 
اكثر مني » لكر نك جر كا » وجرحك لم پندمل بعد . 

اعابه اتوس : 

س انت على حق ايا الشاب » فلن استطيع استخدام عيني » 
وسأعتيد على اليد النسري في سا زتك » وأ کد اني اثقنت 
استخدام كانا اليدين في البارزات . 

قال دارتئيات بشيء من الاحترام والتأثر : 

ارى انك ما تزال ياسيدي يحاجهة ماسة الى مزید من 
الراحة والعناية جر حك . 

وهنا اول انوس مغالية أله » وتحامل على نفسه لحاس على 
مقع حجري ليستريح بعض الوقت . 

واقترب منه دارتنبان وخاطه يلبحة تشوما البساطة قاثلا : 

- اتسیع با سيدي » أن ادهن جرحك ببلسم عجيب يشفي 
ار ام بسرعة عسيبة ٤‏ وهذا الباسم اعطتني ایاه آمي وقد جر بنه 


بنفسي . . كا مکندا ان ترجىء البارزة الى موعد آخر تدده 


LY 


أت وا 
فشکره الفارس نوس بتأثر وقال : 
.. الوافسع اني اب الرحال النيلاء امثالك 4 و عم ۳ قبل 


ان نيت بالامر + ان ۳ و اهدي ليحت المسألة 
دو حو د ها 3 


وما ان 1 عبارته الاخيره » ستی حانت منه التفاتة » فیح 
اعد شاهديه وهو الفارس بودتوس قاتا من يعيك .. فبتّف 
دارتنیان قائلا : 

- عيبا وهل احد شاهديك هو اافارس بورتوس 17 

اوايه اتوس متسائلا : 

وهل لك اعتراض على ذلك 2 

کلا > ليس مناك اي اعتراض . 

وهنا حشی الفارس الدُاني و يكن سوى ارامس » فاشار 
اليه اتوس وقال : 

ها ھا اهدي" ۲ بورآوس واراميس ۱ 

فرتف دارتنبان بدهشة : 

با ها من مصادفة غريبة | 

اجاب اتوس : 

۳-4 ول اهب » فذحن ۷ تفترق عن بعضنا البعض ES‏ 
اطلقو | علا لقب الفرسان الثلاثة الذين لا بفترفون ٠‏ 

وف هذه الاثناء کات بورتوس قد اقترب مھا م تساك 
ملامح دارتنیان فصاح 3 

ماذاارى 2 فبذلوضى اليد نفسه الذي دعوته الى البارزة 
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الیرم ابض ! 

فادره دارتنمان بالقة : 

8 تعم با سيدي » و لکن موعدنا عند الساعة الواحدة . 

وصاح ارامس » وكان قد اقتوب و میم جر ی اعد رٹ قاألا: 

و انا ایتا لى معلک حسات کت تفه 

فقال ار مان : ا 0 

- انني على ام الاستعداد» لتصفية هذا الاب و موعدنا عند 
الساعة الثانية من بعد الظطبر » والان اسحوا لي اما اسادة وقد 
حعتکم الصدفة في مكان و اعد ء ان اععذر اليككم 5 

و عند ماع عبارة دارتئيان الاشيرة 2 تمادل الفر سان الثلاثة 
النظر ات فا pet‏ » وادرك دارتثيات معي مسده اانظر ات 
فاستعارد يقرل باباء : 

لقد اسأتم فهمي الها السادة » لاي قصدت باعتذاري هذاء 
الي ان نکن من تفس وعدي لیکم حیسم 5 

وما لمث أن استل حسامه من غه ده حر كه ات فيها معانی 
الأروسية واليسالة » وحذا الفارس اتوس عذوه » وفیتل ان 
يلتحم السیفان بالتحية التقليدية » برز من الطرف الآغر للساحة 
دمض جر س الككر ديثال بقيادة القائد دي حوساك . 

فداح بور توس وارامس بصوت واحد » حذران المتيارزين: 

اوقفا الممارزة .. لقد حفر حرس الككر دئيال !. 

ويبدى ان تحذيرهما جاء متأخر] > فقد فاجأ رجال الکر دئیال 
التبارزین باطرم ااشهود » ول يعد من سيمل للانكار او التبرب» 
وتندم قائد ارس دي جوساك » خاطب الفرسان قاثلا : 
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عجرا ! ارى ان فرسان الملكينبارزون نی رابمة النهار دون 
ان يقيموا وزنا لقوانين الملك الى تحظر الممارزة .. هما مبروا 
امانا ايا السادة و الا اضطررن الى استخدام الآرة لالقاء القيض 
عل ۱ 

فأجابه اراميس بلبجة ساشرة : 

- اقد حظر علينا قا دنا دي تريفيل ان لا زد سوق او امره 
و ادا ترانا مضطر بن لعدم تلبية رغيتك مها السيد »و اری ان‌تتایع 
طريقك مع رحالك وتدعنا ومأننا 93 

فصاح دي دوساك شده 

4 ائ احا عواقب هذا العصيان 1 

فقال آ توس بصوت خافت مخاطيا رفيقيه : 

56 ارى ان القوى غير متكائئة 3 وعلى رن من اني سا 
واثق بالفوز » فأرى ان رض هذه الممركة ضدم لنفسل العار 
الذى 5 ف مع رک ليلة اول امس ٤‏ وهي فر صة لا يحب ات ندعها 
تفت من ايدينا ۳ 

دفي لمح البصر 4 اقترب الفر سان الثلاثة من بعضیم الیش 
وشكاوا صفا را مدا 3 و سوه دي جوساك و رال اة . 
وهنا تقدم دارتنان من اأفر سان الشلازة و خاطبهم. بقوله : 

لقد Cae‏ تقو لون ان ثلاثة »مع انا اربعة » لاني اعتبو 
نفسي و احدا منک ؛ وها حسامي رهن اشاركم 0 

فبتف اتوس جذلاً : 

- يا لك من فارس شم اها السيد ! 


to 


وفي هذه الاثنساء جره الطرفان سيوفهم واستمدوا لمر 
الفاصلة » وسرعان ما اشتبكت السيوف في معرة دامية . 

فاشتبك بودنوس مع بيكارات واراميس مع اثنين من الرس 
بنا اشتيك دارتنیان مم القاشد دي جوساك نفسه » اما اتوس 
فعلى الرغ من جر حه الذي 1 ید مل » فقد وحد ثفسه سارژ الفارس 
كاهو ساك احد القربن من الكر دنال .وكات القائد دي موسا 
من اشهر رجال السیف في ذاك العپد واشدم پأساً » ومع ذلك 
فقد لافی صعوبة كبيرة في الدفاع عن نفسه هد ذلك الشاب 
الغاسقوني دارتنان » الذي راع يككيل له الطمنات تاو الطعنات 
برساقة ومپارة » ما اثار غضيه وراج يغرب سيفه على غير هدی 
وروت وي تكب احطاء فادحة ۳ اامارژة»حعلت دارتئيان بنتقده 
ويعده له أغطاءة , ش 

و استجیم دي حجوساك قو اه وسدد طمئة صائيبة الى صدر 
خصمه دارتنبان عار لا تصفية الساب معه بسرعة » الا انالشاب 
زاغ منها برشاقة ورد عليها بطعنة بارعة من حسامه اخترقت 
كتف دي حجرساگ وجملته سقط ارضاً مشرجاً بدمه والتفت 
دارتنيان لسرعة لمحد رفاقه فود اتوس يعاللي بعض الشته رسيب 
جر حه » فتفز الى جانيه وصاح بكاهوساك الذي كان پبارز اتوس 
فلا : 

- حذار اما الرجل » فائق قاتلك | 

فصاح به اتوس : ١‏ 

لا تقتله اا العريز 0 فلي معه حساب قدم ؛ يحب ار 
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اصفیه بسي في فرصة آغری » وا کف الان بان رده من 
لاه , 

وها ان تافظ انوس دس ارته الاخيرة “ حت كان سیف 
"تاهو ساك يطير من مله لاستتر سدا عه » الا انه جرد من 
وله سیف اهر کان حتفظ به ٤‏ وهم على ارس الذي كان قد 
استجمع واه وسدد له رة عنيفة اشترقت جاتب صدره 
و طر ته ارمأ ۰ 

رفي هذ الاثناء كان ارامیس قد تغلب على خصميه الاثنين » 
اها بور تو س فكان ما بزال Kita‏ مع ا ببکار ات ف مع رک 
حامية ؛ على اارغم من امایة الاثنين بر اج : 

وما كات الامر يستدعي المهلة ؛ خشية ان فر بالکان فرقة 
العسس » قتسوق ايع الى السبين» فقد أحاط آ توس وارامیس 
ودار تان رتکارات الذي كان غسقوئيسا] صعب الراس قوي 
الشتكيمة ؛ وانذروه بان ستدلر مالا » نا شل » الا يعد ان 
ابر ه فاده دي ووساك اجرح ۲ 

و قل ان يغادر الفرسان الاربعة الساحة مع ارامیی 
السو ف في حزمة واحدة » رتقدم من جرس الدير بقر غه بشدة» 
ليذه انخلار الرهيان » فيسرعوا الى دة اطرحی وتضبي د 
جر ام ¢ ثم اسرعوا بغادرون الساحة » عائدين الى قصر القاژه 
دي تريفيل » حاون اليه بشرى الأأر من فر سان الڪردينار . 
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الملك لويس الثالث عشر 


وانتشرت انياء هذه المعركة اي جرت بين فر سان اللك 
وفرسان الكرديئال » حتى وصلت الباوها الى سامع القائد 
دي تريفيل » قبل وصول الفرسان. الاريعة » اتوس »© بورتوس 
ارامدس ودارتنبان » الى القصر . 

وعندما وصل الفرسان الاریعة الى قصر دي تریفیل » صاح 
دارتنبان جذلاً : 

- اذالم اصح حتی الان » فارسا في حرس اللك » فآنا على 
الاقل استطيع القول آني قيلت کذار س متدرج ف هذه الفرقة 

رلا وقع نظر القائد دي تریفیل على الفرسان الاربعة» نظاهر 
بالغضب الشدید ورام عنقم يصوت مسموع امام رجاله » الا 
انه ما ليث ان هنم على فوزم اباهر » بصوت منخفض لم يسيعه 


بو ی الفر سان الار رعة ۳ 
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واسرع الى قصر اللوفر ينقل الى الملك هذه اليشرى » فوجده 
مختلياً بنافة الكرديئال » فارعاً ذلك الى الساء وعندما حضر فى 
المساء » كان بجلالته قد جلس الى مائدة اللعب » ولماكان خيلا 
بطیمه » فقد فرح ما كسب » وتعمد مقابلة فاده دي تریفیل 
بوحه عدو س اهام ااضور متظاهر] بان الربح 1 55 مشاعره 1 
و خاطیه بقوله : 

تعال اما القائد .. الا تعلي ان ثيافة الکر دینال قد حضر 
خصیصاً إلى هنا ؛ ليشكو تصرفات بعش فرسانك » وابلغ وليل 
على ذلك ان ثيافته قد توعکت صعته سيب هذه الطادثة الؤسفة , 

فاحابه دي ترغيل : 

- لم يكن فرساي هم البادئون بالاعنداء » بل ان فرسات 
ثيافته مم الی يتحرشون باستمرار برجالی وماولون الاشنباك 
لم ومارك » وكات رحایی » حر صا نم على كر امة الفر قة ألني 
پنتموث الها يضطر ون الى الدفاع عن انفسهم وعن کر امة 
فقوت مه 

و فى تاك الاحظة بالات » بدا الحظ بتخلي عن حلالته »فخسر 
ومس الال الذي ركه » فازداد غيظة وتظاهر اله استاء من 
أحوبة ده » وتعمد الانسعاب‌مق الاعب معتذر] الى الاشرآف 
الذين بلاس نه » باه مضطر الى التحدث مع قائده امور خطيرة. 

وانتحى بقائده فى احدى الشرفات البعيدة وخاطبه بلوجة 
E‏ ۱ 


م 5 3 2 ع 5 
اذن أنت تؤكد ان حرس ثيافته مم الذين یتعرشوت 


الفرسان الثلائة »٤«‏ ۹ 


فر سانك ! 
- اجل با مولاي ! 
-- و کف وقعت الادثة ايها القائد المزيز » اذ لا بد من 
قاض عادل يسبع دفاع الطرفين ليتصل بشما . 
لقد جرت المعركة بطريقة طبيعية » فكان عدد الرج ال 
ثلاثة من خيرة فرسان فرقتي » وجلالتك تعرفهم بالاسم » وقد 
ادوا خلالتك خدمات حلى فياااضي وبرهئوا على اخلاص وتفان . 
وم آأوس » بورتوس » واراميس وکنوا قد اجتمموا في منطقلة 
سان جر ماك لتصفية حساب شوم وبين ساپ غاسةوفي » كارك 
والده قد ارسله الي" لاطقه بفرقة فرسان الاك . وقد فو حئوا 
ضور دي جوساك وکام سالگ وبيكارات واثنين من حرس 
الکر دینال وییدو آم طقوا برسالي الثلاثة عمد ترش بهم ٤‏ 
وازاء هذا التحدي تناسوا مشاكلهم الخاصة » واندفموا حاسة 
بدافعون عن شرف فرقتهم » ولا اك ان جلالتك تعلم ان 
۱ فرساث الاك مم في خدمة الاك دون سواه » وم بطمیع4 الال 
أعداء طرس الکردینال | 
فز الاك لويس الثالث عشر رأسه آسفاً وعلق على عبت ارة 
وائده الاشيرة بقوله : 
- اعل ذلك با تریفیل » ويؤسفق جد » ان ارى في فرنسا 
فریتین او بالاحری لفوذين يتصارعان في الملکة ؛ ولکن 
تأكد ان لكل شيء اة .. 
وتابع القائد دي تریفیل حدیثه واسيب في وصف ااع رک » 


وم 


و كيف تكن رجاله ممونه ذلك الشاب الفاسقوني من اصاب 
اربعة من هرس الككر ديئال بحرا ع بليغة و اسنسلام 5 ۳ 
وكا انتبى دي تريفيل من حديثه هتف الملك مغتيطا : 

حقا اه لنصر مین لرحالك يا عزيزي دي تريفيل » ولکن 
من هو ذلك الشاب الغاسقونى 19 

اجابه دي تریفیل: 0 

أله شاب نای ء با مولاي» واس کله يتمع بجرأة وبسالة 
تدعو الاععاب و التقدیر » وامح 7 مولاي ان از که 
ؤلالتك » بعد ان ایدی شجاعة ويلا نادرين في تلك المع رکة» فقد 
تناسی سقده وانضم عن طیب خاطر الى فرسان الملك واشتيك 
مع قائد حرس الکر ديئال دي جوساك عبار زة حامية الوطس» 
خرج منها منتصراً » بعد أن اصاب دي جوساك جرح بایغ في 
کتفه حعله پنطظرح ارضا » فبادره الاك بقوله : ج 

اونا سم الشاب الذى 4 دي وسا ۳ 

دارتئيات با مو لاي » وهو ابن لاحد اصد فان القدساء » 
وقد ان فارساً مغوار؟ خدم لاله والدك باخلاص وامانة ف 
مالاا 
- اود رؤية هذا الشاب يادي 0 

- مق برغب مولاي ان يتشرف الشاب عقابلة جلالتكم 

- غد] عند الظهر في قصر اللوفر »ولا تنس أن تصطحب 
معك الفر سان الثلاثة الذین اشتركرا في المعرة لاشكرم » لان 
الرجال الخلصين الا مناء قلائل في هذه الايام ! 


۱ 


واری أن تأي بم الى جناعي الخاص من باب القصر اطلفي» 

لک للا يشير قدو مهم رة الکر دنال . 
- ممما وطاعة با مولاي ! 

و حول اللاك نظره الى ناحية اغری * علامة على انتباء 
اطدیث مع دي تريفيل ١‏ الذى انسحب بعد ان سيا املك باغناءة 
واسرع الى قسره زف الى الفرساث الاريه....ة آ توس وبورترس 
وارامس ودارتنبایت » بشبری تمحلف املك ابام م دا 
لیشکرهم على اخلاصیم واندفاعرم في الحافئلة على کرامة الفر فة 
اي ينتيوث الا .. 

فقابار | هذه الافئة الملككمة بالغبطة والارئیاح ركان ا كترم 
مرور] وحاسة هذه الزيارة » الشاب دارتياك الذي عاق آدالا 
كبيرة عليها . 


بر الأرسات فى الزهاب ال فراشم ایروا على استهداد 
تام 1 ماح اليوم الاي lal‏ سول الك 0 على اسن حال 5 

و في الصیام قصد دارتنیان اقابلة احدقائه اطدد » فوجدم قد 
ارئدوا احسن ملابسپم استمد اد] المقابلة ا » واا كان لدم 
مه ن الوقت قل اقترح تور توس بان بقصد و | تادا لاقن و مه 
قريب من حدائق الاو کسیبررغ» قزل اافر سان الاربعة الزهاب 
الى ذلك النادي اعوضية الرقت ریا ين مرعد اقا بل : 

وتداه العيدفت اة ان تو رل دارتنان مشاه جد رده ممع 


اخ فر سان الکر دنال ر یار اادعر 01 باحر ۱ وذ ان من 


۲ 


دارتنیان الا ان قحد اه باپاء وطليه الى البارزة حالاً »ما جل 
فارس الکردیتال الود نقسه ستاء من تحال ذلك الشاب 
اهر له الواسعة 1 ميدان افر وسمية 

وخرج الاثتان من الناهي الى الشارع الذي كان غالبا من 
الا 5 » وتبعها اتوس وفارس آخر من اتبساع الکردینال 
کشاهدین » والتمم السيفان في مبارزة دامية بين شاب مفاس لا 
يعرف لاخرف معنى 2 ور فارس ګرب شدای المراس #سب له 
اف حاب ۰ هو رز برئاحو ». ولاقی فارس الکرهیدال الجرب 
الأمرين في مذاوشة دارتنیان » وعجز رغم ما بذله من براعةوجهد 
عن النيل مه وه وانتبز دارتنیان وضع 0 احرج 3 وکن 
ومد دقائق قاملة من ان يصوب نصل سره ای کف و برناحو 1 
بضر له بارعة من ضریاته الفنية 2( و نصربة جرج بلیغ ۰ وماکان 
من ۱ برناجو 4 الا ان صاح باعلى صو له طالياً الامدة من رفاقه 
فر سات الکردینال ¢ ليجهزوا على الشاب الارعن الذي اصابه 
برح » فيادر الى نحدته اثناث من حرس الکردینال » وهجما 
على دارتئيات دار لان الفتك دة » الا ان رفاقه انوس وبورتوس 
و ارامس 6 پادر وا ی الاحظة الاخيرة لانتاذه 3 واشتيكوا م 
فرساثالكر دینال عع رك جد رد5 4 کاات الغلية فما لرفاق دارتنيان 5 
وكا ادرك برناجو وفارسا الکردینال حرج مر کزم » هرولوا 
مسرعان بطر قو ن باب قصر الدوق دي ترمویل القریب من مكان 
الادن » والمعر وف عن هذا الدوق انه من اعداء الاك > ومن 


امقر دين من الككر دنال ریشلدو ۰۰ 


or 


ورج عرد من حرس اادوق الجدة رال اکر دنال » 
وجردوا سيرفهم عاو لبن امسوم على فر سان الاك الاربمةءالذئن 
ودورممراسوا يحون طاليين النجدة و آبر عاد المارة٠فمر‏ ولاك 
قمر دي تريفيل بقل تفاصيل اطادث و بمان ان رفافیم في شار . 
وق طاكلات ممل و ده کات مدای اللو اكسود قد هو این الى 3 
ساد عرب لہج دفر ساث اللا لين اسر عوا بالمشير ات أند ده 
وفافرم . 

ودارت الدائرة على فر ساب اللكر دنال وحانایم حرس 
دي ر مويل » فار كن ابيع الى اافر ار ٤‏ و لوا الى در الدوق 
بعد ان احیکیوا اغلاق الراب اکير عافهم . 

وتكئر عدد فر سان الیک واطارة ٠وراسرا‏ عدون اام 
باب القصر ملعمل ين الفر سان الیش 3 الذين فر وا من ااعر 2 
و اقترس احدم مام الياب او اسمال الار باقر لار امامت 
پالداخل على الاستسلام وأكادت تنفد اساطة اولا یه انوس 
الذي صام برفاته قائلا : 

- هلوا الى قمر الاو فر » اثر وي طلالة الاک تفاميل الطاداة 
کا جرت كيلا یشوه الکردینال الطقيقة ا فعل في السابق . 

وعند باب قر الاوفر الافي كان القائد دي ترینیل بانتظلارم 
على احر من اجر » بعد ان عل بلطادثة . 

رلا دخل دي ترفيل مع فر مائه الاريمة الى الاوفر » قيل له 
أن عصسلالة املك قد ذهب أيصطاد في غابة سان جر مان + وم 


دعك زوك , 


of 


فان الاستيساء دالقاق على وجه دي ترینیل وسأل راس 
اطعاب 0 

-. وهل کان جلالته عازم على الصید امس 9 

- كلا يا سيدي . 

- وهل قابل جلالته نيافة اللکردینال البوم 8 

- لا اعتقد » ألا اني شاهدت عربة نیافته معدة » وقيل لي 
انها فاصدة غابة سان حر مان . 

وأ كتفى دي تريفيل عا “ممه من ركس اطحاب» وااتفت الى 
وال اطم : 

- اني مضطر ان اقاپل جلالة الك هذا الساء» اما ات 
فانصعک بألا تفعاو | ذلك » لان نيافة الکردینال قد سيقنا الى 
ابلاغ جلالته تفاصيل حادثة اليوم على طر بقته الخاصة . 

وعاد القائد دي تريفيل مع فرسانه الاربعة الى قصره » يفكر 
في ترج لمأزق اطرج الذي وضعه فيه فرسائه » وفتقت له اليل 
بات بکون البادىء في تقد م الشكوى والاحنجام على الاعتداء 
الذي تمرض له رحاله » فنادر الى ایژاد احد رسله مع كتاب 
عاص الى الدوق دي ترهويل » تج فيه على اعتداء رحاله » وقد 
رد دي ترمويل بانه‌کستفر ب هذا الاحتجاج»لانه متیر ان فرسان 
الملاك هم البادئون في الاعتداء .لا سيا وان رحال دي تریفیل فد 
هاجوا قصره وحاولوا تعطي بابه واشمال لثار فيه . 

واشدررت اثخابر ات بن الدوق والقائد دي تريفيل » و اصر 
كل نها على موقفه » واشير] اعتزم دي تريفيل أن يذهب بنفسه 


oo 


لقابلة الدوق في قصره » وشحاول تسویة القضية معة » قبل ايك 
تصل الى مسامع الملك . 

ونفذ قراره فور؟ » رقصد الى قصر دی ترمويل الذي قابله 
پادب » وافتتح دي تريفيل الحديث قفالا : 

لقد وحدت اله من الافشل ان احضر بنفسي الى فرك 
لتسوية هذا اقلاف الذي شب برننا بطريقة حبية . 

احابه الدوق : 

- حباً و کر امة ۰.. ومع ذلك ذافي اسمم لنفسي بان ألفت 
نظر كإلى أن رجالك م المسؤولون عن العر کة . 

اجابه دي تريقيل بهدوء : 

س قبل أن تدخل في التفاصيل با سيدي الدوق » لدي" اقتراح 
جسم الملاف بيننا في هذه القضية هو ان تمل اطکم يننا 
في هذه القضبه » الضابط « برناجو » الذي اصسب 1 تلك المر كة 
فان هو الکن ؟! 

س انه ما بزال في قصري » وساائه سيئة جد ٤‏ قرو مصاب 
بضربة سيف نفذت الى الرئه السی . 

- وهل مازال عتفظاً بوعيه الكامل 9 

- لقد استعاد وعيه من ساعات ١‏ و لکنه يتكل بصعوية . 

- اذن فلتذهب اليه وتسأله من المسؤول عن هذا الاشتياك 
واو كد لك سلا با سيدي الدوق » اني اقبل بقراره مبها كانت 
النتيمة . 


واطرق الدوق دي ترمويل يفككر بهذا الاقترام »ثم ما 


كه 


ات ان و افق عليه . 

وتوجه الاثنال الى غرفة اطریع الذى كان يترأوه في سره 
من فرط لالم و هو في حالة بٍ ی ها » الا انه کان في کامل وع 
اذ ما ان شاهد الدوق يقف الى جنب سريره دتى حاول اللپوضش 
فنمه الدوق من الا تبان بار حر که خشية ان يعاوده النزيف 
دن سور موه 2 

واقترب دي تريفيل من الدوق وهس باذنه » بان يتولى 
بنفسه استجواب اطربح ومعرفة السوول ألقيقي عن اعادث ؛ 
وسعع دي ثرم‌ویل من فم اطر ييح اطققت الحردة » والتي تدين 
حرس الکردننال بالتدرش دا بفر مان الملك . 

فافتر ثغر القائد دي تريفيل عن ابتسامة ارتساح ورضی » 
واستأذن الدوق بالانصراف بعد ان تن للجريم المسكين شفاء 
عاجلا » و اسرع الى قصره يدعو الفرسان الاربعة اشار كته طعام 
الغداء , 

وبعد الساعة السادسة مساء»فصد القائد دي تريفيل مع فر سازه 
الاربعة الى قمر اللوفر لمقابلة الاك . وكات جلالته لم بجع من 
رحلة الصيد » فدخل دي تريفيل مع رجاه الى الردهة امجاورة 
سره الماك » بتتظر ون عو دته » ول عض على و حودم دقائق قلي 
ی فتح الياب الكبير واعلن عن قدوم حلالة الاك لودس الثالكث 
عشر » و اجتاز جلالته الردهة متجها لحو غرفته وكات ما پزال 
في لباس الصید » حمل بيميئه سوطاً اوح به بعصبية ظت‌اهرة » 
وقبل ان دغل الى حجر ته القى نظرة عابرة على اطضود »۸ 


ون 


- وهل حت لتحتمي به 1 

فأسابته سی* من اسخر 1 

لا اقصد ذلك » بل حدت لسيب آآخر . 

فسأها دارتنبان : 

وما هو هذا السبب < 

احابته : 

لا یکن التعريم به » لانه سر خطير لا مخمني . 

فتنبه دارتنبان لامر وقال : 

_ اعتقد ان هذا المكان لا بصاح ادل الاسرار » خاصة 
وان الرجال الذين اختطفوك لا بد ان حضروا الىهه ذا المازل 
لمتعقبوك . 

اجایته : 

- انك على حق » دعلا نغادر هذا المتزل الا . 

و ما ان تفوهت بالعيارة الاخيرة » حتی تقدمت من دارتئيان 
تتأبط ذراعه وتسرع باروج من النزل .. 

و با ايتمدا عن المنزل مسافة طو بل التفت دارتئيات الى السيدة 
الا يأها : 

- الى اين تریدین أن اوصلك با سدفي 1 

احابته 3 

- الني لا اعرف ماذا افعل .. فقد كنت عازمةعلى الاتصال 
بالسد دي لابورتعن طر قز وجي »لا صل على التعلمات اطديدة 
التي يجب ان اسلكها » وأقف على التطورات الاخيرة التي جرت 


Ao 


فيسل : 

تس وهل عينتك فاد لفرقة حرسي ٤‏ اي تتغااضی عن اخطاء 
معضوم ؛ وتشبجعوم على قتل رجل بريء ؛ ومباحة قصر اد 
النلاء لاحراقه دون ان تحر ك سا كنا » وتضع هد لتصیفامم 
الثاذة » وتطرح بالسجن السوو لين عن هذا اطادث الفظيع ؟! 

فبادره دي تريفيل : 

- جلت با مولاي اطلب مكافأة جديدة لفرسان حلالتك » 
لانم قاموا بواجب بستجقون الشکی والثناء عليه . 

و انتانه الك ساش را : 

- وهل تريد ان تقول ان فرسانك انوس ویورتوس وارامدس 
مع رفيقهم الفاسقو ني کاوا ضحية اعتداء جديد من قبل السکین 
«برناجو» ؟ انك لن تحاول اقناعي بانهم لم محاصرو! قصر الدوقدي 
ترمويل ومحاولوا احراقه !.. رغم انه لم يتعرض اثل هذه احاولة 
ایام اطرب الاشيرة ... عندما كان قصره مر كز] رئیا طاعة 
راطو کنو ت ‏ . 

فيان الاستياء على وجه دي تریفیل وقال ؛ 

ومن الذي تبرع بايلاغك هذه العاو مات اسأاطئة بامو لاي 

اجایه املك بضسق : 

5 ادلم تدرك من هر الذي پادر الى ابلاغي هذه العلومات . 
انه هو الذي بلاحقنی بطلياته واحتداحاته التي لا اة ها ... 

احابه دي ل 1 

- انالا ارى يا مولاي ان فوق سلطتك » الا سلطة الله عز 
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وجل ۰ 
-اريد ان اقول ان ,الذي نقل لي تفاصیل اطادث الاير هو 
مافة الک دنا بنفسه . 
- ان نیافته ا مولاي لا تع باطصانة و العصمة الي بتمتع 
ا قداسة البابا .. ولا ارید ان اقول | كثر من ذلك , 
- وماذا تمنى يقولك هذا با دي تريفيل 9 
اعني أن قداسة البابا وحده وهو الذي یتشم بالعصمة > 
وان هذه العصمة لانشمل الكرادلة امثال الکردینال ریشلیو . 
وهل تريد ان تقول ان نبافته عاو ل خداعي . ..وخماني » 
اذن انت تتبيه ؟! 
كلا با مولاي » فانا اعني ان نيافته دع نفسه ویضلپا» 
وازيد ان نىافته قد لسرع في توجیه الاتهام الى فر سان حلالتك > 
قبل ان يطلع بنفسه على تفاصيل الادث , 
- ان الام مرحه من قبل الدرق دي ترمريل .. فاذا 
تقول فيه 7 
اعتقد ان دي تر مویل رجل لبیل وصادق » و الاشر فس4 
منعه من أن بشوه الطقائّق » و هذا فانا اصر على دعو تسه شخصياً 
الوقوف منه على تفاصيل الادث والمسؤول عله . 
فرحب اللاك بهذا الاقتراح وامر رئيس حبوايدباستدءاءالدوق 
دي تر مويل لقابلة جلالته لامر هام . 
ثم التفت الى دي تريفيل وخاطيه : 
- والان كنك الانصراف > و مرعدنا غد صیاتتا ۰ 


۰ 


وعاد دي تربفیل مع رجاله الاريعة الى قصره » مضطرب 
البال » وبات ليلته يتقلب في فرائه على احر من ابم » بانتظار 
بزوغ فجر اليوم التالي » لمعرفة ما سدسفر عله الصر اع العنيف بينه 
ورين الکر هنال . 

وماان طلع فجر اليوم التالي » حتى اسرع دي تریفیسل الى 
قصر اللوفر مع فرسائه الاربعة . آتوس وبورتوس واراميس 
ودارتنبان » وعندما دغل الى الردهة الجاورة محر الملك » 
صادف رئاس الاب الذي شېد اليه الماك پاستد عا+ الدوق دي 
ترمويل » فابلغه ان الد وق قد سقه منذ دقائق الى مقاب‌حلالته. 

دا الارتياح على وجه دي تربفیل » وجاس بنتظر دوره . 

ربعد فترة انتظار لم تدم سوی دقائق قليلة » جرج الدوق 
من قاعة الاك » وما ان لم دي تريفيل حنی اقترب منه وبادره 
بقوله : 

لقد استدعاني جلالة الاك ستوضحني عن اعادث الذي 
جرى پقرب قصري » وقد رويت طلالته التفاصيل کا جرت » 
وصارحت جلالته بان ردال الكر دینال كائرا الاد ن بالتحرش, 
فشاع السرور الارتياح على ما القائد دي تريفيل وقال : 

- لقد كنت وائقا من نيلك وسمامتك با سيدي الدوق » 
وهذا رحرت من حلالته ان ستفسر ملك عن اطادث » فشکرا 
لك با سيدي الدوى » واد الله انه مايزال في فرنسا رجال 
يتحلون بالثيل والکر امة > وامعيم ل ان اتشرف و اعتبر سي 
صديقاً لك منذ اساعة , 
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ویندو ان الك لودس الثالث عشر » كان بصفي الى الوار 
الذي يدور بين الدوق وقائد حرسه » فاقتوب من باب غرفته 
ورحه کلامه الى دي تريفيل قائلا : 

اهنك واغيطك ا عزيزي دي تريغفيل على هذه الصداقة 
الجديدة » وارجو أن تبلغ الدوق انني انا ابضاً اعتير نفسي من 
اصدقائه » مع انه انقطع عن زيارتنا منذ ثلاثة سئين » بلا مبرر. 
قل له هذا عن لسافي » لان مثل هذه الامور لا يكن الك ان 
قو ما يسه . 

فيان التأثر على وجه الدوق وقال : 

- شكر] والف شكر با مولاي على هذا اشرف العظم 
الذي اوليتني اياه ... وثق يا مولاي باني سأظل من اخلص 
رعاياك واكثرم اندفاعاً في الدفاع عن عرشك ... 

احستا .. اذن فانت ممعت يا دوق ما قلت لقسائدي 
دي تريفيل . . وتا کد اني اعني ما اقوله با عزيزي دي ترمويل . 

وكان الملك قد تقدم بع خطرات » حتى اصبع في وسط 
الردذهة “في الاحظة التي ای الدوق فما حتى کادت سيبته تلامس 
الارض مكررا شكره ورلاءه طلالته غادر الردهة . 

وفرك الملك يديه دلالة الانشراح » وارتسمت على سفتسه 
ابتسامة عريضة . ثم التقت الى دي تريفيل بسأل : 

- اين فرسانك الاريمة البواسل 9 

ا ام في ساحة القصر يا مولاي » ينتظر ون اوامر جلالتك. 

۱, اسر ع باحذا رم ای هیا‎ E 
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وق طظات معدودات كان الفرسان الاربعة يقفون في حضرة 
املك لويس الثالث عشر » وبعد ان تنقد جلالته فرسان فرقته 
الثلاثة اتوس وبورتوس واراميس » التفت الى دي تريفيل رقال + 
-- اين الشاب الغسقوني 7 
وكات دارتئيان في تلاك الاحظه منزوباً في طرف الردهة > 

يراقب عن كثب ما يجري ویصفی الى اقوال الاك وامارات 
الغبعلة تعلو وجهه » ولا ممع عبسارة الاك الاخيرة » خطا الى 
الا مام » و انح لالت باحترام کي 0 ثم داح يروي تفاصيل 
الليارزة مع رال الکر دنال بلبجة غسقونية ساحرة » استپوت 
الك » واشاعت الانشراح في نفسه فبتف فالا : 

-- مر حی اا الابطال » اطم مر تادين الى تة هغامرة 
الاو والثانية » مسکین الکردینال افي ارئي لال » فقد اصبب 
سیعة من بوة رساله خلال يومين . 

ثم التفت حلالته الى دي تريفيل و خاطيه : 

- اری ان تلدق هذا البطل الفاسقوفي بفرقة السيد دي 
ایسار » زوج شقيقتك » على ان تضمه في المستقيل الى فرقة 
الرس . ووصيتي الاخيرة لك ايا الفرسان بأن لا تفترفوا عن 
بعض؟ » وتظاوا متضامنن . 
فاحنی ارال الا ریم رود سیم و هتفر | رأة لاله 5 
صرت واحد . 

وقیل ان يستأذنوا بالانصراف منحویم الاك ارمين ديناراً 
ذهبياً مكانأة لهم على بسالتهم . 


۳ 


۷ 
عندما پلهو فرسان كلك 


عند ما اصح الفرسان الاريمة خادج قصر اللوفر > استشار 
دارتنبان وفاقه في الطريقة الى ينفق فيها نصيبه من منحة الملك 
وقدرها عشرة وار ذهرية > فاثار عليه آتوس ان هن جزء 
من الماحة » ادما نشيطا يدير شُؤونه ويسهر على راحته » اهما 
ارامس فقد اشار عامه أن يتخذ عشينة قر اء پستمتع اھا في 
لياليه ... واقترح بورتوس حلا عمليا فابلا للتنفيذ سالا » وهو 
دعوم على حاب دارتئيات الى غداء فاعر في حانة «غابة 
الصئوبر » فرحب دارتنیان هذا الا قارا » وبادر الى دعرةرفاقه 
الثلاثة الى اطانة وهناگ طلب لهم غداء فاخر] و خر معنقة. وفي 
اثناء المأدية قدم بورتوس أصد يقه دارتتدان خاذما بدعی «بلانشيه» 
ونصده بان بتخذه تابعا له » فهو نوع و خلص ققيله دارتنیان 5 

واحس هذا اخادم لأساذج پالفرخ الشدید » عندما رأى 
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سم 5 ادد دارتنران شرج مق جه و ن الدنائير الذهبية 
ليدفع ۾ 0 الغداء » وبات على اليقين ان الحظ قد حالنه وتن 
انفسه مستقيلا باهر" في خدمة دارتثياث . الا أنه أاصف اة 
امل » عندما روصل إلى سْقة سمه ووحدها مؤانة دن ر 
و اعدة وسرير واحد والى جائيها غرفة صغيرة خالية من الاناث 
اذعار ان يتخذها مکانا نومه . 

دكان لاترس خادم يدعي « غرعو » اسْتبر بانه شدید الکغان 
لا مکی ان تنازع مه 3 سر عن سیده . 

وما دام الحديث عن اتوس » فالعر وف عنه » اله منذ حمس 
سین » وهو يعيش حياة ملرئة بالغيوض والاسرار » حى ارك 
صديقيه تردن بورتوس وارامس > 1 لستطيعا ازاحة الستار عن 
جز ‏ من حاته اطاصة . فئان دام المبوس ٤‏ لا شار ثغره عن 
ابتساعة مرحة > تبعدت بعبارات كثيرة رمعيرة » ركان معروفا 
ون ز لاه فر سان الاك > بانه قول دا بریده ب#بارات دصر 5 
بعمدة عن التحقيق والتزوش . ركان خادمه د غرعو » كترمه 
و احادعه ell‏ اء و رنف او امره مذاذیرما 5 

اما خادم بوډ توس فا ودعي م يوتيقاس ۾ الا أن هذا 
الا سیم لم تمصب بورئوس تأسماه و موسكيئون » » وكان من 
أصل تورءاندي ولا التق خدمة سيده » اشترط على بورتوس 
ان ار من له العلعام رالاس ول بورآو س مه الشروط.ذكان 
گر ل ٹیا به القدية الى خادمه الذي يسمها دد وره الى شباط مده 


فیسنع منما ملاس لاثقة اوسکینون الذي برتدها ويفاخر بها 


اا سان الثلامة د ۵ 4 "o‏ 


باق الخدم من اترانه . 
دفي كل مرة كان كر بورتوس تحت شرفة غرفته الواقمة في 
سارع اة القدية » كان برق خادهه موسكيئرن ر ۳۹ 58 
اللشرفة مختال في ثوبه اميل © فيرقع پورترس رأسه مياهبا ولشير 
بيده الى فوق قائْلا ارفاقه : 
- هو ذا «سکني ... رهذا شاده بي ااطیع ! 
ولکنه 1 یکی دعر احد] من رفاقه الفرس ان الى زبارة 
مسکنه ) پامتشناه اتوس وارافمس » ذلك كان الم کپار رت 
وضع بورتوس وخر وفه الخاصة » و بعتقدون اله ماك ثروة 
یمه وبتمئع بحيأة سعيدة ! 
اما خادم ارامدس کن دد عی « بازاه » وهر 1 امد 
الرابع من ره » هادىء الطبع م مكترم لسر ات وان 
الصا لا تال منه امن . ولا كات سيده قد انضم في لاذ في ٩‏ 
الى سالک الكبدوت » فقد غليت عليه طبيعة رحال الدين الاتقياء 
فكان برتدي دائأ ملاس سوداء » و حرص على مطالعة کتب 
اللاهرت فى اوقات فر اغه ء و فما عدا ذلك كان لا يتدخل يشؤون 
مر رده ۱ ١‏ 
وعندما اصح دارتنیان یو اف جز»] من جموعة الفر سان افقد 
حاول أن يتعرف على أوضاع رفاقه الاحجاعية و مشاكليم الماطفية 
ولکن ل صل على شي » ذي بال› وکل ما ade‏ أن آ ترس يلمي 
الى طبقة الاشراف وازه اص بصدمة الممة في سياته العاطفية > 


فان هناك مأساة رهيبة حدثت ل فى الافي » سعمت حباته . 
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و هذا لیکن يتحدث عن النساء قطمياً . وکات بقطن مع خاد غرور 
1 سار ع و ذیرو » ربب من هدالق اللو كسمب ورغ ( في 
سره مو لفة من غرفتین مذر وسنین باثاث سيط > في نزل تلکه 
سيدة في المقد الثالث من عرها » ما تزال تحتفظ ية من الال 
والفتئة » وطالا حاوات التحرش باتوس وحعله ييل اليها .. الا 
ان عاو لاتا باعت بالفشل » اذ كان اتوس کہ ادتہ) رہیے' هلا 
ويعاملها بشيء من الاحترام المقروت بالبرود . 

وكان يحتفظ في حجرة أو مه ببعض الادوات والا سایحة الاثرية 
الثيينة و من با سف إن یمود تاره الی‌عهد الماكفر نسوا الاول» 
وقد قدر مه مني دار ذهباً .و معان آتوس قد مر بضيق مالي» 
الاائه لميفكر ابد] بيع هذا السيف الثيين . وذات مرة كانابورتوس 
على موعد مع عشيقئه الحسناء و الدوقة » فتوسل الى توس ان 
يعيره الف الاثري لمصله في زيارته فايدى أتوس اسفه الشديد 
وبادر الى تقد یع ما ماك :من دف نادرة الى بورتوس قاثلاله: 

Te‏ حع ما اماك .. اما اسف فان آنزعه من مک 
المعلق فيه » الا عندما افارق هذا اانزل ! ۰ 

وكان اترس قد عای الى مانب السيرف الائزي » صورة 
زيتية من عبد هنري الثالث تثل سيدا من لاء فرشا في ذلك 
العيد » والناظر الى ملامح هذا الد يلاحظ دون عناء وجود 
n‏ ظاهر دنه وين آ توس دعا ستدل انه اعد احشاده 
البارزين . 


وکاات ةة بورتوس تقع في سارع « فيو كولومبية » ومؤافة 


۷ 


من غر فتن واسعتین وسرفة . 

اما ارامیس فکان يقطن مع خادمه بازان في شقة متواضمة 
مؤلفة من حجرة نوم وغرفة صغيرةللطعام تقع في الطابق الادفي 
من احدی البنايات . 

و الشيء الرامن ات الفر سان الثلاثة ر م صداقتوم ااتشة 
و اخلاصيم لبعضوم البعض » كان کل و اعد منوم في عن صديقه 
بعض الاسرار الطاصة به » حي ان اما ام اطققبة ةم بصارحوا با 
يعضوم البعض » فقد عر فر ! بامها مم المستعارة + توس . بورتوس 
واراميس کا اشتهروا با بين فرقة فرساث الملك . 

وتوطدت الصداقة المتينة واخوة السلاح بين الفرسان الثلائة 
ودارتنيان » وسارت الامور بینم على ما برام ردحاً من الزمن. 
فکان دارتئيان بوصفه فارسا في فرقة القائد ودي زسار + 

پرافتی اصدفاءه الثلاثة كل صباح اببعصل على كامة السر من القائد 
دي ترشيل . 

و کشت دار تن بان عبة وتقدير هی رفاقه اا » لدماثة 
اعلاقه وتواضمه» | ازداد اععاب دي تریفیل عراطنه الغاسةوني » 
فکان لا يفتأ رذ کره لدی الاك وبوصي به خير] . 

و منذ الساعة التي انم يما دارتنیان الى فرقة ددي زيساروابدى 
لفر سان الثلاثة رغبنهم في الالتحاق بذات الفرقة ليكونرا الى 


حاب مدقم ورفيقهم 7 


1A 


۸ 
مؤامرات ابلاط 


وءرت الايام تلو الايام والفرسان الاربعة بنعموث بالميش 
الرغي و البحبوحة» دو نان يفكر وا بالعسر الذي ينتظرهم عندما 
قرغ جيل وم من الدنانیر از هببة اي الوها مكافأة من الاك , 

وجاء هذا اليوم » والقوا انقسهم نالي الوفاض لا یلکوت 
دره] » وراحوا يتسكمرن في الائات باحثن عن صديق مرس 
يضيفوم على غداء او عشاء درم وزحجاجسة من ار العتقة . 
و استمرت ایام الضيق وطالت والرفاق الاريعة ينتظروت ساعة 
الفرج ۱ 

وذات يام ذو شى * دارتذہان بزيارة رعل بدعى « بوناسمو 1 
و قدم نفسه بوصفه صاحب النزل الذي بسکنه الشاب » واخبره 
بان امر أته المسناء وال تعمل وصيفة الملکة » وهي على جانب 
عظم من الخال و الز کاء »ند اختطفت لبلة امس » بینا كانت 
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عائدة الى المأؤل » و فال انه دشك بان خاطفي زوجته هم اشخاص 
بعماون اصلعة رجل ذي نفوذ كير ؛ وان هذا الرجل الناقذ داح 
يتعقب خطراما منذ اشهر ..وانه اوعز ارجاله باختطافها لجبوها 
على افشاء اسرار خطيرة لها علاقة بالملكة . 

وانهی بوناسير حدر؛ه الى دارتتيان : أن زوحته شديدة 
الاخلاص له » وقد اسرت اليه قبل اختفائ! دير مين ) بالا مضطرة 
للبقاء الى جانب الملكة معظم ايام الاسبوع » لان مولانها في 
حالة قلق نفسافي التابها منذ ایام . 

ولا انتهى الرجل من حديثه سأله دارتئيات : 

- وما سيب امخاوف الى ننتاب الملكة 2 

اجابه الرجل د 0 

سييها أن الکر هيتال ورال قد زورواعن اسان اللكة 
رسالة بعثوا پا الى الدوق دي بو كنغهام » ليحضر الى بارس > 
بصد ارتاعه‌یکدة ينصمرأله الکر دینال للتشبير بالملكة و احضاعها 
لاوابرة. 

وسأله دارتنيان معا : 

- وما دخل زوجتك بهذه المكيدة 9 

- انهم يعرفون اخلاص زوجني للملكة » وهذا فيم حاولون 
ابعادها عن مولاجما »> و اجبارها على افشاء سر الماككة » واغراما 
بالعمل لصلعة الکر دینال . 

- وهل تعرف الرجل الذي تعقب زوجتك 7 

- افد وقع نظري عليه مرة و احدة » وکان ذلك قبل اختفاء 


۷۰ 


امر أقي بايام ممدودة » و کان يرتدي زي للبلا . واسبب 
بوناسيو في وصف الرجل » ما حمل دارتنبان على ازم » باب 
هذا الوصف يطبت قام الانطباق على الرجل الجوول الذي تصدی 
له في تزل 2 ميشغ » وسرق مئه رسالة والده . 

وقبل ان یتصرف بوناسيو » اخرج من جببه رسالة قال انه 
استلءها صباح اليوم » فتناوها دارتنيان وذضها وقرأ فيها العبارة 
الثالية : 

- لا تعاول البحث عن ابر أتك » لانها ستعوه اليك قرياً .. 
و اذا حاولت ان تقوم بأي ود للبحث عنما » فتأكد انك > 
عليها وعليك بالوث ا.. 

فرفع دارتنيان رأسه وخاطب الرجل : 

5 انهم بهددونك بالموت انت وزوحتك ! 

- اجل وان هذا التبديد يرعبني » فان کا ترى لست مسن 
رجال السيف وسن الباستيل مخيني ! 

فربت دارتئيان على کتفه عاولا تهدئة روعه وادخ ال 
الطيأنينة ای نفسه » بيا استطرد الرجل يقول : 

- اني يأسيدي الفارس » اعرف ان لك صداقات متيثة مع 
عدد من فرساتث اللك و قائدم دي تریفیل وم اعدا 
الکردینال . وهذا جئت راجيا منك ان قد لي بد الساعدة 

لانتاخ زوجتي السكينة . 
فاحابه دارتئيان : 


- ثق يا سدي بوئاسيو پانق سأبذل جمدي شاعدتك ... 


۷1 


ربالساسیة لقد استحق على بدل اجار الثقة وم اکن من 
آسدیدها لك .. ۱ 

تقاطمه صاحب النزل بقرله : 

- لامك ان نفقاتك با سدي اافارس عديدة فلا تزعج نفك 
هذا الامر ... واي أضع تحت ترفك ميلم ۰ ديناراً اسي 
تلفق هنما على نفسك . 

فشكره دارتئيات من صمم قليه » وا کد له بانه سيعيل على 
انقاذ زوحته مساعدة رفاقه الفرسان الشسلاثة آنوس وبورتوس 
وارامس » وم من خيرة فرسان الك . 

وني هذه الاثناء حانت من بوناسيو التفائة الى الشارع القريب 
من خلال النافذة نصام مذعور] : 

- با مى ماذا ارى | انه هو !! 

فسالر دارتنبان فة : 

- ومن هو هذا الذي تمنيه 17 

فاشان الرجل پاصعه قائلا : 

- انظر انه يقف في زاوية من الشارع المقابل لهذه النافذة . . 
انه برتدي (ahaa‏ طو بل .. 

فاقتربيدارتنيان من النافذة» ونظر من خلالها الى ا لكان الذي 
اشار البه بوناسيؤ 2 وفجأة انتفض في موقفه » ون لمح البصر التقط 
سیقه و اسرع بغادر اطجرة بسرعة خاطفة وهو بردد بلبحة حائقة: 

اا هذه الرة فان ينجو من سبفي ۱ 


وبیا کان مط الدرج لمر عة فا 28 اصطدم برفاقه الفر سان 


۷۲ 


الالاثة : آ نوس وبورتوس وارامیس » فسالوه عن هدفه » فرادرهم 
«قوله : 

س انه الرجل الجبول الذي سرق رسالة الي والذي الثقيت به 
في بلدة « ميلغ » . 

وكان دارتنيات قد فص على رفاقه مغامر اته في تلك البلدة 
عشرات اارات واعلن فى كل رة رغبته بان يلتقي بذلك الرجل 
الذي غدر با . : 

نطق بعبارته هذه واندفم مهرولاً نحو الشارع تار كا رفاقه 


الثلاثة قفوت مذهولين من تصرفاته . 


ورف 


۵ 


و6 توقع رفائه اتوس وبورتوس وارامس فد عاد دارتنان 
بعد هذى نصف ساعة الى حورته و هو بابث مدن دة التعب > 
والعرق پتصب من جبینه » بیغ راج كيبل الشتانم والسباپ 
رزاك الرجل الجبول » الذي اختفی و كأن الارض انشقت 
و ابتامته ! 

وصاح به رفيقه انوس فالا : 

ج اوم نکن من الظفر به ؛ 

فأجايه دارتنيان وهو قذف لسيقه على سربره : 

- بت" اعتقد ان هذا الرجل اللعين » هو الشبطارت بعينه » 
فلقد تبخر من امامي وكأنه شم » فا ان حته يستند الى باب 
منزل جاور عق اسرعت اليه م الا اي ل اعد ادا ات 


وظئنت اله دغل ذلك ا لزل » فرحت اقرع ابه بشدة » فقيل 


۷ 


لي ان النذل غير مأهول بالسکان منذ ستة اهر ! 

ونادى دارتنيان خادبه پلانشه وایره پان يذهب الى صاحب 
۳۹۹ ااسید بوناسرو ¢ و لطاب هنه احضار ست زا 
۾ بوجاسي » .. ولا سم حديئة پورتوس هتاف به ها : 

اذن فانت لك حساب مفتوح مع صاحب النزل 17 اني 

20 على هذه الثقة 1 صاح ! 

فأجابه دار تنبان يخيث + 

ب ابتداء من البرم فقط ., 

ثم رام پروي ارفاقه الثلاثة ما معمه من صاحب اافزل‌بوامیو 
و كيف اختطفت ام رأته » لکرنما وصيفة اللحسكة » وقال ارب 
الزوسج يتم اعدا الملككة ٠‏ اي الکردینال ريشليو واتبامه في 
تدریر احتطاف زرحته . 

تأجابه توس » وكان قد تذوق الابيد اليد الذي ارس 
صاع (اأتزل : 

٠‏ ان هذه القضية خطيرة ومتعة بالرفت نفسه ۶ وكل ما فيبا 
انها ولا شك» ستفودنا الى مغامرة جديدة مع ر جال اکر دنال 
و الامشاوس » دذاعاً عن الملكة . 

فقاطمه بررتوس قفالا : 

ب وعن سخص آشر له صلة وثيقة پاللکة . 

اسار انوس 1 

- تريد أن تقول الدوق دي بو کنفهام عشيق اللكة » حا 
اله جدیر بان ستولي على قلب الملكة » فهو شاب جيل » يعي 


ولا 


میم اصفات الطة » الا تذ کر يوم نثر علبنا الذهب في زبارته 
الاخبرة ؟! 

فعلق دارتنان على ذلك بقوله : 

اصبحت مشرقاً الى رؤية هذا الدرق الانتكايزي اليل > 
حى وار كان عشيقاً للملككة !.. شاصة وان الکر ديئال ورجاله 
ار بوزه » کا ارحر من تم نوادي ان تسدم لا افرص ار د کید 
الكر ديثال و مو ابر اته فد المللككة الى مره . 


فقال ا توس ۳ 


عليه الطرلة 0 و اسرع بالقدوم الى بارس عيلاء لرسالة مز و رغارسات 
اله باسم الك , 

قرب دارتئيان على Ape‏ رصاح : 

- باآهی ابت اجزم ان لاختطاف زرم 2 بوناسیر وهي 
وصيفة لللکة » علا ة مباشرة في قدوم الدرق بو ايام الى 
باریس . 

فماتی بورتوس على ذلك رقرله : 

سس ا ان الما سقو ن تال واا 17 عارق الا اة الي 
ساتم ۱ 

وهنا قتف اراميس برفاقه فائلا : 

- امعموا اقد وقعت لي مصادقة غر ت a‏ امس قد تون 
لماعلاقة وثيقة عو ضرعنا.. كنت ابلة امس فى زبارة عاصة لامد 


المااء امشتغلي بال و لفاك اوه قاد اه رم 
وت ۳ بر تن J‏ 


75 


وبينا كنت اغادر منز » التقبت بفتاة رائمة امال » هي حفمدة 
ذلك الرجل » وکانت تمم عفادرة المنزل » فحيلتها وقدمت لها 
ذراعي لارافقها حى عربتها الواقفة على مقربة من المنزل » وفيأة 
برز اذا رجل طويل القامة تدل ملاعه على انه من الثبلاء » و سُده 
بالرجل الجر ول الذي الذي يلاحقه دارتئيات .. ١‏ 

فقاطعه دارتئيات بقرله : 

.لا شك انه هو باه وسيحية | 

و تابسم ارامنس 

... وافترب الرجل منى » شبعه خسة رال » سيرون 
على رمد عطرات مئه » وني جة مهذبة خاطبتي بقوله : 

- هل تسمح با سدي الدرق | مم التفت الى المسناء الي 
تتأيط ذراعی وغاطبما بقوله : 

. وانت با سیدقي ۰۰۰ قظل الى عربتي ابي بنتظارگ ! 

وید وال ضيعة أو ال مقاومة » حت الفتاة نحو العربة . 
فقاحامه د ارات بقوله : 

EL‏ یك الدوقب و کنفمام کا حب الفتاة الک 

اجايه ارامیس : 

ان هذا عتمل حا 

وعلق بررترس على هذا الافتراض بقر له : 

- الواقع ان هناك بعض اشبه بين الدوق وارامیس »ولکن 
كيف ازت البق عليه » مع أن ارامبس كان يرتدي ذي 
فر سان الاك ۱9 


YY 


فاحابه اراس : 

- لقد كنت آرتدي معطفاً طوبلا خفي زي الفرسان » يا 
كنت اضم على رأسي قبعة عريضة الاطراف اخفت معال‌وجمي. 

وهنا هتف دار تنبان برفاقه 

ايها الرفاق » مب ان لا نضیسع وقتنا دی »© فعليئا ان 
حزم امر نا وأمادرل إلى المع عن وصيفة اة زرو جة بوئاسيوه- 
فبي مفتاس ال اسة »لاما المقربة من الملكة و موضع ثقتها و مرها 
واعتقد ان وراء هذه المؤامرة رووساً کیپرة ولي مقدمتها 
الکر ديئال رتشيلير ! 

وفي هذه الاحظة ترامی الى مسا مع افرسایت الاربعة ضحة 
وصراخ صادرين من الطارق الاسفل 6 حيث سکن بوناسسو » 
وبعد اظات معدودة » فتم الياب و اندفع بوتاسيو وهو في حالة 
ذعر ؛ يصيح : 

- انقذوفي .. النجدة اها السادة» لد حضر اربعة رسال 

مساحين يجاو لوث القاء القبش على . 

فانتصب الفر سان واتفين » وقد وضموا أيديهم کرک 1 امسة 
على مقابص سيو فهم استعداد] ».با صاح بهم دارتنیان قَائلا : 

- لا تنسوا ايا الرفاق ان هذا الموقف لا يتطلب سعاعة » 
بقدر ما يتطلب دهاء وردية . 

فابدى توس اعتر اضاً علی قول دارتنیان » الا انه اقتنسع 
اغير] بوجبة نظر« . 

و في تلك الاحظة كان رجال الرس الاربعة قد وصلوا الى ٠‏ 


۷۸ 


الما بق الملوي » لياحقوا يصاحب » بواسو » ذو فع نظ رمم على 
اريعة فر سات على عام الاهبة » فستان عليوم التردد » وحاولوا 
التمكرص على اعقابهم »الا ان دارتنبان بادرم بأميحة رفقة SHEE‏ 

أدخلوا ايا السادة » فنحن معنا في خدمة حلا الماك 
وثبافة الکر دینال . ۱ 

00 قاندم وتقدم الى الا مام مخاط ب 00 بوله : 

. ادن فانم لا تمترضوا على نف الاو ابر اي ای لہا ؟! 

فا جاره 000 

- بالمکس » فنيحن نضع سبرفنا لمساعدتك في تنفيذ الاوار 
التي تحماوئها . 

و اول صاحب الزل يوناسو ؛ ان يستدر عطف الفر سان 
و ماستهوم ارت وعدم تسلسیه الى حرس الک ر دنال » فيس 
یاذنه بورئوس اثلا : 

- لا تقلی با صام » فلا يكن انقاذك وانقاذ زوجنك » الا 
بانتپاج هذه افطل » ودع لا الابر . 

وهنا اثار دارتنیان الى الرس : بعد ان افع فم ال 
1 

هاموا ها الثنادة » و نقذوا الاواءر » وشکر] لک على ان 
القذةو في من هذا الرجل الذي جاء «طاليني بايجار الشقةالتي اسکنها 
وباس في المطالية . 

وتقدم انان من اطرس واخرجا بوناسیو خادج الغرفة »بنا 
تظاهر الفرسان الاربعة بعدم الا کتراث » وبعد ان شكر رئيس 


۷۹ 


الرس دارتئيانت ورفاقه لق برحاله وهو غير موق أله ا 
لنفسةه مع رجاله ۰ 

وما ان اصبح الفرسان الاربعة لوحدم » تی آنبری انوس 
دقول ۲ 

تا لنا من فرسان شرفاه علا تتجدر جلاستینا داسرع 
الى الاحتاء بنا ! 

فقاطعه بور توس بقوله : 

سب لا تكن غبياً با صاح القد احسن دارتنیان‌منها » اذ لبس 
من اطكية ان حول دون تشد اوایر جاء فده حرس 
الكرد ينال . 

ورود مناقشة حامية حول هذه القخمة ؛ اعان اتوس اقتناعه 
عا نودث را با افترح دارتنان على رفاقه بان سرد كل علوم 
الى منزاه سمالا » و کأن شتا ل يدث » استمداد] لا سرقع في 
مستقيل من مناحات وحوادث ۶ 


م كتف رئيس حرس الکردینال باعتقال صاحب النزل 
بوناسہو “فل از احتباطات مكددة »فترك بعض رحاله فى الطابق 
الارضي الذي يقطنه بوناسيو » واوعز اليهم بان يتحرو! كل قادم 
المنزل » و استدوابه بدقة لاوقوف على غرضه من الزبارة . 

اما شقة دارتنيان الواقعة في الطابق الملوي فكان لها مدخل 
غاص يؤدي الى حجر ته مباشرة» وکان القادمون اليه لايتمعرضون 
لابة عراقية أو استجواب من قبل رجال الکردینال المرابطين في 
ااطایق الارغي من اللزل . وعلى اثر اطادثة » ازم دارتيان 
حمر ته » بعد ان اتَنذ منها مر كز اراقبة ما يري في الطابق 
الاد خی من حوادث وتطورات ؛ اذ کات بری من النافذة 
اشامن الذي يقودم سوء الطالع الى الوقوع في برائن حرس 
الکاردینال » الذين کانوا لا یدعونم الا بعد ان عطر ونم الاس 


الفرسان الثلاثة « > AY‏ 


ار جة عن الغاية من الزيارة . 

وكان دارتنیان ایضاً قد انتزع پعض ااریمات من ارض 
حجر ته » وبات باستطاعته ان لسع دسم ول ما يدون من احاديث 
بين رجال الکاردینال والقادمین . 

وفي هذه الاثناء کان رفاةه الثلاثة سعون کل من جوته لارقوف 
على تطورات القضية . 

وفي مساء البوم التالي من القاء القبض على پوناسیو #ترامی أل 
مع دارتنيان حراة غير طبيعية صادرة عن الطايق الاردي 4 
آعقبماصوت خافت و كأنه صوت امرأة » فاسرع الى الاتيعلاح على 
ارض الغرفة » برهف السمع » فاذا به يسيع صراخ ابرأة تستفیث 
وتقول بصوت نلق : ۱ 

م. اؤ كد لک ابها السادة > اني ريه هذا البت > وة السيد 
بوناسيو » وانني وصيفة المللكة .., 

فازداد اهتام داوتنيان بالطوار الذي بحري بين المرأةوحرس 
الکردینال . وغاطب ننسه قائلا : 

- انها زوحة بوناسيو الب نببحث عنما في كل مكان |. 

وهنا ممع دارتنیان صوتاً 8 مها بقوله : 

اذن فانت السيدة التي ما برحنا ننتظر عردتا ... 

ودا صوت السيدة بوئاسيو كفت سك فشا » ثم تلاثى » ما 
يدل على ان الرجال الاأريعة كيرا فاها لسستمود: من ااصراخ . 
وهنا انتصب الفارس دارتذران على قدميه » وثادی ٠‏ مه بلالشيه 


وار « باث سرع الى منازل رفاقه الثلائة توس رتوس » 


A۲ 


وارامس 0 يطلب اليم المفضور على جناح السرعة 3 او «ستدعي 
على الاقل هن له عنم ف مازله »اما شر فق تنطق اة او ولب 
فور هن النافذة الى شرفة الطابق الارضي 4 ورام يقرع الاب 
رف » وما آن فتح الاب ی أقتجيه شاهراً س 

دي هذه الاحظة جعت صرخات 8 لمة وصایل السیوف وحلية 
و بعد دقائق كان اربمة من ذوي الاس السوداء من حرس 
الکردنال شروث هارين مذعورئن 6 ووك ان خحافوا وراءشم 
امتع تم جو وکا اصبح دارتنيات ودا مع السيدة بوناسیو 
فتقدم منها حل وثاقها » وكات قد امي عليها من فرط الرعب . 

وراس يتأملها پدقة » فألقاها رائعة امال » في افامسة 
و العشرن من تمرها »ها رشرة مر اه وعنان زرفاوان وفوام 
بد ع متداسق وتدل ملاعا على ١‏ مما من ن سد ات ت اجتمع الراق .. 
وا كات دارتنہان ۵ الى تا مل فتلتما » استعادت وعپا » 
و رواحت تتطلع لشي * م ن الدهشه الى وجه الفارس الشاب ب الماثل 
اماماً 2 فقايلها بايتسامة مشحعه ة وأحنى رأمه عبياً » نهدت له يدها 
تصافحه حر ارة وقد ارتسيت على ثغرها الشپي ابتسامة مغر بة 
وذابة و خاطته قوش : 

انت الذي القذتني من او لك الاوغاد فاح لياناشكرك 
من گم قلي 

فا جا ما دارتئياثت : 

ب م افعل ا سدقي الا ۳ له کل شاب شم 3 تجاه سبك 5 
وتا ۶ مثلك . 


۸۳ 


فتكررت له شكرها واردفت تقول : 
- ولكن ارى أن زوجي غير مرهود في امازل »© أن 
هر با ری 17 
اها بها دارتنيات ۱ 
ان الم ن افتیمیو | منز لا رسال ار دنال رشاو ۰ 
1 


ا ز وبمك المسكين نقد ألقي القيض عليه امس وسرت الى سجن 
استبل 
فصاحت : 


- يا المي !أنقورل ان زوجي في سحن الیاسته.- لل ۷ وماد 


اقرف حى ستحق هذه العقوية ۱ 
اجا یا دارتثران ميث : 
اعتقد ان مر مته الوحيدة انه زوجك با سيد . 
_ ادن فانت واقف على تفاصيل اطادث مند بدايته دام 
الني اشتطافت . 
- اع جع هذه التفاصيل با سيد قي .. رالسو ال الذي لم اجد 
له وان عاك ٤‏ هو كيرف مت من الافلات والمودة الى 
مدز لك 9 
لقد انتپزت فرصة رک وحيدة فى المازل الذي سحنت فيه 
فاسرعت الى النزول عن طريق نافذة الفرةة الني وضعث فیهدا » 
مستعمئة ة باغطلية السرير Ka‏ سل اار عول الى ارس اطديقة Calla‏ 
ومنبها اسرعت عائدة الى مازلي لأرى زد ې 
فقاطعها دار تنیزط ۱ 


Ak 


برتح ها الفارس آتوس » فخاطب رفاقه مداعياً : 

سس اغد ان مزاج حلالته ممکر هذا المساء »وان حظی 
عقايلة ساره » یح لزا الطصول على رة و سفا أيه ۾ .وان الا ند 
دي تريفيل قد تمأ لمقابلة جلاائة فالتفت الى رحاله وخاط 
بقوله : 

سادخل وحدي لقابة جلالته ٠‏ لامد اكم الطريق ؛ 

فانتظار دی ... 

ودخل دي تريفيل الى حجرةاللات » فالفاه في حالة غير طبيعية 
وكات غارقا في مقمده يارج بسوطه بعصبية . - 


وميد 


وساله دي تريقيل مما يقلقه ؛ فاحابه پامتماض ظاهر : 

اني ملك تعس با دي تریفیل !.. تصور انى قضيت ساعات 
عتراصة ار کش وراء وعل لاصطاده » قل مخدمنى اطظ .. 
لقد فر مني .. اشتفى كأن الارض ابتلمت ! ان هذا لا بطاق ) 
والانکی من ذلك كاه » ان لمافته لا بدعني ادع بصیدي » 
ذ.تراه يلاحقنى بطلا ته واحتحاحاته باستمرار » فتارة نيحد نى 
عن مشا كل ترنسا مع اسبائيا وتارة اغری عن مشا كلذا 7 
الا واتكاتراا و ... 

رحيت حلالته لظة » ثم رفع رأسه مخاطب دي تريفيل : 

-- وباائاسية » اصارحك با تريفيل باننى مستاء منك ! 

فاحس تريقيل بوب العاصفة و استعد مایهة الامر وقال : 

ب وهل كني 8 مولاي معر فة ساب استاء حلالتك 7 

واستطره الماك يقول و كأنه لم یسیع سؤال قائده دي 


oA 


في قصر اللوفر خلال الايام الثلاثة الاضبة » رفيا اذا كان من خطر 
ينتار في اذا قصدت الى هناك .. 

فأجابها دارتنبان : 

- ال على قام الاستعداد لان اتولى الاتصال بالسيد دي 
لابورت . 

فر احت تتأمله دهع طنلات . ثم فالت : 

- انك شاپ شم » وسافضي اليك بتكامسءة اسر اني تاج 
لك الدخول من باب خاص الى قصر الوفر » وارجو أن تعدن 
بان تتنامسى هذه الكامة . 

اجاما دارتنبان : 

اعد بشر في اني لن استميل کامة السر الا مر ة واحدة . 

- ان اثق بك ثقة عياء لأ دلائاك تشي الى انك رجحل 
شم . 

- ان افمل ذلك با في خدمة اللك والاکة العسة ! 

فافتر تفر ها عن ابتسامة حلوة وواات : 

35 أبن سأنتخار دعرتك 1 

اجابها : 

-- انا على مقربة من منزل أحد رفافى الفارس آتوس »و آری 
آن تنتظار ي عردني في مخز . ۱ 

فقیات اقتراحه ودلا منژل الفارس 5 ترس » فر مداه غائيأ» 
فقادمانو] الى حجرة زميله وشاطيها بقرله : 

- انك هنا في مكان حريز» وفي ممن من كل شر واعتداه» 


۸1 


فارجو أن تتفي لباب على نفسك من الداخل » ولا تنتعي الا 
اذا “معت الياب يقرع ثلاث قرعات متواصة . 

فهزيت رأسها موافقة على تعلياته » والتفتت اليه تقول ٠:‏ 

والآن جاء دوري لأسر اليك بكامة السر اتتمكن من 
الد.عرل الى قير اللوفر » عليك اولاً ان تشخص الى باب القصر 
الکاش في شارع الشنیل» وتسأل عن جرين »وس.قال لك ماذاتريد 
منها »فتجیب بهاتين الكامتين : « تور و بر و کسل » ... وسالاً 
تفس أما مك الطريق وتدخل ویکون من نی الداخل رهن اوامرك. 
فاطلب مقابلة السيد دي لابورت حالاً ... وهو وصيف الملكة 
دكاتم اسرارها ... وعند ما تقايله ابلفه انني ارغب في مقاباته هبئا 
في المتزل ولا تنس أن تذ کر له عنوان المنزل بالضبط . 

فأحنى دارتنبان رأسه احتراماً » بعد ان ان تژود بنظرة ملية 
من هال تلك الغادة النائئة » وغادر اللذل مسرعاً لبنفذ أوامرها 
بعد ان سعر آنا استولت على شغاف قلبه جلها الراشم وفتلتها 
الطاغيية, 

ودالته الظ » اذ تكن من مقابلة اسيك دي لابورت ونقل 
اليه رغبة السيدة بوناسیو الذي أسرع اتابلتها في منزل انوس .. 
بعد ان نصح دارتنبان بأن يعود حالاً الى قمر دي تريفيل لبعد 
عله 1 سمبة بالتدخل 5 أمور خطيرة قد تعود عليه بالوبال 56 

فعمل دارتنبان بتصیعة السید ذي لابورت وبادر لتوه الى 
قصر دی تویفیل » فدشله » وكانت الساعة تعلن العاشرة » فطلب 
مقابلة قائد الرس لامر خطبر جد] » ف‌اسرع دي تر یفیل الى 


AY 


استدعائه الى ححرته اخاصة » رسأل عن غابته » فلفی‌له دارتنیان 
حوادث وهية اسما من شباله تدور حول الوامر ات‌البي بقوم ما 
الکر دينال و اثباعه ضد اللاك والمائكة والدوق دي ومام ٠‏ 
دون ان يشير ولو تلا الى الدور الذي امبه في انقاذ السیدة 
بوناسمو ؛ وتسهيل اسهاعا بالسيد دي لابورت . 

ولا انتبى من حديثه ان القائد دي ترشل على اه به 
واخلاصه الملك والماتكة وطلب اليه ان يتابع تحرباته وسوره 
لمر قلة موامرات الكثر ديثئال ورداله . 

وعاد دارتنیان الى مزاه مفتبطاً باجام مپمته . 


۸۸ 


۱۱ 
الكيدة تفشل 


عندما آری دارتنبان الى فر امه » راح نستعرض الو ادث 
الإطيرة الى مرت به » وكات فی خماله السيدة بوناسبو )4ا 
و فنتها الطاغية ¢ وها وره من اسرار غامضة. تتعلق پالبلاط 
اتکی ۱.. 

وکا كانت المادة المتبعة ف ۳ از من » ان بقل الفر سان 
من مليكيم الهدايا والهيات في کل مناسة » كذ لك كانت العادة 
اة ان تقدم العاشقات النبيلات ای عشافهن مسن الفر سان 
الفتيات هدابا رنة لا تنسی ... 

دتخيل دارتنمان الشاب ف خاطره امد ايا الغالية الى ستنهال 
عليه من لته الجديدة 4 دنام رهر عل ۳ ۰ 

وى مساأء اليوم التالى غادر دارتنیان مله 3 بعد ان ارتدى 
شابه على عحل »؛ و اصد لته الى منژل صدلقه القارس ارامس ۰ 


۸۹ 


وعندما أصبح على مسافة خطوات م 00 في تفاع سار عي 
أكاسيت و سرفندو نی ۲ وقع نظره على شبح اء رأة e‏ اف 
طويل في معطا م معام وسدها » تقترب #ذر وقلق من احدى 
نوافذ التژل الذي بقطنه صدیقه اراميس ؛وتتقر عليها نقر] شفيفاً 

متفعاً عليه » فتفتح فا النافذة » ويضاء نور شافت 4 م كد بد 
السيدة الجرولة عتديل حربري » بشبه السدیل الذي وج د 
دارتنبان پقم من جيب ارامیس عندها قابله اول مرف .۰ تا 
دارتنبان براقب بدقة وحذر ما يري ويتوقع ان بر ی صدیقسه 
اراس بنفسه رقف ف النائذة » ولکن لشدة دهثته وذهرلر ؛ 
شاهد اءرأة اغری تظبر في النافذة » وقد يدها منديل 
۳ تناو له للسيدة امه ولة » وازدادت دهثة دارتئيات و استغر ابه 
عند ما مرت السيدة ۳۳ من امامه و کات لا تعد عله سری 
خطوات معدودة » رعرف فما زوجة وناسو ... أي م فتاه 
احلامه » قيادر الى الاحاق پا » ولا شعرت بان سخا اعا 
التفتت مذعورة شلفها » ولا ثعرفت غاءه اطلقت صم بو فرح 
فال ٠‏ 

- هذا انت باعزيزي ... لقد افزعتی !.. 

فاجايها دارتنیان : ۱ 

-- أجل هذا انا , . ان المناية الالهية ارسلتيي لارعاك وارد 
عنك کل اعتداء, 

فسألته يشيء من الدلال : 

- وهل كنت تتعقب خطر اي ۷ 


۹۰ 


اجابها : 

كلا .. أن الصدفة وحدها هي التي وضعتني فى طريقك » 
فقد وقع نظري على سمدة وة تقرع افذه اعد امدقا ی 

فسألته بدهكة : 

أتقول احد اصدقائك 9 

اجابها : 

- بلا شك » أن الفارس ارامس من خيرة اصدثالى !. 

ثم قدم ها ذراعه واصطحبها الى المنزل الذي تقصده والذي لم 
كن بیدا عن اکان الذي التقيا به » وفیل ان بدعها تدعل 
سألا : 

- اتريدين ان ازتظر اه < 

فأحایته 

ا تجشم نفسك عناء الا تتظار . 

- وهل يعنى ذلك انك ترغمين العودة عفر دك ؟ 

س قد اعود جفردي » وقد برافةي شخص .. 

, - ومن هو هذا الشخص الذي سيرافقك » هل هر رجل 

او امرأة ۳ 

ی لا مکنیی اد بل ذلك , 

اما انا فسأعرف ذلك . 

- وكيف 9! : 

لاني سانتظرك حتى خرن من هذا المنزل . 

- في هذه اطالة » اقول لك وداعاً مذ الآن » وان نلتقي 


۹1 


بعد البوم ! 

ولاذا ۶ 

- لاني لست محاحة اليك !! 

! معو تي‎ SS 

فاحانته بشيء من الفيظ : 

کت نز یه ول شوم 2 کر جل پتچسس 

على شوه النساء . 

فأحاها بلبحة عتب : 

انت قاسية في اکم علي يا سيدتي ! 

- لقد احر هتني فاخرحتني ! 

كانت غايتي من الانتظار ان ارد عنك الاخطار التي قد 
تصادفك عند شر وجك من هذا اانزل . 

۹ لاس هناك من خعار دی 5 

فامسك دارتنبان بيدها وضغط عليها بشدة وهو تال 
ققاطيع وجبها ملیاً وقال : 

ولكن ملاك تنىء بالمکس كامسا » اذ آری دلائل 
الاضطر اب بادية بوضوح عليك » فلهاذا لا تصارحينني بوضع ك 
ذا ازل فى مثل هذه الساعة 
المتأغرة من اللمل 9.. واعتقد انك تأكدت ما اضمره من 
اخلاص رك . 

۳ اني اقدر ما تقرلهكوانا مستعدة لأن اطاعاگ على اسر ار 


ارقي 0 وغايئك من زبارة 0 


ولكنني أر ى نفسي مضطرة ان احتفظ باسرار انت عليها . 


۹۲ 


فقاطعها دار تنمان بقوله : 
سولکن‌هذه الاسرار قد نزثرعل جر ىحياتك فيجب ان اطلع 
عليبا » لاشاطرك مصيرك .. 
فبان الامتعاض على وجهها البديع وقالت : 
- ارجو ان لا تتدخل باي امر اقوم به»ءولا تع ساعد تي » 
كا انني أن انسى اخدمات اطلى التي مت با في الاخي .. 
فأسابها ۱ 
- اعتقد ان أراميس اعدر منى بالطحصول علىثقتكرتفدرك . 
-- اقد وددت على مسمعي ذا الاسم براراً » واؤكد لك 
ای لا اعرفه اید[ .. 
س عجی) !.. اذن فانت لا تعرفن صاحب النزل الذي 
طرقت بابه ؟! 
اصبحت اعتقد انك نسحت هذه الرواية جلى على الافشاء 
بالا سرار التي احتفظ بها .. 
- اني لا انسج شيا من الخيال » وكل ما ذكرته هو الطقيقة 
يعيئيسا ۰ 
- وهل تصر على ان احد رفاقك يسكن ذلك النزل؟ 
- اصر على ذلك » وا کرر قولي المرة الثالثة بان ذلك النزل 
بسکنه صديقي الفارس ارامس . 
- لا بد من توضیح هذه الالغاز في المستقبل » والآن دعضا 
هن هذا اطدیث ۰ 


فأجا ها دارتنبانه رلو عة 3 


۳ 


لو امکنك يا سيدتي ان نقرأي صفحات قلي » لوحدت 
اني احفظ لك الب الخالص و .. ۱ 

فقاطعته بقوهًا : 

انك تتعجل الحديث عن اب با عرزي ! 

- لان الب جاءفي فجأة » ولاول مرة » وانالم ابلغ العشرین 
من هري ۰ 

فر مقته السيدة بوناسيو بنظرة حائرة بنا اردف يقول: 

امععي با سيدتي » ان ال کر التي سماو رتني اليوم » يعود 

تارا الثلاثة اشهر خات عندها اصطد مت بالا زس انافاس سنت 
مندیل من وع ااندیل الزي اهذته ار منت فی منز ل ار امس . 

ومن هو ارامس هذا 12 

دعینا من المغالطات » اتريدين ان تقولي الك لا ثعرفين 
ارامس 8 

- اؤكد لك ان هذه اول مرة امع بهذا الاسم . 

- اذن فهذه اول مرة تأرددين فيها على هذا ألنزل . 

داجسلل . 

- وقد لاتمامي ان هذا الفزل يسكنه فارس من حرس الک , 

احلا ,.. 

_ اذن فانت ۸ تأقي الى هنا لقابلة رجل ممين ٩‏ 

- كلا ۰۰۰ انني جثت لقابلة سيدة معينة . 

_ ولکن هذا المنزل يقطنه صديقي الفارس ارامس » ولابد 
ان تكر ن السيدة التي قابلتك عشيقته ١‏ 


A 


هذا ع 2 

حقاً انك امرأة غامضة » بالاضافة الى جالك الرائع وفتنتك 
الطاغية .. 

فاجابته بلبجة رقيقة : 

- دعنا من هذا اطدیث الآن » ففي هذا المنزل من يترقب 
قدومي بفارغ الصبر » ولدي" فوق ذلك اشسیاء اخرى غابة في 
الاهضمية حب اماما . 

فرد عليها دارتنيان يلبج بائسة : 

كدت ای ان لا ألتقي بك ! 

فأعایته شي* من الرلال وهي تضغط على بده : 

اما انا فلا اشاطرك هذا الرأي » لان الشیء الذي تفتقده 
الیرم » قد تناله في الستقبل » ومن يدري عندما اصبح طليقةتقد 
اشم فذواك . 

فشد على برها وقال ؛ 

وهل تمدينني الوعد نفسه بالنسية بي 1 

اما من هذه الذاحية » فلا كني أن اعدك اشي* مضمون» 
ان ذلك يتوقف على الشعور الذي يولد في سويداء قلي . 

وهنا رقع دارتنران بد السيدة بوناسیو الى فا ور اج يشعبا 
لها و تقیبلا بلیفة وشغف > 9 ودعها وايتعد مسرعا > لبفي بوعده 
ها بانه أن براقب ح رکاما » وعاد الى منژله فو حد خادمه بلانسبه 
بائتخلاره لمبلغه نيأ القاء القيض على رفيقه الفارس آنوس . 

فسأله دارتئيات بقاق : 


۹ 


- ولاذا القي لقبش عليه 8 

فأحابه بلانشه : 

اقد وحده رمال الکردینال ف مئژلگ » فنلنوه ات > 
ول حاول الاعتراض » لي فسح لك الجال لتدير امرك . 

فبتف دارتنیان ها لا : 

- باله من صدیق سم ونبیل ... واين ذهيوا به باتوی ۱ 

فاا به بلالشيه : 

لقد افتاده اريمة من حرس الکردینال » ولا ادري الى 
اين ذهيوا به » واعتقد الى سجن الباستيل » أو الى قاعة 
« فورفيك و بدا ظل اثنات من الجر س فى ازل » و اما فتاه 
بدقة » ولکنی لم يعثرا على شي ۰ . 

وهنا سال دارتئيان : 

5 أدم جضر بورتوس واراميس 9 

کاو ل مرا . 

اذن فلا بد من حضو رها بين ساعة واخری » فعليك ألا“ 
تفارق المنزل » واذا عضر احدما » ذابلغه ما حر ى بالتفصیل » 
واطلب اليه ان باحق بي الى حانة ( غابة الصنویر ) + لانه اس 
من المكمة البقاء في هذا النزل » فقد یو مرافاً من قبل 
دجال الکردینال . . قل لیا اني ذاهب أقابلة القائد دي تر يفيل 
لاعلمه ها جرى » وستيقى هنا في هذا اانزل وان تخشى بأسأ, 
فاجایه بلانشيه : 

- لا نقاق يا سيدي» فان ابرح هذا المكان مها کلف الامر . 


۹٦ 


شكر لك » واي اعتيد على شجاعتك واعسلامك .. 
أنها مناسبة » لابرهن لاسید دارتنبان باني خادمه لأمين , 

وغادر دارتدان النزل متحها نحو شارع كولومبية ؛ حيث 
بقع قر القائد دي تريفيل » فلم يده في فصره » اذ كان على رأس 
فرقته الي كانت تقوم بدورها في حراسة قصر الاوفر . 

فتابع سيره الث باتجاہ قصر اللوفر » أ ارك يتسنى 
له الدخول الى القصر » نظر] لحكونه فارساً من فرقة القائد 
دي زسار . 

وبا كان يجتاز شارع د دوفين » لم على مسافة قريبة مله 
شخصين » تعر ف عليهها حالا » اذ كان احدها » السيدة السناء 
زوحة بوئاسيو » اما الشخص الاغر الذي كان برفقتها » فهو رجل 
برتدي زي فرسان الاك » و کان الاثنان عاولان جبدتها اخفاء 
مہا eps‏ عن المارة . 

وراقبها وها شتازان اسر الذي مسلکه ليصل الى قصر 
الاوار » وكات من الطلبيعي أن يتبعم) دون ان يشعرا به » وراج 
حدق بصورة خاصة بالرجل الذي يرافق السيدة بوناسيو ایستطلع 
معام وحبه ؛وبعد ان تا كد من أن الفارس الذي برافق السيدة 
هو صديقه ارامس بالذات » اندفع وها » وقد احس" پنیوان 
الغيرة تأ کل مدره » متناسياً الم وض على علائته بالسيدة بوناسيو 
سوى ساعات معدودة . 

وییدو ان الاين قد شعرا بأن شخصاً یدش خطوانه » 


دما القطى عاولين الا فلات من رقايته ..الاان دارتئيان اسرع 


اافر سان الثلائة «۷» ¥ 


ف سيره و ما لاث أن اها مم دار على عقبيه ميث ولسع 
عليها الطريق ؛ وو قف اماممما وجبأ لوجه وهتف اثلا : 

- ألست الفارس ارامس ? 

فأوابه صوت خش ربلبحة غرلية : 

کاو » انك تخطىء ايها السيد ؛ وهذا فال 
وقاحتك وتعافاك 3 


فأجانه دارتنان : 


ا انما فى عن 


3 ولعي .. ارید التحدث الى السيدة بصورة خاصة . 
فیانت الدهشة على وجه الفارس الغريب © رمأل دارتنيان : 
- أتمى السيدة » وهل لك سابق معرفة با 9 
اجابه دارتئيات بشي» من الزهو ؛ 
و 
فقاطمته السيدة بوناسیو ممدة : 
- باهي | اقد وثقت بوعدك کذارس سیم » یدو لي آي 
كنت عنطئة . 
فان الارتباك وااتردد على وجه دارندان رغال : 
- وانت با سید وعدتي بأمر دم .۰ 
وقيل ان يتم عبارته ۲ سم صوت افارس الغريب شالت 
السيدة بوناسيو بقوله : 
- اليك ذراعي يا سيدقي » وهامي بنا نتابم سيرنا . . 
فاستاء دارتنيات من اجة الرعل .. واعتر على ان يمترشس 
طريقها ما كاف الامر » ما حمل الفارس الغر يب طاو مار تين 


۹۸ 


الى الوراء وعتشق حسامه استعداد] لسارزة » فیذا وا 
سول و ه ¢ ۴ تلك الاحظة بالذات صاویی 1 


رتايات 
أسيدة 0 بالفارس 
اول متوسلة ؛ بعد ان رقفت بين التبا أرزين وقالت 

- مق السماء با سيدي الاورد » لا تقدم على هذه ا 

فر ده دارتنیان كلمة الاوره بد هشة » وقد طر آت على مله 
فکرة مفاحكة ٤‏ سملئة يعيد مسا مه الى غم ده وشات 
ابر ل : 

.- عفوك بأ با مولاي »ان الغيرة آمتني ¢ فسملنني على ارتکاب 
هذه اطافة تمتك , , اذن فال 


: اافارس 


فقاطمته اأسيدة بر 0 ۱ 

أله الاورد بو کنغهام بالذات 0 

يتف دارتنیان 0 

سس عفو ك با مولاي ۲ وعثوك يا سدقي » وصفحا عن هن« 
1۳۹ 2 ری ا مولاي ای اسفك هي ف سمل ارفاك 5 

فتأثر الاورد رماطفة الفارس الصادق وخاطبه وهر بصافصف 
مر ارة : 

- انك رجل شیم حا » وانا اقبل مساعدنك بفخر واعتزاز» 
فاطتى شا ی ەر الاو ثر ٤‏ واذا حاو ل ایدم تاثر خطواةا- 
فا فتله بلا نردد . 

قبن" دارتشان رأسه ۳۳ ٤‏ وتیعبا جاعلا ألسافة بيئهوبينها 
عشرن خطرة ¢ وسار و هو بضع لله على «قبض سس استعد اه] 
اطو اری* ۰ 


۹۹ 


روصل الاورد بو كنغهام والسيدة بوناسيو الى قصر الوفر » 
ودخلاه من باه الواقع 5 شار م ايل » دوت ان يعترضها احد» 
وقبل ان یلها باب القصر ؛ شکر ا دارتنبان علي مساعدته باغناءة 
خفیفة من رأسيهها » بيا تابع دارتنان سيره الى حافة دغابة الصنوير» 
حيث التقى رفيقيه بورتوس واراميس اللذين كنا بانتظلاره على احر 
من الجر » وبعد ان تباحث الرفاق الثلاثة بامر دفيةهم آتوس 
المعتقل » والوسيلة التي مب اتباعها لانقاذه » افترقوا » وعاد كل 


هلهم الى مأزله » بانتظار الغد وما مله من مفاسعات 0 


1١ 


۱۲ 


ا سمه او الدوق دي بو عام 


تكن الدوق دي ب وكنغام والسيدة بوناسیو من الدخول الى 
الاوفر » فقد كانت السيدة بوناسیو وصفة الملكة اطاصة ویکنها 
الدغول الى القصر ساعة تشاء » اما الدوق فكان برت دي زي 
فر سان فر ةة دي تريفيل التي كان دو رها حراسة القصر في تلك 
الابلة نفسها . 

وها ان اصیعت السيدة بوناسيو في باحة القصر الواسعة > حق 
فتحت بفتاس غاس ابا سرا » وولته وهي قمك بيد الدوق 
لتقو ده في دهليز مظم » انتهي بها الى جاح الملككة الخاص > 
فأدغاته الى حجر ة فاغرة الرياش »مضاءة اضاءة خفيفة » وخاطيته 
بقوها : 

ارحو ان تبقی هنا با سيدي الدوق ريئا تحضر ... 


و ما أرثت السدة بوتاسيو ان غادرت أطيدرة من اليا ب تفه 


۱۱۸۱ 


بعد ان اقفات بابها الفتاح » وكأن الدوق اصبح سميئاً في تلك 
الحمرة ... وال يقال ان ارف او القلق لم يعرفا طريقاً الى 
فؤاده » فقد ظل عتفظاً بدو ه وهو الرجل اطري» الذي تستهويه 
مغامرات اب مها اعترشما من مشقات واشطار ... ومع انه 
علم عند اش الى باددس » ان الرسالة اي تاقاها من االکة » 
كانت مزوره » و ۹ ن سوى oA. Ka‏ لاه با AML‏ وخضح 
علاقتها به » الا انه لم يخطرب او يترهد » بل فرر اث يقابل 
الملككة » رغم معارضتها في هذا الاقاء الخطر . راخير] قبات الللكة 
ان تقابله سر ؛وارسات وصيفئها حر مين (السيدة بوناسيو )لتمبد 
له الطريق وتككنه من الدخول الى القسر خلسة ... وف طر بقها 
نقذ أوامر سيدا » اختماقت »رهتذا تأخر لقاء LiL‏ 
الدرق مدة پرمین » وهي الدة الي قفتم جر من بوناسیو تجوزة 
عند اناع الكردينال ٠...‏ 

وبا ان استعادت حريتبا عماعدة دارتنہان ؛ تی اتصلت 
بالسيد دي لابورت » ودت بادخال الدوق الى جد اج all‏ 
الاس » سم اللقاء يعدا عن اعين النکردینال ورحاله . 

و لامد الى الدوق بو كنفيام » الذي اعم مناسة وج وده 
وحید] في ناك الجرة ة افاشرة » فراع يقطاع الدقائق القايلة في 
التفرج e‏ توبات الجر ة واثائها الفاخر »وحانت منه الثفاتة الى 
مراة كبيرة وضمت في زاوية اليجرة » ذو .د ان زي فر سان 
اللاك الذي يرتديه ينسم مع قامته الفارعة وجاله وانافته » فور 


ف الا مه واثلاژن دن گر ه 9 کار ۳ دن ا دار فر سان 


1۲ 


الكائرا و فرنسا انافة » ومن القربین الى عاهلی الملکتین » ومن 
كار الاثرباء الذين يلكوت القاطمات الراسعة في انکاس‌ترا » 
وصاحب ثفوذ و اسع في وطنه ... وكان مرف هناك باسم 
جردج قيلييه 4 

وبينا كان الدوق الشاب غارةا في تأملاته فتم باب سري في 
جدار اطجرة “وظلورت منه سيدةفي السادسة والعشرين من رها 
رائمة ابال ولم تكن هذه السيدةسوى االکة نفسها آن دوتريش. 

فاستدار الدوق ليواجهها » فألفاها في اروع فتنتها وجمالها » 
وظل بضع طظات مأخوذ] ذه الفتنة الطاغةء وما ان رآها تخطو 
دويه » حتى اندفع نوها » رجثا على ر کبلیه پام طرف وا 
الطريري ال » قبل أن قنمه من ذلك . 

وبعد ان انمت بيده واجاسته الى قر بها قالت + 

باعزيز ي الدرق ٤لا‏ شك انك نع بائني 1 اكت ب اليك 5 

اجل ... با مولاقي اعم انی کنت طا اذا اعتقدت ان 
و+-ودي في بارس يسرك !.. لان الذي يحب يؤمن بالطب في 
سوولة » وانا لست نادماً على تجشمي الصعاب » فقد اتاحت لي 
الفار وف ان ألقاك ... 

. ات تعلم ااذا و كيف تم لقاؤنا » ويؤسفني ان اص ارك 
بان رود في باريس يعرض حباتك الخطر » کا يعرض عي 
الافاويل والشائمات ... وهذا احبيت ات اجتمع بك » لأقول 
لك ان عرامل عديدة قد تضافرت لتفرق بيننا ... فهناگ البحار 
تفصل بدندا والخلافات القائة بين ااملکتین... والعرامل ااروحية 


۱۰۳ 


و ازه ان الصعوبة كانت عارية جيم هذه الع امل باسیدي الدوق » 
وهذا ذأرئ أله من الستعسن ان لاشتمع بعد الان 

. تحدلي با سيدتي . . تحدفي باصاحية اطلالة ء ان عذوية 
الفاظك تغطي قسارة عبارانك اخؤلة 

فأجايته دهي اول ان مدل ر انتا 

لا تذس ا سماد ی ااد وق ؛ انني ارم مره بای أن مأك ! 
ولکن با سيدق لم احص نج حي ولا هرة پال نك لاق بني ! 

لان الطب الذي بريطنا لا دور نه عو اه .ل الزه دن او انسار 
والأس » لقد انقض على لقائنا الأرل ثلاث منين » ومنذ ذلك 
اللقاء » احبيتك ولا ازال مقیماً على هذا الطب ... اد كرى 

8 5 2 7 
اراتا الادبع لا تفارق امار ي اة واحدة ی وا 
اللقاء الأخير فى حدائق امران !. 

وهنا اضرج و جه CIN‏ مدیم مره اول و «اسامته ها 

آرجو ایو الدوق ان تلناسی ما عرق ۳ تلك لام ۱ 

5 ولاذا لا ادت عنما با سيد تي 34 قري الا الموج .. 
الوحيدة التي سأذ کر ها طرال #ري » لاما جعاتني أقتضم تام 
الافتداع حبك لي . 

و امدو ان بح دم الدوق قد اهاج ف مدر aa‏ لواعسج 
الوحد » قدا التأثر على فسات وحهرا و عاطته محةر ةةة : 

ولکن المصائب قد انوا با من کل تا حرة 3 فأنت ولا 
مك عام اهر ات الکر ديثال » الذي قل الى اللاك كل سي 
عن تصسرفالي » و كان من نتيحةذاك » ان غضب على السيدة أرينه 


۱4 


فطردها من القصر » كا أبعد بوتناح » اما السیدة سفر وز فقد 
اصیعت غير مرضي عا لدی الملك .وهل ند کر عند ما طليت 
دو لتك تعيينك سفیر ببارس » كيف تدغل الملك نفسه بالأمر 
ورفض هذا التميين ?! 

فاجايها الدوق : 

أذكر سيد وازيد عليه أن هذا التدبير قد أدى الى توتر 
العلاقات بين البلدين » رةد سفر عن قيام <الة حرب سين 
اتكاترا وفرنسا . 

ب وماذا تقصد من وراء هذا القول 2 

اوصد رز سأتد غل ف اوقت الناسب لاحول دور 

وقوع عرب ... وادغل وسيط] لتسوية اطالة ... وبقتضي‌هذا 
حضوري شخصاً إلى باريس » وبذلك يتسني لي ريتك مراراً . 

سے با سید ی انك ترتسکب أخطاء جسيمة في سبيل هذا الب 

- انث السيب » فلو كان في فاك ذرة من اب 0 3 
لوجدت ما أقوم به آم را طبيعيا” 

لقد أسأت فبمي با عزيزي الدوق . 

فقاطعها بقرله : ۱ 

كفى با سيدق ... أقد تأكدت من حبك لي » وال 
متم الان ان اضحي عباتي في سيلك ٤‏ لقد آخبرتي ان قدو مي 
إلى پارس كان نتيجة مكيدة 5 » فاا مستعد لأن ازا 
مصيري > ففي قرارة (فسي شعو ر خفي ذرفي بای با هالک 


قربا 1 


فصاعت الملكة فزعة : 

- االهي !.. 

فربت الدوق على كتقها وقال : 

- لا أقول لك ذلك لأدخل الفزع على قلبك » و لتکس‌ني 
في الوافع كنت عرضة لاحلام مزعحة مدة من از من . 

فأحابته الملكة بلببحة قاقة : 

.-. با للغرابة » لقد ساو رن هذه الاحلام المرعحة ف الاو ری 
الأخيرة فر أيتك ملقى على الارض پازف الدم من جرح . 

فقاطمها الدرق : 

- من جرح في جبةالقلب السری من طعنة خنسر ءألاس كذ لاك؛ 

- اجل هو كذاك لقد رأيتك مص ابا فى سنیگ الاير > 
ولکن با اهي کیف حكنت من قراءة افكاري ا 

فيانت دلاثل الارتياح والفيعلة على با الدوق رغال : 

- لا اريد تأكيدات اغری .. لقد بت و الق من هيك لي . 

فأجابته : 

س بربك ارحل الا أا الدرقعفانا لا ادري اذا کت اثممر 
لك الطب ام لا ۷ اشفق علي وارحل ؛ لانه اذا امابك اي شر في 
فر سا »نا ان رك ليهو السيب او ان اسد. تعزية اوساوى... 
وقد اصاب پاطنون ! وهذا ارجوك ان توعل مالا » اذني انوسل 
اليك أن ترحل! 

- يا اي ما احملك وأروعك “ وائت في توسيك ! وما اكثر 
ما احيك! 


ك1 


وعادت تکرر توسلیا قائلة: 

-ارحل ... ارحل الآت عن بارس » وعد الى" فيا بعد » 
كسفير لبلادك ¢ عاط جرس قوي ید افع عنك > وج تام 
يسوروت على حماتك » وعندها أن اقلق عليك > واكون سعيدة 
فى لقائك . ۱ 
۱ ... وهل تمن ما تقوان باسيدني 7 

- اجل وا کد لك ذلك . 

عه ار عرو منك على مدق حبك ... اي ثيء من 
حوامك » غاتم او سلسلة مثلا... 

فرادرته يقوفا : 

- وهل ترحل اذا احبت طليك واعطليتك ما ثريه 9 

ادل 

س هل تغادر فرتسا حالا عائد] الى انكائرا و 

أعدك و اقسم على ذلك , 

٠‏ اذن انتظر نی قليلا. 

قالت ذلك و اسرعت تد ل رتا اطاصة ؛ وما لشت 
ان عادت تحمل دين يديا عامة نة من شب الاننوس »مزر فة 
بالذهب » رمدت يدها بالعلية قاكلة: 

2 اليك هذه اد رة با عزيزي الد وق »فاحتفظ ۳ کد کر طمنا ۰ 

فتذاول الدوق العلية من يد الملحكةءجائياً على ر كبتيهوقال: 

5 اني ما زات على وعدي » فامحي لي ان اطبع على يدك 
ای الخااص . 


مدت آک دوتزیش يدها وه شغف واغشت عينيبا » سنا 
استندت يدها الاغری على احد القاعد» اذ شعرت أن مقاو متها 
بدأت تضعف وقد وها عواطفها . 

دفي تلك الاحئلة کان الدرق قد تدارل يدها ودراح مرها 
بالقبلات الحمومة حرارة ونیم + ثم رفم رأسه يخاطاب اللکذ : 

- اذا كتبت لي الطياةفسأعود بعد مذي ستة اسهر لألقاك» 
ولو افطررت الى الطاواف حول العام . 

وما ليث انغادر جناع ا )لک سرع أو قاارواق‌التقعته اسیدة 


بوئاسہو »الت كانت تنتظر عودته » فقادته‌سالاً الى خارج قصر الاوفر . 


۳ 


مصير پوناسیو 


امد الى الوراء قلبلا » انتحدث عن مصير بوناسیو زوج 
جر مین وصيفة المللكة . . .هذا الرجل الذي ذهب فحية ااژاعر ات 
السراسية والصراع اسافي بين البلاط اللي واتكرديئال ؛ فبعد 
ان القى القيض عليه حرس الككر د ال » اقتادوه الى سجن 
اباستیل ! حيث وضعوه في زنزانة » بعد ان اوسعوه خرباً 
و قذفره پابشع النعوت واقذع السباب . 

ول مش عليه ساعة من الزمن » حستی فتح باب آزنزازة 
و افترد مكيلا باد بد »لول امام مأمور السون »الذي سألهعن 
امه وهو یه .فاعلن المسكين ر هو برتمد ر( بانه يدعى :ساك 
ميشالبوناسيو» وعرهخسون عاما وانه كاك یتعاطی تاره 
اللمادرسات في الماذي ٤‏ ونی من وراعا ثروة عترءة» واضاف‌بانه 


سکن 5 شارع فوسوابار رقم ۰۱۱ 


وبعد ان التي مأمور ان من استیدو ابه »ألقى عا بادرس 
طويلا عن م اخطر الذي ېدد اي 0 رد »ادا تدعل في القضادالماهة 3 
اص الشؤون ۳ لها علاقة مياشرة شيافة الکر دنال » ۷ ا 
الفعبي لفر سا ك4 56 00 الجن في اذا بار او د ذ الکر دب ال» 
واو طلب الي بوناسيو ان نکر لا ووقفه اطرج . 

ولا 55 بوناسيو رحلا خيلا و اانا ”واا 6 و سره ۲ أزوحته 
اسستاء هتار بالنسية یاه و ماله » ابر ثانوبا” » نقد داح اہن 
الساعة التي تزوح ما من تلك الفتاة التي ورطته بازق خطرة » 
كادت تودي شباته واموال التي حر ص کل اطرص عليها . 

وبعد ان فكر پیش الوقت » رفع رأسه خاطب مأمور 
السجن بقوله : 

- ثتى باسيدي الأمور » انني اقدر »۱ کثر من اي فرد آتخر 
نفوذ ايافة الکردیدال »واننا نشکر الظر وف التى اتاحت لثر سا 
رجلا عظما" کنبافته »ردیر سوك البلاد وبرعاها باخلاس ونزاهة , 

فاندسطت اسارر مأمور ايحن وقال 2 

احقا” ما تقول ؟! ... اذن فلماذا هيء بك الى الباستل ۱۷ 

واه يوئاسيو بيساطة : 

اما اذا جيء لى الى الباستیل » فهذا ما أجل قام اليل » 
ولكن ثق با سيدي انه لاس لمدم اخلاصي لشافة الکردنال , 

قبادره الا مور بقوله : 

ب ادن قلا رد انك ارتكيت جرعة فظبعة لاك متهم 
باشيانة العظمى 


۱۹۰ 


فصاح بوناسیو فز عأ : 

- يا الحي ... أتقول أنني متهم بالخيانة العظمى 9 مع آنني لم 
ارتکب أي جرم استعق عليه هذا اقصاص الفظيع .. فأنا 
أكره الهو كنوت والاسبان . وثق باسدي أن هذه التهمتباطة. 

فرمقة زاو هه رفال :` 

س أبها السيد يوناسبى هل لك زوة 9 

فترده بوناسیو في اطواب » لانه تأكد ان الطر كامن وزاء 
هذا السؤال » وأخير؟ قال : 

- أجل » كان لي زوجة . 

- عا | اتعنى أا غير موجودة الآن ۱ 

ب اقد اختطفت منذ يومين ! 

ومن اختطفها 9 

وعاه بوناسیو الى التردد في التصريح خشية أن ينزاق اسانه 
باقر ال تورده مو ارد الاك . 

ولاحظ مأمور السجن تودده » فخاطبه بقوله : 

- من مصلحتك آما السيد ان تکوت مرعاً في حديثك » 
لان صراحتك قد تساعد على انقاذك من هذا السمن . 

وهنا رفع بوئاسيو رأسه وقال : 

س لقد استبپت برجل أممر اللون » تدل ملاعه على الوصامة 
كاث بتبع خطواننا في الأيام القلية قبل اختطاف امرآتي . 

وهنا سأله مأمور السحن : 


وهل تعر ف اميه 2 


111 


- کلا » ولكني أعرف ملامح وجه » إذا وقع نظري عليه. 
فبان التبرم والقلق على وجه الأمور وسأله : 

أتعنى أنك تمرف الرجل الذي اختطف زووتك ۶ 

جل وعکنی أن أتمرف عليه إذا ته 

وهنا نادی‌ماموز الجن اطر اس وأمرم أن يعيدوا پوناضیو 
الى ژنزانته وخاطيه بقوله : 

- لقد انتهی الديث ممك ولا لزوم لمزید . 

وأدرك بواسو ان لسانه اتزلق حدرٹ زاد مو قنه عطر] » 
فراح يندب حظه العاثر » ويوجه تام و اللوم الغديد لامرأته 
ای كانت السيب 5 کته هذه , 

١‏ وبرعد ان اصح ما موق السون وحده » سطر رسالة مستعحجلة 

وساءها إلى رسول خاص كان ينتظرها . 

دفي ساعة ميكرة من صباح اليوم التالي » سم وتاسو 
صربر الفتاح يدور فی زنزانته » فنبض مذعور] وقد ترم ارك 
ساعته قد دنت » وان اراس حفروا لنقلل الى ساحة المقصلة .. 
ولکنه اطمأن يعض الشيء عالا شاهد مآمور الجن وكاتيه 
يدشلا عليه » وی دا المأمور حدیث قائلا : 

ان مسألتك معقدة جد] ابا الد » وانصحك بان تقول 
اسلقرقة ؛ وامامك فرصة وحيهة » هي ان تطلب الصفح من 
الككرديئال لتنجو بنفسك . 

فأجاده بوناسمو ا 


- انى مستمد لان اصرح بسكل ما اعرفه با سيدي . 


1۲ 


ما لد الأمور : 

- ان زوجتك 9 

س لقد قلت لك انها اختطفت ولا اعرف عنما شثا, 

- ولکنم| کنات » بعد ظپر امس » من الفرار عساعدتك . 

سب أتقول انها فرت 10. ولو فرضنا ذلك » فلس الذنب ذني 
اقسم للك على ذلك . 

ل اذن ماذا كنت تفعل فى حعرة جارك الفارس دارتنبان » 
بعد ان عامت باختطاف ار أك 9 ۱ 

لقد رجوته ان يساعدفي على العثور على امن » اذ كنت 

لا اعلم شتا عن نشاطها واعالها اطاصة .. 

س وهاذا اجايك دارننان ? 

.- لقد وعد مساعدتي » ولکنه فر برعده , 

مب و اکن دارتنیان قد اتفق معك سراعلی امر معان » وكان 
من موه ماره الرس الذين عاءوا یمرن عن زوجتك . 

نب افسم اك با سردي اني بعد عن هذه الامور . 

فأسايه الأمور بشيء من السغریة والتحدي : 

لسن الط ان دارتنیان في قضة ايديا » وسئواجيك 
به الا . 

وهنا التفت المأمرر الى احد اراس وطلب اله ادءال 
الفارس دارتئيات » وما هي الا ظات معدودة حتى دل الفارس 
آتوس » الذي اعتقل بدلا من دارتنيان » فخاطبه ا)أمور بقوله : 

. اما السيد دارتنان ما جرى بيئك وبين هذا الرجل .؟ 


افر سان الللائة ى ١‏ 


وهنا صاح بوناسیو قائلا : 

- ولکن هذا السد لس الذارس دارتنان ! 

فسأله الأمور بدهثة : 

ماذا تقول ¢ ألس هذا دارتئيان 

كلا .. وا كد لك . 

- اذن من هذا الرجل ?1 

- لا اعرفه يأ سيدي .۰ 

وهنا بان اليرة و الدهشة على وجه مأمور السحن والتفت 
الى ”نوس يسأله : 

٩ مااميك‎ 

اجاده توس باقتضاب : 

e 

و بدا او ر السحن يفقد أعصابه فصاح به 3 

. ولكن لس هذا سم وجل » بل اسم جيل معر رف . 

فأعا به آ توس وهو محتفظ دوه : 

- ومع ذلك فهذا هو امي | 

وفي هذه الاثثاء وقف امام پاپ سجن الباستیل دسول خاس 
حمل رسالة مستعجلة الى مأمور السجن » فاسرع بها اليه » وما 
ان انتپی من تلاو ما حدق بدت دلائل الا متام و التلق على فسات 
وحبه » ورام يتم عض العيارات غير افو مة > عادر الور فة 
بعد ان آمر باعادة الفارس آ توس الى زنزانته . 


۱۹ 


۱ 


رجل « مينخ » اجمول 


لم يعض بو اسيو حفن في تلك الليلة ) وراح يندب حه 
الماثر » بعد ان قطع آخر امل له في النجاة . 

دقيل منتصف اللبل بقلل ترامی الى سجعه دقع اقد ام تقترب 
من باب زئزانته » فأرهف السمع » وسرعان ما تحقق ظنه » اذ 
فتعح الباب » وبرز منه اريعة من الرس » طليوا اليه ان ستعد 
ار اقام . فاستولى عليه الفزع الشديد » ويذل جردا كرا 
اي يحتفا بتوازنه ... وبج رك لية سار بين الرس » ن 
اصیب بالذهو ل 

وى ساحة السيون كانت عر بة مقفلة رسا لل من الاد ٤‏ 
تنتظره » فادخل اليها مع اثنين من اطرس > ثماقفل البابافتاح 
و یمد لطحظات قملة حر كت تسير متميلة . 


وبعد اث احتازت العربة يعض شوارع بارس » وصلت الى 


۱۱۵ 


ارع اونوریه » وترقفت فجأة امام پاپ منخفض » وهذاگ تسمه 
اثنان من ارس »و ادخلاه‌حهرة ضيقة »و اقفل عليه الاب با حكام. 

وبعد فثرة قصيرة » ممع حر ارآ يري بين اثنين في الغر فة 
الجاورة » وسرعان ما فتح پاپ غرفته ودخل مه ضابط سعسن 
افندام في المقد الثااث من مره وسأله بشيء من الازدراء : 

هل الت بوناسيو 9 

فأحابه بوناسيو بصرت غافت : 

ب نعم يا سيدي الضابط . 

فأشار اليه الضابط بان يتيعه الى حجرة محاورة » و اسمة 
الاطراف » مؤئثة برياش فاغر » وفي طرف الغرفة وفع نتار 
بوناسيو على رجل معتدل القا مه عسل الى النسافة حاد اللظر ات » 
كات رقف الى جائب المدفأة » ول بکن هذا اارجل سوی او مان 
عات دي بلسي ...او الکر دیدال ریشلو . 

وبا كات بوناسيو المسكين يقف على عتبة الفرفة » وام 
الكردينال برمقه بنظراته المادة » وكأنه يحاول أن يقرأ 
مكزو نات صدره » وبعد طظات قلية تحر کت سفتاه ساره 
مقاضيدة : 0 

- هل هذا پوسو ؟ 

فأحابه الضابط يكل استرام : اجل با سيدي . 

س 0 اعطني هذه ا ) ودعنا لوخد . 

فقدم الضابط الى الک ردیئال رزمة من الاوراق » تراجم 
الى الوراء كل احترام وغادر الغرفة , 


۱۱۹۹ 


وداح بوناسيو يتأمل رزمة الاوراق التي ين يدي الکر دینال 
فأ كد انا عضر الاستعو اب الذي کنه مأمور سحن الماستيل» 
وبعد قات قليلة » رفع الکر دینال رأسه من الاوراق وخاطب 
الرجسل : 

! متهم پاحیانة المظمى‎ E 

فاجابه بوناسير بفزع : 

- لقد أباغت ذلك با مولاي | 

فماد الکر ديئال الى الاوراق يلقي عايم) نظرة اتری و تقو ل: 

ب ... ومتهم بالتآمر مع زوجتك والسيسدة دي اروز 
والدوق دي بو كنغهام. 

فأجابه بوناسيو بيساطة : 

ان هذه الاسماء قد ترددت على مسمعي ... 

فقاطعه الككر دینال پاهتام : 

ب وباية مناسة 8 

آجابه بوناسير ‏ وکان حت تلك الاحظة لم يعرف شخصية 
محدثه ‏ هناسة الاغط الذي أثير موّخر] “ومفاده ان الکردینال 
ردشليو بعث برسالة مزورة على اعات الملكة الى الدوق دي 
بو كنههام ستدرجه لاحضور الى باريس ١‏ لیفضع علاقته پاللکة . 

فتمم رك الکر دنال من مكانه وصاح محدة : 

- وهل تدرا عن ذلك ! 

احایه وتاسير : 


هذا ما مجعته من زومی با سدي ۱ 


وكات بوناسیو قد اعتزم في قرارة نفسه أن لا يفوت عايه هذه 
الفرصة لانقاذ نفسه » فراح بحيب بصراحة و اساب على يسع 
الاسئلة التى وحبها اليه الكر دنال والتي تتعاق بامر أنه وتصرفاما 
وعلاقاتم! دبعض رجال القصر وسيداته » خاصة اتصالام! في اليو مين 
الاضيرين . 

وبعد ان اسْبع الکر دینال فضوله ؛تناول جر سأ فضا وقرعه 
فحضر على الفور الضابط » فأمره بان ببعث رسولآ بخاص لاستدعاء 
انکونت روشفور على جنا السرعة » فأجابه ااضابط بقوله ؛ 

- ان الکونت روشفور ينتظر في اخاردح لاتشرف بالثول 
بن بدي لبافتك ,.. 

" فقال الکردینال : و دعه يدخل الا .. » 

وهنا أدرك بوناسيو » الذي كان بستمع الى الحديث > اب 
الشخص الذي عثل امامه هو الکردینال ریشامو » فأحس! برجفة 
تجتاح كيانه خوفاً من بطش هذا الا ج الفملي افر نساء الذي سمع 
الذي « الکثیر عن سطوته وجاروته , 

وف هذه الاحطة پالز ات » دغل اعونت ووشفور » وماان 
انی كي الکردینال » حتی صاح پوناسو بقوله : 

- ا اهي ... أله هو بعيئه ! 

فسأله الکردینال باهتام : 

= ومن تعنى 7 

اجابه بوناسيو 

- اعني أنه الشخص الذي اختطف امرأني! 


11۸ 


فتيادل الككردينال والکونت رو دنور النظرات » م سا 
لمث ان تناول الکردینال الرس الفضي وقرعه بشدة » وطلب 
الى الضابط الذي عضر آن يقود نادو الى غرفة حاورة , 

وما أن لا اکان للکر دنال والككونت روشقور ٤)‏ حی 
اقترب اکرنت من الکر دنال واسر باذنه قائلا : 

.. قد النقا با سيدي .. اللكة والدوق . 

أله البکر دینال بلبنة : 

وان م2 لاو ها 47 

| في قصر الاوفر بالذات‎ ٠ 

7 ول أنث متأكد من ذلك ? 

-- كل الا كيد , 

- دمن نقل اليك اشير لخطير 9 

- السيدة دي لانوی » وهي کا تعلم #نيافتك » من اشد 
اغلصین فى شدمتنا ! 

.. ولاذا ‏ تبلغنا الخبر فى حينه 9 

- لاما لم تتسکن من مغادرة الفصر في ذاك الين » ولاف 
الملككة طلست الى وصيفاتها ومن بينبن السيدة دي لانوى البقاء » 
ريا تأخذ بعش الراحة في غرفتها الخامة وتعود اليبن . 

- وم من الوقت ظلت اللکة متغيبة 8 

_ ثلاثة ارباع الساعة تقریباً » ثم عادت مسرعة لتأخذ علبة 
من خب الادئوس تحمل شعارها وتعود ما .. 

وهل اعادت العلة الى ماما بعد ذلك 7 


۱1۹ 


- کلا لانن 

- وهل تعلر السيدة دي لائوی ماذا تعو ي العلية 9 

- لقد اعامتني أن العلية تحري آزرار] من الاس » كان جلالته 
اهداها الى المللكة » وتمتقد السيدة دي لانوی ان الملكة قد اهدت 
العلية يما فما الى السيد بو كنغوام 

فاطرق ااکر دینال برهة من الزمن یفکر » ثم رفع راه 
سأل روسفور : 

_ والآن » مل تعرف المكان الذي مختىء فيه الدوق والسيدة 
شيفر وذ في باریس ۶ 

اجابه رو فور : 

- کلا با سيدي » أن وجالی ‏ يقموا على أثر لیا . 

فابتسم الکردینال مخيث وقال : 

- اما آنا فاعرف أبن مقر ها فس‌آحدها مختىء في شارع 
فو حبرار دم 1 والثاي أي الدوق فقد كان قم ف شار ع ھارب 
دم Vo‏ . 

فساله رو فوو : 

- وهل ترید نيافتك أن القي القبض عليها الا ٩‏ 

آجابه بلبجة ساخرة 

س لقد فات الأوان ايها الکونت .. فلا بد انا غادرا مقر هنا 
الى مكان آغر .. و لکن أرى أن تذهب مع عشرة من ر جالك 
الأشداء دتدام از لين المد كورين » وتقوم بتفتيشها بدفة » 
عاك تعثر على أ 


۱۳۰ 


س سأقوم هتسه المبمة حالاً .. . 

ثم انی رو فور ملا واسرع باروج لينف ف أوامر ` 
الکر درنال 

و عند ما اصیح الکر دنال و صله في اطجرة تذ كر موناسو 
فطلب احضاره بعد أن اعتزم أمر] معي ۶ ولا وقع نظره عليه 
هش له رال : 

انت بعر نا صديقي » ومكاك المودة فرر] الى منز لك .. 

م قثاو ل من درج قريب مله كسا محري مل قطمة ذهبية > 
وذاوله اباء قائلا : 

ب اليك هذه الهبة الصغيرة ) تعريضاً لك عن الاشرار التي 
لاقت بك . ۱ 

فتردد بوتاسيو في أغذها رقال : 

سا هل م عت فى 1 سيد ي الكر ديئال 9 

س اجل باعزبز ي تسیر » وارجو ان اراک في الستقبل 
al‏ پوسو : 

-انني رهن ارامر نيافتك ؛ وستجدني آطوع من بنانك . 

وهنا اشار الکردینال بيده مودعاً » پیا راح پوناسیو يعني 
حتی كادت هيرته تلامس الأرض »وهر برده آنات الشکر والثناء 
لاككردينال » وماليث ان غادرالفرفةر كأنه في حلم .ولا اصح 
عادج المر فة رام تب فالا ۶ رعاش شافة الکر دینال العظم . .0 

وكات الکر ديثال اسممه وهر ببتمم ابتسا مه غامضه مخاطب 
نفسه قائلا: 


۔۔ لقد كسينا رجلا جدیدا نضحي حباته من اجلي! 

ول یش على خروج نوناسو الا دقائق قليلة حی فم الباب 
مرة ثانية وظبر الکونت روسفور » فبادره الکر دنال بقوله : 

ما وراءك با کونت 2 

احابه رو سقور : 

لقد كانت تقديرات نيافتك صائبة » أذ قت مع رجالي 
بتفتش المنزلين اذ كورين » فاتضح لي أن سيدة في السادسة 
والعشرین من عرها اقامت في النزل الاول مدة خسة ايام وقد 
غادرته مساء امس» اما في الفزل الثاني فقداقامفيه رجل في السابعة 
والثلاثين من مره وغادره هذا الصباح الى غير رجعة! 

فرتف الكردينال وهو بنظر الى الساعة المعلقة في الإدار : 

- وهل تأغرناعن اللحاق بها ؟ ان الدوفة دي ةروز هي 
الآن في هدينة تورس > اما الدوق دي بو كنغهام » فهو الان ف 
طر بقه الى بو اوني ۰ .واری انهمن الافضل اد‌نلیمق به الى لندره. 

- وما هي ارامر يفتك 

- عدم الاشارة الى ما حدث > حت نوهم اللتکة بائنا لم نقف 
على مرها » ویذ لك‌تمتقد اننا تسعی وراه مؤامرة معيئة ٠‏ وعليئا 
ان نکون على اهبة الاستعداه » كيلا تخسر المادرة . 

ربيدو ان الكونت روشفور فد تذكر بوناسيو » فسأل 
الکر دینال : 

ب وماذا فعلت ثيافتك بذلك الدعو بوناسو9 


أجا به يدهاء : 


۱۳۲ 


لقد جمات منه جاسوساً على امرآته. 

قاحنی روشقرر رأسه امام دهاء هذا الرجل لعظم و انصرف» 
ا اہك الکر دشال 5 تسطير رسالة خاصة ٤‏ وضعها 0 
مكار وف وشتبها ختمه الخاص ۽ ثم قرع اطرس » فحضر الضابط 
نفسه » فأمره باستدعاء تابه « فيتراي » , 

ومد دقائق «عدودة حفر فيتراي وهو على هة الاستعداد» 
فالتفت اليه الككر دینال وشاطيه : 

- امع با فيتراي » عليك ان تسافر عالا الى لندره » وفور 
وصولك تسل هذه الرسالة الى « ميلادي » واليك ذا الكيس 
اتوي على مت قطمة ذهرية » واعتقد انبا كافية انفقات رحلتك» 
وستنال اضماف هذا البلغ » اذا نحت في مهمتك »شرط ارب 
تمود في مدة اقصاها ستة ایام. 

فتداو ل فيتراي وسال الكر دنال » در ای پاحترام دون 
ان نیس بیت طفة » راسرع ۳ ليدأ رسلته مورا 

اما الرسالة الى حلبا فبذًا نصها : 

«سلادی | 

بورع نان قوع :أل وار اسه تیه وق 
دي بو کنهام وراقبيه اذا کارت بضع فيقيصه ازراراً ماسة » 
وابذیل جبدك لک انان عي عضا منوا ... وعندما تتككنين من 
ذلك اعاميني حالا .» 


۱۵ 


رجال الکپنوت ... ورجال السیف 


في الموم التالي لوفرع هذه او ادث اططيرة » تققد القاشد 
دي تريفيل 0 آ وس » فلم شده » وكان قد على من الفارسيث 
دارتنیان ویورتوس سيب اختفائه » ولا كان يمتير نفسه ابا 
حنوناً لفر سانه» فقد قرو ان يقابل الماك لبلتمس منه العفو عن 
توس لاله اعتقل شطأ . 

وعند ما طلب دي تريفيل مقابة النك» کان‌علالته بتداث مع 
الکردینال ربشلیو » في مسألة هامة تتملق في ممم الوضوع الذي 
جاء من ابجله القائد دي تريفيل . 

و العر وف ان اللاك قد فرض في الاو نة الا خبرة و قابة مدید ة 
على تعسرفات اللكة واتمالا نا وحركاتما فقي القصر و خارحه ... 
و مدب هذه الرقابة الوشابات المتكررة التي كان شرع تقد ما 
الکر دینال ريشليو » من وقت لأر » مدعباً الغيرة على میت 


۱۳4 


اللکة ؛ وكان من نتيجة هذه الوشایات » ان امر اللك باراد 
السدة ده شفر وز الى مدينة تورس ؛ باعتيارها صديفة اللکة 
القرية ؛ وا كبن عون ها في عونم المياسة والفرامية ایض . 

وفي ذلك البوم » قابل الکردینال ريشليو » الملك بصورة 
خاصة » وید حدیثه مدعي ان السيدة دي شُفروز المبعدة » قد 
عضرت سرا الى باريس » واقامت عة ايام مثوالية فيها . 

فاستشاط الاک غضياً »ور ام بهده ویتوعد»وتر که الکردینال 
سترسل في عْضبه ثم أبلغه انالسيدة شيفر وز قد حضرت لعاية معينة 
الى باريس » بابعاز من اللکة .. 

وتذ کر الکردینال ذلك الفارس دارتنران » الذي تدخل في 
اللحظة الاخيرة وافسد عليه شطته » فقرر أن يوغر صدر املك 
عليه » ذاردف يقول طلالته : 

- وف الاحظة ال كانت الا مور تسيرفيهاسيرا حسناءتج رأ فارس 
من تس دي تريفيل + على مهاصة حرسي المكافين عراقية بعض 
الريك وبذاك آفسد علیهم خطتم ... 

وازداد ااك حنقا وهياسا » وبا كات حلالته على هذه الال 
دخل القائد دي تريفيل » وهو غير عام ناوات الكرديئال» وما 
ان وفع نظر الملك عليه حتى بادره بقوله : 

س أقد جثت ابا القائد في الوقت الناس > فهناك حوادث 
خطيرة تتملق بفرسانك البواسل ! 

وف طظات معدودة » أدرك القائد دي تريفيل » بذکانسبه 


3 


وغريزته »ان عليه مواجهة خصم عنيد » فبادر يقول : 


۱۳۵ 


۳۳۹ لدي أشاء خطبرة ارید أن اصاوح حلالتك ا تتعلی 
برجال الکمنوت ومژامر ام ! 

فأك الاك : 

- وهل هي أمور تسر 9 

فاحابه دي تريفيسل ؟: 

- ايا تتعلق باحد فر سان فر في 8 مر لاي » لقد اساء يعض 
حرس الکردینال استعال و ظیفتوم » معدو الانقسهم بان بلقو ا 
القيض على فارس من فرسان فرقتي داغل احد النازل» دلریکن 
هذا الفارس سوى آتوس . 

فردد الماك الاسم محر 1ة وقال : 

سب آتوس لحب اکن 51 اعر ف هذا الفارس»فوو الذي اصاب 
القائد كاهو ساك جرح خطير . 

فأجابه ترزيفيل وهو برمق الکردینال بنظرة عابرة : 

س هو يعيثه با مولاي » لقد كان المسكين پقرم بزيارة اعد 
وفاقه من فرسان فرقة دي ايسار »و لکنه م يحده فيمتؤزله » وبيها 
کان e‏ عغادرة ازل » داهمه الرس وافتادوه الى السجن . 

وهنا تب ادل الملك والكر ديئال بعض الاثارات وما ليث 
حلالته ان قال : 

- اعلم ذلك حِيد] » لقد تم ذلك لتنفيذ اوامرنا . 

فساله دي تريفيل : 

- وهل جرى اعتةال الفارس ]نوس تلد مة جلالتك ؟! ليقاد 
وسط المبور و كأنه امد الجر مين العاديين ?وهو كا تعلم بامولاي 


۱۳۹ 


قد سفك دمه من احل حلالنك | 

وهنا تدخل الکردینال ایدافع عن تصرفات حرسه . فتال : 

كيف تدعي ايها القائد براءة ذلك الفار س » مع‌انه هاجم 
اربعة من رجالي و مئعهم من القبام بواجبهم 17 

فاجابه دي تريفيل بصوت جهوری : 

82 انی ادى نبافتك ان تشت صحة ما تقول » لان الفارس 
آتوس قد تناول غداءه على مائدتي بحضور الدوق دي ترمویل 
والکونت دي سالوس . 

فتدخل الاك في الموضوع عاولاً هداس اعصاب الخصمين 
العنيدين » فالتفت الى قائده دي تريفيل وخاطبه بقرله : 

- ما هذا الکلام با دي تريفيل ۴| 

فاردف دي تريفيل يقول : 

اذا كان ثيافة الکرهینال پصر على اترام أحد فر سا نذرقتي 
فانني اطاب فسح قق قضائي بالتبمة » ذلك اني اك بعدالة 
ثيافته ل 

فكظم الکر دینال غيظه وحاول ان يظبر بظبر لرجل 
اشادیء وقال : 

سا التزل الذي اکت فيه حرمة العدالة » سکن ساب 
عاسقو نی » صدیق حمم لافارس آ توس و .. 

فقا طعه دي تریشیل : 

- أتعنى الشاب دارتئيان 1 

فأجابه الک ردینال : 


۱۳۷ 


- اجل هر بمنه » وارید ان اقول ان هذا الشاب مشمول 
برعارتك وحايتك ايها القاند.. 

انا لاانکر ذلك » فہو من مواطني وانا أفاخر بهم ۰ 

- انا لااعترض على ذلك »الا انني اتم هذاالشاب بانه تدخل 
دشؤون لا تعنه 6 وعر قل سار المدالة. . 

فاجابه دي تیفیل: ١‏ 

.. اعتقد ان نبافتك عخطىء في اتهامك > لان ذلك الشاب قد 
امفی سپرته في قصري في تلك اللملة التي جرت فيها الحوادث . 

فأوابه الکر درتال بلبجة ساخرة : 

س اذن فانت تريد أن تقول ان جميع فرسات فرقتك فضوا 
تلك الاب في ضافتك ؟! 

فار وجه دي تریفیل غضيا و أسابه ده : 

وهل تشك ذافتك مااقول 1 

وهنا تدغل الاک في الحديث لمرة الثانية لیضع عد لهذا 
اطدل وقفال : 

هناك قضاة مبمتهم أن عفترا في مثل هذه النضابا » فانترك 
الأمر اليهم ليجروا امد الة 

فأبدى دي تريفيل ملاحظة عارضة وقال : 

أرى يا مولاي ان تحال هذه القضية ارلا الى رجال الث طة 
ليتولوا التحقيق بها » لت أمر التحقييق منوط بهم ٠.١‏ 

فاعجب الاك پال کر ذوو افق علمهافو وا » مخاطب دي رل : 


= ۹ لمن ان ال فرسائك قد أساء التصر ف و تدحل ۳۹ ل 


۱۳۸ 


يعنيه » فاني سأطرح في السجن عثثرة من فر سانك ... لا بل 
مثة ... وريا جميع الفرقة ۱.۰ 

فاحابه دي تریفیل : 

في الاحظة التي يصح فيها احد فرسان فرق موضع سبة 
عابرة ... فانا او كد طلالتك ان جيم الفرسان مذنبون » 
وسترانی با مو لاي اضع سيفي تحت قد ميك واعتزل الخدمة فوداً 
لان ذاك سينتهي بالقاء اقیض على“ » بعد اعتقال الفارس 1 توس > 
ورها ألقي القبض ایضا"علی الفارس دارتنیان !.. 

فأجابه الاک : 

با لك من غا سقو لي عشد ا 

فانتبز دي تريفيل هذه الفرصة وقال بلهجة توسل : 

س ارجو يا مولاي ان تأمر اما باطسلاق سراح آتوس » او 
باحالته الى انا كة مالا . 

فتدخل الكرديئال وقال : 

ب سبال الى الها كمة فرشا . 

فأسرع دي تريفيل بقول : 

- في هذه الال »سأتول الدفاع عنه بنفسي » لالي و اثق من بو ا«نه. 

و یدر ان الماك قد اقتنم بمسة أقوال قائده الخلص فسأله : 

- هل تقسم بان 1 ترس كان بضيافتك في تلك اللية 1 

اجابه دي تريفيل : 

اقسم على ذلك بشر في وبذ کری والدك العظم .. 
وهنا سارل الکردینال 6 بسا لسه الاصة» ہل الملك على عدم 


الفرسان الثلاثة دوه 5 


العفو من الفارس اتوس فاقترب من الماك يقول : 

5 ولكن هذا الرحل مهم با مو لاي 6 وگب عا لته اولاً. 

فقاططعه دي تريفيل : 

اي اكفل فبو فارس من افضل فرسات فر قي“ د أن يبر ب 

وارجو من جلالة مو لاي ان يصدر عفره هالا “لان | ترس يعالي 
العذاب والاضطواد » وهو الفارس الامين الخلس طلالتك . 

فہ أت الت أثر على با الاك وقال : 

با لاشيطا ن اهل سكرن معام ذلك الفارس الشجاع؟! 
ان هذا لا يجوز ! 

وما ليث أن وقلع ار ملكياً بالعمو عن الفارس 1 ترس 
و اطلاق سرانعه الا > دسلم الامر الى القائد دي تريقيل ١‏ اي 
تناوله بلبقة 1 قن مظاهر ها على الكردثئال 6 الذي كات يتحرف 
غظاً و کد] لفشل خطته . 

واسرع القائد دي تریفیل بغادرة قصر ااوفر » ساملا ابر اماك 
وتوسه پنفسه فور الى سین الباستیل لبتلای سر اس الفارس! ترس 

اما الكردينال رشلير » تقد استير فى اسب شرا اه 
ووثاياته ضد الك » فأكد اليك ان الدوق بو كتفهام قد ودل 
الى باريس و مکت فیها مدة خسة ایام تيا في امد المازل 


۱1 
رسالة الملكة | 
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دباع هیام الاک وثورة غضيه حدما الا قصی » فا هتقع لو نه 
و انرفخت او داه من فر دل ال وقال اهو نت مت دع ۳ 

- انقو ل أن بو كنفهام كات في بارس » وماذا جاء يعمل ۱۱ 

فا سواره الكر دیدال ات : 

۷ بد انه حر ليآ مر مع اعد اعجلالتك البو کنوت و الاسيان. 

ويبدو ان الماك لم يقتم بهذا الرأي فقال : 

.. انه ساء يدامر على شرف عساعدة السيدتنين دي شيفر ول 
وارغتفیل وآ ل کونده ! 

فيانت على شفتي الکردینال ابتسامة غامضة وفال : 

۹۹ لا اساطر مولای هذا الرأى 4 ورماكاتن حضور دي 
بو کنفهام اسألة سياسية تة . 

وعاه الا بو کد قائلا : 


۱۳۱ 


رد د 


ب ولكني وائق من أن حضوره كان لغابة معلو مة . 
عن شون السياسة! 

ففرك الك رديئال يديه » و اقتوب من جلالته ومس يصوت 
غافت : 

ان شكوك مولاي حول تصرفات الملكة جعلتني أكون 
بقظ » فقد ابلفتني السيدة دي لانوى » الى استجویتبا عدة مرات 
بناء لأوامر جلالتك » بان اللكة قضت لياتها الماضية ساهرة 

حى ساعة متأخرة من الليل “وانها بکت كثير] صيام ايوم > 

وقضت معظم وقتها في تسطير الرسائل الخاصة . 

قصاح الك بفظ : 

لا شك أت هذه الرسائل كانت موجهة اليه ا. أا 
الكر دینال يجب ان احصل على هذه الرسائل . 

فتراجع الکر دنال بضع عطو ات الى الوراء و قال : 

س و كف السبيل العصول عليها با مولاي » وهل اجسر 
على ارغام الملكة لأنتزع هذه الرسائل منها 89 

فأسابه الملك بلبجة حازمة : 

- فلت لك ارید هذه الرسائل » فبل تسسع *.. اريدها مها 
كاف الامر . 

فتظاهر الکردینال بالتفکیر » ثم قال : 

- اقترح با مولاي أب تعمد ذه الپت._" اططيرة الى 
الستشار سيغوى » فبذه المبمة تدخل مهن اختصاء 

فبز اللك رأسه موافقا وقال : 


۱۳۲ 


ااا 

فترده الکر ديئال طظة مم التفت الى اللك وقال : 

- ان اوامر مولاي منفذة الا اننى اغشی ان ترفض اللکة 
تنفيذ اوامر سلالتك! ١‏ 

فأجابه اللك بحرم : 

سأحلها على تنفيذ هذه الاوامر » وساتولى بنفسي ابلاغما 
ذلك ... والآن اذهب لاستدعاء المستشار سيغوى » لالي ارید 
أن اتحدث اليه قبل أن اعبد اليه هذه المهمة . 

ثم ترك الک ر دبنال» رفتم باباً الى عينه يؤدي رأساً الى 
جناح الملكة . 

وكانت اللکة في تلك اللحظة بالذات حالسة بين وصيفاتا » 
يستمعن بائتباه الى الوصيفة مونتبازون نقرأ مقاطع من الشعر 
الفر نسي الرقيق » وانتبزت الملكة هذه الفرصة » وحلقت یاه 
ابی عالم آتفر خارج اسوار هذا القصر الضيق » وراحت تأر 
بوضعها اطرج وبالمؤاءرات التي تاك ضدها وضد القربین اليبا » 
حنی ان الملك نفسه بات يشك باخلاصها له .. 

وبينا كانت غارقة في تأملاما » فتع الياب ودغل مله الماك 
وهو #الةعصيية ظاهرة ؛ فتوقفت الوصيفة عن القراءة» وانتصبت 
الوصيفات واقفات احتراماً للالته . .. فتجاهل ية الوصيفات 
والتفت الى اللکة مخاطيها بئيرة قاسية : 

١‏ با سيد في .,سیحضر اقابلتك الستشار سيغوى لسائل خاصة 
كافته ما » فأرجو ان تسهلى عله | 


۱۳۳ 


فامتقع وحه اللکة المسكيئة » وهي الزوهة الني تعر فضت 
فى الاونة الاغيرة لوسائل التهدید با لطلاق والنفي واج عليها » 
در و بدا من سؤاله : 

ولماذا هذهالزيارة با مولاي 9 وعاذا سيفضي الي الستشار!1 

فاستدار الملك على عقبيه » و يجب على سؤاها » دخرج من 
عبت آني ؛ ملفا وراءه امرأة في اشد عالات الیسأس والقلق . 
وفي اللحظة التي غادر فیها الاك جنام زوجته آن دوتزیش » اعلن 
خابط الرس اب ااستشار سیفوی بالباپ يطلب الثول بين 
يدي اللکة . 

و ااستشار سیفوی هذا » كان قد وصل الى هذا المر كز الرفیع 
فى القضاء بفضل الكر دنال ريشليو » ومن العلييمي ان يكون 
من اشد الخلصين لنيافته .. وهذ! كان الکردینال يثق به ثفة 
میاه و پولیه عنایته » ويحزل له المطاء » .ی امیع عاك ثروة 
طائلة . 

وعندما اذنت له الملكة بالدخول تممدت ابقاء و صیرفاتم....ا 
حولا وسألته : 

- ماذا تريد ايها السيد » وما هر هدذك من ااضور ۱۷ 

احایا المستشار بصوت هادىء : 

- جلت يا مولاتي انقذ اوامر حلا الاک » لاضع بدي على 
يع او راك الخاصة . 

فصا حت باتفعال : 


وما الغاية من هذا التصرف ûl,‏ تدبير غير لالق ۱ 


۱۳۹ 


و نا “انني عرد آل طبمة طلالته » اف 
او امره بل و۰ 

وهنا التفتت اللکتیاستملاء الى وصيفتها اسلا مه سانا قال : 

س سای یع مناتح ز الني و ادر اجي » ودعيه يلقب بها 
3 شاه ا ۳ اوامر اللك ! 

وان المستثار لاملكة > ثم عاق بالوصيفة التي وضعت حت 
تصرفه میع مفاتيع سناع الملكة الخاص» و كان قد تلقى من 
الک ديئال تعليات خاصة» تتلخص بافيقلب زان الملككة رس 
على عقب عد عن رسالةأر رسائلغراسة مخط الملكة ...و اسفر 
نه و تنقسه الذي استیر حوالی ساعة عن لاشی* .¢ ۳ حمل 
کر نانتيش اللکة آک دوتریش نفسبا کا أوعر اليه ۳ دینال» 
وبعد ان امل الفكر بعض الوقت ؛ توحه الى اللکة وهر بادي 
الارتياك و ایا وله : 

ان بعلالة الاک وائی بان حلالتك قد كتيت رسالة خاصة 
صیاح اليوم اد قسن لك ارساها» وى | انني 1 اعثر عليها فيح رتك 
ديات اوراقك اسطاصة ... فممنىذلكانك تحتفظين « ما امولاتي. . 

فقاطعته اللکة ی متعالية؛ 

ب وهل سر ايها السيد ان تضع بدك على مليكتك ?1 

انجاما المستثار بشيء من الارتياك ۱ 

- اني عبد امین للملك » وکل ما يأمر به جلالته آننذه ! 

فرمقته بنظرة احتقار و كبرياء وقالت 

- بالسخرية القدر! لقند اصبع جواسس الكرديئال » من 


۱۳۵ 


اشد امخلصین طلالته!! 

ثم اردفت تقول دشي ء من التحدي : 

لقد کٹ رسالة هذا ااصیاح » و نت افضل أن اسلا 
بنفسي الى الملك اذا اصر على الاطلاع عليها . 

قاحام المستشار : 

لقد عبد الى" حلالته بانايحث عن هذهالرسالة » وآاتيه بها . 

مدت الاکة يدها محر 1 لبة الى صدرها » وتناوات ورقة 
مطوية » رمتا بوحه المستشار قائ : 

- هذه هي الرسالة فخذها. . . واغرب عن وجبي في اطال!. . 

فالتفط المستشار الرسالة بلبفة » ولنمنى حتى الارض عبياً 
الملكة ثم اسرع بالانصراف . 

و ما ان اغلق الباب خلفه » حتى تهاوت الملكة مغشيا عليها 
من شدة التأثر والاغطراب » فاسرعت الوصيفات مملنها الى 
سريرها وحاولن انعاسها دش الطرق. 

وتناول الماك لوس الثالث عشر الرسالة من بد المستثار 
بيد مر تحفة » وكانت موحبة من الملكة الى شقيقها ملك أسمانيا 
وتتضمن حملة عنيفة على ال‌کردینال ريشليو » ماو لته الاساءة 
الما » واخير] تطلب من ّقيقها ومن ابن عا امبراطور اللا 
أن يبديا استیاء‌ه| من السياسة التي يتبعها ویشلمو في فرنسا ويهددا 
با لاب ارب على فر نسا » اذا بوافق لوس الثااث عشر على 
طرد الکردینال 5 

ول تتضمن الرسالة أية عبارة غر امية او ما شابه ذلك . فدا 
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الار تیاح والغبطة على با الك » لان الشكرك الني ساورتة 
قثأ كد » فالتفت الى الستشار وأمره باستدعاء الك ر دینال حالاً . 

ولا مثل نافته بين يديه پادره الاک بقوله : . 

- شذ واقر اها الکردینال » ان الرسالة تتضمن مسائل 
سماسية يحتة » کا تتضمن تعر يضما بتصرفاتك .. 

فتناول الكردينال الرسالة » وقرأها بدقة » ولا وصل الى 
السيارات الاخيرة المتعلقة به » اعاد قراءتها مرة ثاثية بامعاك . 

ثم دفع وأسه وتظاهر بالانکسار وقال : 

5 آتری 0 مولاي الى اي مدى ذهب اعدائي 6 انهم مود دون 
لااك باعلان اطرب اذا 1 تطر دلي !.. ولو كنت مكانك لما 
تصایت ازاء اصرار حلال! » وانا يكل فخر انسعب من‌الدان» 
و شامة وان صحتي ساءت في الکو نة الاخيرة »واصعت لاتسمح 
لي بان اواصل الکفا الستعر » واری من الافضل اف غار 
مكالي امير كوتره » فهو دجل سم ویامکانه ان بواصل ارب 
لرفع الےار عن مدینة لاروسل . 

ختاطعه الاك بابارة من بده وقال : 

- لا لزوم لاثارة هذا الموضوع » فکن مطیثل البال » و اني 
اعدك بان جميع من ورد ذكرثم 1 هذه ارسالة سننالوت ما 
وس تقر نه من العقاب ... ستی اللکة نفسها ! 

فتظاهر الكر ديثال بالاضطر اب وقال : 

عفرك با مولای » عاذ الله ان ارضی بان ينال الملكة اي 
سوه تسبي ۰ ولو تبنت غبانتها لا ممم الله .. لکنت ارل من 
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يطالب باتؤال القصاص با .. وهذا اقرح على مولاي أن سعى 
محاسنتها » ۹ تحر اثر الاساءة التى تعرضت ۱۸ سيب الشكوك 
نی ساورتاگ » واری ان تقم علالتك حفة راقصة 2 و اما 4 08 
وانت تەم با مو لاي مبلغ سففها عثل هذه اطفلات ار افص 

لقد قر رت ان اعل ¢ راقم حفل راقصة مرماة 
لملكة » دغ اني لااحب ا قامة هذه اطفلات . 

فاردف الکردینال يقول : 

- ولا تنس با مولاي ان تطلب الما ارت تتزین بالازدار 
الماسية ۳ تی اهدیتها الا | اة عبد میلاه‌ها الاشتار » و دااگ 
نز كد حبك ها وعطقك علا . 

م استأذن الككر دنال بالانصراف ٤‏ بعك أن زا کد من ام 
لشطته اي وضع اسسا . 

ول ام الاك اي ريب في حسن ثية وزيره ا کر دینال 
ديشليو » فأسرع الى جناح المللكة » التي كانت نتوفع زيارة » 
بعد ان تسلر رسالتبا > ووقف على مضموتا . ومد أن م ند 
املك طدیثه يممص العيب_أرات الرقيقة بادر الى القول بانه قرر 
اقامة حفلة راقصة كيرى ؛ ولا سأ لته عن موعد هذه الطفسة » 
اجاب باه یدد موعدها پالاتفاق مع و زر هالکر دینال راو 

وهنا تولى که اصفر ار دید » وتوجست شرا من اة 
هذه الل » الي تدرك مغزاها و مر ماها ! 

و نفد الاك وعده » فاستشار الكر ديئال 5 موعد الف ل » 
فتصعدبان تکو نیو م الثالث من شهر تشرین الاو ل( کتوبر )اي بعد 


۱۳۸ 


ثلاثة عشر بوم . 

وتابع الكرديئال يقول لاله : 

- ولا تنس يا مولاي ان تلح على جلا اللکة بان تن 
ثوبها البديم بالازرار الماسية ! 
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۱۷ 
الوصيفة الخلصة 


عندما اعاد الکر دینال ريشليو الكرة وأاح” على جلالته ان 
يطلب من الاکة ان تتحلى بالازرار الماسية في امال الراقصة 
اككيرى » ساورت الاك لوس الثااث عشر الشكوك من جديد 
واحسس” بان وراء هذا الاصرار من جانب الکر دینال » مفاجأة 
غير سارة للملكة نفسها . وضع ذلك قرر ان يعمل عشورة وزبره 
الکردینال » وبلم" على المالكة بان تفع على فستانها 
الازرار الاسبة . واسرع الى جناح اللکة » وهو عابس الوجه » 
وبدأ حديئه مع زوحته بان وه اليها عدة اسئلة عن تمر غاا 
وتصرفات وصيفاتها في البو مین الاخيرين » واستمر وه 
الما اسثلته ر استجواباته احربجة » حي نفد صبرها ول تعد تتحدل 
كلاته اللاذعة واتباماته الغامضة البطنة » فیادرته وهي تشبرق 
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- انك لم تصارحني ما في مدرگ يامو لاي وما هي اطرعة الى 
ارنکیتا حت تسيء معاملتي ... الا الي كتيت رسالة لشقيقي 
ملك اسبائيا » اشرح له متاعي 131 و لکن املك ترب من الاجابة 
على سؤال الملكة وحول جرى اطدیث الى ناحية اخرى وقال : 

حِدّت اعليك بانني بالاتفاق مع الكرديئال قد مد دنا موعد 
اطفاة الراقصة في اليوم الثالث من شمر تشرین الاول القادم » 
وارى ان ترتدي الاباس الرمعي » ولا تنسي ان تين بالازرار 
الماسية الى اهديتبا اك اة عيد ميلادك 1 

ونزات کات املك على وأسها کضربات مطرقة » اذ توهمت 
أنه يعرف كل ې“ » وان وراء هذه اللمؤامرة يد الکردینال 
ربشاير الذي سوب خو طا التخلص منیا بصورة اه !.. 
واحست بالارضش وكأنها نید من تحتبا » فاستندت الى اريكة 
فر ية منها شوف السقوط ؛ و اعتصمت بالصمت . 

و اسدو ان الاك استاء من سکاو تما »و ذهب ف تأو بل س 
المذاهب » فعاد یکرر علیپا السژال : 

- الا تسمعين ما اقوله لك با سيدق 9 

فشيفءت قائلة وهي تنتزع الکامات انتزاعاً : 

- اجل بامولاي ! 

- وهل تود حضور صله اطفلة الراقصة ؟ 

ب أجل . 

واكتفى الماك بهذا القدر من اطدیت » فاحنی رأسه الممناءة 
سيطة لامللكة رغادر الخجرة عائد] الى حئاس اطاص . 
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وما ان أصبحت آن دوترش وحيدة في حهرتهاء حق 
تهالكت على متعدها وهي في اشد حالات الاضطر اب اسان » 
وراحت تلدب حظها العائى وحدث نغسباقاثلة: 

- لقد فقدت کل أم مل باخلاص من هذا العذاب ادام ۰ 

الكر درد ال سيب تعاستي وسقان . .وهو الذي آوحی الى لايك 
رفكرة ة اقامة الف المشؤومة » وحدد له موعدها اا واشترحل 
عل“ ان ارتدي اللباس الرمي ¢ و آتزن بالازرار الاسبة .,, 
با اهي الازرار الماسية ! انها في لندره فی‌سوزة الدوق بو كنغهام 
فكيف السبيل البپا ؟! و اذا كان الك لابعلم شا تی الارد > 
فسيعل كل شيء بعد اطفلة مباشرة!. . 

وحثت على و کیتسا تيتبل الى 5 والسيدة المذراء » با 
نقذ اها من م هذا الأزق ارج ... أن صدقتا الخلمة السيدة 
ده بغر ول لعيدة عنها الآن» اقد أبعدها الاک ال تورس ٤‏ وهي“ 
اي اللکة » اصميمث اه بالسجيئة في هذا القصر الکبیر » ال 
باطو اسیس >رلاعکنها الاتصال باطارج» خوفاً من السپر 

والارصاد التي وضعها الکردینال وانصاره حوها ... و احست 

بفرپزم) ان اح دى وصيفاتها ترا » وهي التي نقلت الى 
الکر دنال تفاصيل اجيّاعبا بالدوق, .لاما لمتتمكن من حدم اة 
باحداهن .و اغير] تذ کرت حدقا الا مین دي لابورت »و کنو اعامها 
في المدة الاخيرة انه مراقب ولا عکنه مغادرة قر لاوق ! دفي 
ثمرة اليأس المسيطرة على الملتكة التمسة » برزت حجر مان وتاسو »> 
وقد وصلت الى حجرة الملكة عن طریق باب سر ي » وا 
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الالکة اموت عب قا : 

- الا كني ان اقدم خدمة لولاتي 8 

فالتفتت اللکة مندهة نهو اصوت » فوقع نظره على 
جرهان بوناسيو » واقفة على عتية الباب وعلی ثغرها ابتسامة اا 
امل ورحاء 3 

فتفت الملكة مستشرة : 

ملق جشت يا عزيزتي في الوقت الملاسب عاذ اتى اط 
بأزمة نفسية » ولا يمكنني ان ائق بالارافي يحطن بي من وصيفات 
وصديقات . 

فأجابتها جر مين بوناسيو وهي تنح قائ : 

-- اني مستعدة لان ابذل دمي في سبيلك با مولاني ۶ رانك 
على حق في ذانرنك با صاسية اطلالة » فبناك وصيفاتخاثات من 
اقرب القر پات الك » ویب ان تتخذي اطذر واطيطة حياهن . 
اما بشأن الازرار الماسية التي اهدیتها الى الدوق بوكنغ هام 
اارجوه حاليأ في لندره » فيجب أن تعود اليك قبل موعد افلة 
سی راي مؤامرة الكرديئال واتصاره . 

فارتاحت اساوپر الملكة لكامات وصفتما المشجعة وسألتها : 

- و كمف السییل للعصول على الازران واومؤقتاً وقبل 
موعد اطفلة 19 

اجاپتیا جر ميث بوناسیو : 

ب اواد اخ عاص لك با مولالي » حمل رسالةخاصة 


ناك الى الدوق 2 مامه الازرار عو د 5 رعا ۰ 
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- ومن هو الشخص الامین الذي .قبل بان يقوم عثل هذه 
ة2 

اجایتها جر مین : 

- وهل تثقين بي با مو لاني 7 

- کل الثقة باحر مين . 

- اذن تأكدي ان لدي الشخص المطاوب لاقيام ببذه المهعة 
على اکل وجه » وارجو ان قسطري رسالة الي الدوق دي 
و نفام تشرحي فما المؤامرة و قطي اليه ات سل الازرار 
الماسة الى الرسول . 

فرحبت الملكة البائسة بهذا الافتراح »وشرعت تككتب الرسالة 
المطلوبة > ثم شتمتها مما الخاص » وساءتها الى جر مين بوناسیو 
يا اعطتها غاا قينا کان شقبقها ملك اسيائيا قد اهداهتا ایا 
وطليت اليها ان تبیعه وتستمين شمنه على نفقات السفر لارسول > 
وتناو لت حرمين الرسالة واطام من يد االکة ؛ وما ليثت ان 
توارت عن الانظار بالسوولة نفسها الي ظپرت ما . 

وبعد ساعة من الزمن كانت جرمين بوناسيو تدخل منزها » 
وهناك فوحئت بوصول زوحها بوناسیو الذي اطلق سرا 
الككر دینال » دمد آن منسه هية مااية » ليحمل مئه اداة طيمعة 
لتنفيذ مآريه الشخصية . 

فرحبت به الزوجة الشابة بشيء من اافتور . وتذ کرت ااهمة 
الططيرة الى كلفتها ما الملكة » فانتپزت هذه الفرصة 4 وساوات 
اقناع وجا يوناسيو » بان يقوم بهذه المهمة » ويسافر الى اندره» 
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دون ان تذ کر له الغاية من ذلك . 

فیادرها زوجپا بقوله : 

س الي ارحب بالقيام بپذه المهمة ءشرط أن لا تسيء او تلحق 
اي ضرر بنمافة الکردینال . 

فسألته زوحته: 

- وماعلاقة الکر دینال بك ابا الاحتى 9 

أجابها باعتزاز : 

س لقد عاهدت الکر دينال بان لا امل ضده » بعد ان احسن 
معاملتي و اجزل لي العطاء .. ودعافي بصدیقه ام ! 

فيان الامتعاض والغيظ على ما زوجته وعاطته بقوها : 

اذن فانت الآن من انصار الكردينال الذي اهانزوجتك 
ووه معمة ملككتك2! 

فاسابها بعناد : 

أن مصلحة الفرد لا تقاس بشيء بالنسبة لمصاحة الجموع 0 
ومذا انا اعل ف سيمل محمايعة الدولة آي برعاها ويدافع عن 
مصاطها الکر دینال ريشليو العظم . 

فپزت زوحته کتفمها قائلة : 

ما معنى ذلك » آترید ار تقول انك من الاشخاص الذين 
نامرون على البلاط والملكة 9 

وهنا تناولبوناسيو الکس الو بالذهب ورفعه بيده قائلا: 

وماذا تقولين بهذا يا عزيزني ؟ 

فتوجست خيفة وسألته : 


He ٩۱۰۰ اافرسان الثلائة‎ 


- ومن اعطاك هذا الذهب 7 

ااا وهر زهو بعمله : 

- نيافة الکر دینال و صديقي الكونت رو سور . 

فصاحت به بصوت متهدج : 

- أتقول روشفور 9 فپو الذي اختطفي . 

- ولکن هو الذي ساعد على اطلاق سراحي . 

فېزت رأسها قائلة : 

- اذن فهو الذي اطلق سراحك » ومئحك هذا الذهب ?1 

- نعم . ولكن هل تريدين ان تر مني بات ادف من منحي 
هذا الال » هو لاسناب سياسية ؟! 

اجابته حدة : 

- لا شك بذلك ... اله بريد أن حماني على خيانة مو لاني 
الماكة , 

فقاطعها .وئاسيو قائلا : 

- تذكري با عزيزي ان المللكة امرأة اسبانية » وان مايقوم 
به نيافة الکردینال ريشليو » هو عبن الصواب ولمصاحة فرسا . 

فيان التأثر والغضب على با جر مين اتقيل وصاحت پزوجها 
قا : 

س ما كنت اعبدك حقیر] الى هذه الدرحة !! 

فاجايا : 

أي ارفض ان اسار کاک تصرفاتك » فقد ذقت من العذاب 
الواناً » وسجنت في الباستيل » و كدت افقد حيافي ! 
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وهنا بلغ فرظ زوحته الذروة » فراعت تهدده بالا ستعمل 
على اعادته الى سجن الباستيل بنفوذ اللكة » فأجابها : 

- في هذه اطالة سأطلب ماعدة الکردینال » وهو قادر 
على انقاذي ۲ 

وهنا تذ کر بوناسيو ان عليه الاطلاع على نوع الهمة » لينقل 
تفاصيلها الى سي ده اسدید الکردینال ريشلير » فعاد حاول 
استدراج زوحته يقول : 

- ولکن ل تذ كري لي با عريزقي » ما الفسابة من السفر 
الى لندره 9 

وادر کت حر مين هد ف زوبهها من وراء ذاك » فابت ارت 
شیر الى البمة » وازداه بوناسو اطاساً فى السؤال » وازدادت 
امرأته غرضاً » بعد ان ساورتا لظنون في اخلامه ها . 

ولا يس بوناسيو من اطصول على مزبد من العاومات عن 
المبءة وغایتها »قرر أن يقصد تو] مقابلة الككونت روشفور الينقل 
اليه تفاصيل حديئه مع امر أته وعن المهمة الفامضة الى ندره . ثم 
ادعی امام زو حته بانه ذاهب لقضاء داحة مستعدلة » وشيعوة يعد 
قليل » وال غليها بان تنتظره في النزل . 

وق اللحظة الى غادر فيها بوناسيو النزل» ممعت جر مين طرقاً 
۳ على باب الشرفة » وصوتاً مألوفاً لديا بقل : 


5 افتمی با عرزن 0 فلى حديث ذو شحو نا معك ! 


¥ 
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بين الزوج والعشیق ! 


وامرعت حر مين تفتح باب الشرفة » فطالعها الفارس الشاب 
دارتنيان يقامته الفارعة وممام وحبه اعلذاية » وبادرها دارتنیان 
قائلا: 

- اممحي لي با سيدق ان امارحك بان لك زوا جباناً .. 

فسألته مدمشة : 

- وهل عت عدا ٩‏ 

- أجل ... وطذا جثت أضع نفسي تحت تعر فك لأتولى 
القيام بالپمة الطيرة التي رفض زوجك القيام با . 

فتمتمت جر مين قائلة : 

- وهل من المعقول ان أعبد اليك مئل هذه اة الخطيرة 9 

- اعتقد ان ما قت به مؤغرا يؤهاني لان اضطلع هذه اة 
ولا تنسي انني اقوم بها رغبة في مرضاتك وكسب قلبك اء 
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وقيل ان ميب ب على عمارته الاخبرة » راحت تفکر ماس 
يأمر هذا الشاب وتفانیه في خدمتها ومساعدتم! » فتأكدت 3 
الداف ع الوسميد لذلك هو اطب » فاعتزمت ان تو امه تقنها 
ا معا 

واا وهات الى هذا القرار التفتت ااه وقد ارتسمت عسلی 
وجا دلائل اد و عاطته بقوها : 

5 ای با صدرقي » انني قررت ان افتع لك فلي » و اطامك 
على جميع اسر اري » و لکن‌ثق بأنه اذا حاوات خيانتي 6 شافتل 
نفسي واتهيك يقتلي مدا . 

تأجابها دارتتبارت 

س اما انا يا سيدقي » فاذا لاقيت حتفي 4 وانا أقوم بالهمة 
فثقي بأن سرك سيذهب معي الى القير . 

وهنا بدأت السيدة بوناسيو توضح له تفاصيل المبية اعلطبرة > 
وان على حاحرا بتوقف مصير اللكة التعسة الى ستذهب ضحية 
مؤامرات الكرديئال و اتباعه . ١‏ 

وانتهز دارتنيان هله الناستة » ودام شا لواعج قلي ه» 
مؤ كد] ما ان هذا الحب الذي غزا 7 ٤‏ سيكون سلاحه 
القوي لاقيام بالمهية على كمل وجه » والعودة سريماً الى فرنسا 
لین بقر ها . 

وبعد مو ار قصير ينها » اعترفت عر مين بنا تبادله اطب 
وما ان ممع عبارا » حتى تناول يدها وراح شبعها ہا ولا 
يشنف وقال : 
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- لقد قررت السفر في الال !. 

فر مقته بنظر ة عطف وقالت : 

- او تذهب درن ان تعصل على احازة من قائد فر فتك . 

أجاما : ۱ 

- يا اهي ! لقد انساي حبك واجي وفرقتي ۰.۱ وسآذهب 
هذا انساء الى القائد دي تریفیل » لاحصل واس علي اجسازة 
دة شهر . وقبل ان تدعه يذهب قالت : 

- هناگ مسألة اخرى يحب ان تذللها قبسل سفرك » وهي 
تأمين نفقات رحلتك . 

فيادرها دارتئيات 

ساتكفل بدبير الال عساعدة بعض رفاق من الفرسان ٠‏ 

وهنا أسرعت جر مين الى اطز انة التي وضع فيها زو جما منيحة 
الکردینال » وتناوات الکس الحثو بالدثائير الزهبية وقدمته 
الى دارتنيان قائ : 

اليك هذا المبلغ » واظن انه يكفي لنفقات رحلتلگ ذهاباً 
و ایب 

واجاها دار تنیان وهو یتناول الکس من يدها : 

ديا لسخربة القدر » تصوري انا سنستخدم مال الکردیذال 
لانقاذ الملكة من شروره ومؤامراته! 

وهنا بجعت حر مين صوت زوجها » وهو يتحدث الى شخص 
آتذدر في الشارع» فم تفت تقول بصوت خافت : 


- لقد وصل زوجي ! 
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فاسرع دارتنمان الى باب الشرفة ليعود منحيث آتي » الا انها 
امسکت بذراعه تقول: 

يحب أن اذهب معك» بمد ان استوليت على الدنانبر 
الذهبية» رالا تعرضت لاقمته الشديدة > فو مُديد البخل ... 

فشد على يدها وقال : 

اذن همي بنا الى جناحي في العطایق الما ي» وستکونن 
جأمن من کل اذی. ۱ 

وتقدم دارتنیان وهو ما يزال مسکا بيد جر مين » وفتح باب 
الشرفة » لیفرجا منها الى امير ومنه صعدا السلم الژدي الى 
جناحه بأمان ودوث ان بشعر با آحد... 

ومن الفحوة التي احدثها دارتنيان في ارض حجرته » كنا 
من مراقية كل ما يجري فى النزل السفلى» فشاهدا بوناسيو يدخل 
امازل ورفقته وتان فر » برتدي معطناً اسود الاون » وما 
ان امعن دارتلباث اللظر بتقاطیع وحپه » حتی التصب واا » 
و وضع ینه رک 1 اة على قيض سنفه وهوبردد : 

- اله رجل «مياغ» يعينه ! 

فا مسکت جر مين رذ راعه ا + 

- هدىء روعك > ولا تقدم على حماقة توردا مرارد افلاك! 

فأحابها دارتنیان پانتعال : 

- ولکنن اقسمت بشرفى ان اقتل هذا الرجل الفادر ۰.. 

فظات تفر مت ماشيثة بذارعه وقالت : 

ب ان سياتك الا ن ليست ملك يديك » فانا باسم الملتكة 


۱۱ 


اطاب اليك ان لا تقوم باي حمل قبل تنفيذ مهمتك في للدره . 

فأجایم| بعد ان هدأت اعصابه الثائرة بعض الشی* : 

وياميك > الدس لك سطرء على 9 1 

فضغطت على ذراعه قائلة : ١‏ 

- وپاممي أيضا ارجوك ان لا تخاطر بنفسك . 

وف هذه اللحظة بالذات ترامى الى ممعىاحوار يدور بين 
يونأسيو ورفيقه » فسسعا بوناسيو يقول : 

ه اعتقد انرا ذهبت الى قصر اللوفر . 

فسأله الرجل الغريب بقوله : 

- وهل انت متأ كد من انها 0 تشك بر اباك و تصر فاتك ٩‏ 

فأجابه الزوج بوناسیو : 

کل التأكيد » فہی تثق بی ثقة مياء . 

فأله الرجل الغريب : ۳ 

'- وهل جارك الفارس دارتليان الذي سکن الطابق المار ی 
هوحود ف منؤزله ٩‏ 

- أن توافذ غر فته مقفلة » و معني ذلك أنه غير موسوه , 

- اذهب واطرق بابه لتتأكد من ذلك , 

فانصاع بوناسيو لاوامر الرجل الغريب » الذي لم يكن سوی 
اكرات دي رو سغور »وقصد توا الى باب فة دارتنیان ورام 
بطر قه بشدة » ولا لم يجيه امد » عاد ليعلم الكونت رو شنور بان 
لا اجد 5 الیل . 

وعاه حديئهما بصل و اضعا ای مسامع جر مين ودارتنبان ¢ 


۱۲ 


فسیما بوناسيو يلقل الى دي ررشفرر تفاصيل معادثته مع زوسته 
رسمما لاقناعه پالسفر الى لندره لمهمة خاصة , 
وهنا قاطعه دي روشفور سأله باهقام : 
- وهل ذ کرت زو جتك امم الشخص الذي ستقابله في لندرهة 
كلا لم تذاكر شيثاً من ذلك . 
- يالك من احمق » لقد اسأت التمرف » وفوات علشا 
فرصة ثادرة برفضك القيام يتلاك المبية م خسرت فرصة هة 
لاحصول على لقب رفيع عن طريق نءافة الکردینال . 
رة ما باسيدي © فزوحق نحي حتى العبادة» واعتقد 
ان هناك متسعا من الوقت لقبام بيعاولة اشری . 
وهنا هنفت جر مين وهي تصغي الى اقوال زوسبا وا 
ع یا له من ای حقیر ! 
فو ضع دارتندان سابته على نپا فالا : 
- لا ترفعي صوتك » لثلا دشعرا بوجودنا . 
رعاد صوت دي رو فور برتفم سائلا بوناسیو : 
و كيف الیو الى ااصول على معلومات وافية عن هذه 
المهمة 1 
احابه بوناسیو بابتسامته : 
سأذهب الى قصر اللوفر و اقادل زوحتي هناك » و افرل شا 
اني فکرت بالامر ملي » وقررت ان اقوم بالبسة » وبذلك 
احصل على الرسالة وعلى كافة المعلومات » واذهب ما الى ثيافة 
الکر دینال . 
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فأحابه دي روسقور : 

اذث اسرع لقابة زوجنك » وسآعود لاقف على نتيجحة 
مساك ۱ 

وها ليث انغادر دي روشنور النزل » بيا اسرع 
بوناسو الى خزانته يفتسها ليت كد من وجرد الذهب الذي وضعه 
قبل ذمابه ... وفیعاة ممع دارتنيان رجر مين صوت بوئاسيو 
بزعر صائماً مولرلاً باعلى صوته : بان ماله قد سرق. .. ثم اسرع 
مرولا الى الشارع وهو محال عصبية اسب وفشم ... وعندما 
غلا المنؤل التفتت حر مين الى دارتئيان قائلة : 

- واغير] قد انمرف » ومكنك الآن ان قدا رحملتك 
حالاً » وارجو ان تکون حذرا . 

فتناو ل يدها وطع عليها سيلا من القبلات الح وة » ثم 
اسرع يغادر الفزل » بعد ان ارتدی معطفاً طویلا يفي تقاطیع 
نویه 

وظلات جر مان تشيعة «بصرها حي تواری ف احد منعمطفات 
الشارع »ثم حثت على د کته تبتبل الى اله : 

يأ اهي احفظ اللکة و احفظه ! 
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۱۹ 
له الیل 


و اسرع دارتنہان الى مقابلة القائد دي ترشل » وهو بعلم 
اخلاصة که ]ان دوتريش » واطلمه على ميته قتصحة بأرب 
لا سافر وحده وقال : 

- يحب أن تستمين برفاقك الفرسان الثلاثة » نکن من 
الرمول سالا الى المكان الذي تقصده » وسأيذل ما في وسمي 
لاستحصل لک في هذه الليلة على اجازة ندة اسوعین » وسأبعث 
بهذه الاجازات إلى منازان . 

فہادره دارتنیان قائلا : 

- ارجو ان ترسل اجازتي الى منزل الفارس آتوس لارف 
رجال الكر دینال يفرضون ر قابة شديدة على منزلي منذ الصماح , 

وتذ کر القائد دي تريفيل ان هذه الرحلة الطويلة تاج الى 
نفقات باهظة فال دارتئيان : 
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- وهل كرت في تأمين الال الازم هذه الرحة * 

فشر ب دارتنان يده على الكيس الحشو ذهباً وقال : 

اجل پا مدي القائد . 

فد ديترفيل بده يصافح دارتتيان ور جو له النجاح في مهسته . 
ور فد دار نان تو الى منزل آ توس 3 مث اجتمع حمل 


الفرسان الاربعة و اخذوا يتشادروت في امر الیبة اخطیرة . 


فقال بورتوس : 
- لارمم ارلا غطة العمل » فالى اين يحب أن نذهب بادی* 
الأمر ۱ 


اجابه دارتنیان: 

ب الى هیناه کاله » فهو اقرب الطرق الى الندره وا کار 
ملاهمة » وأقل تعرضاً للاخطار . والامر في منتبی الساطة ایا 
الرفاق ... انى أحمل بين طيات ملالس رسال شاصة الى شخص 
عظم في العاصمة الانكايزية » فاذا قدر لي ان اقتل في الطريق » 
فليأغذها واحد منک »> وواصلوا السير » فاذا قتل عامل الرسالة 
فليتقلها خر » وهکذا دواليك . والمهم ابيا الرناق ان يبلغ احدنا 
في النبساية الى لندره سالا ليتولى تسلم الرسالة الى صاحبها» 
و دون في هذا لکیس مئة دینار ذهب » فقد قررت اقتسامما 
بيننا بالتساوي » فیکون تنصيب کل واحد مناه ديار 
استمان مما على تصريف سوونه رسد لفقاته. 

وانيري الفارس بورتوس يردي رأيه بهذه الطة فقال : 

- اعتقد ان سفرنا حن الاربعة في وقت وأحد» مدعاة شك 
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واقترع ان رأخذ کل منا طريقأختلفاً عن الآخر على ان نلتقي في 
کاله مثلا . 

فقال دارتئيات : 

اعتقد أن خطة بور توس صعية التنفيذ اذ انه من الحكية ان 
تابه الاشطار التي قد تعترض طريقنا بدا واحدة » لنتمكن من 
التغاب عليها ... ولا تنسوا اها الرفاق ان عبون الكردنال 
ساهرة تراقينا بدقة . 

فاعيوب الفارس آتوس بفكرة دارتنيات فبتف بتول : 

رای مه دارتنبان 1 اشاطرك هذه الفكرة لاما 
معقولة » ولا تنسوأ اهاالرفاق بائني سأسير في الطليعة» وسیکون 
الى جاني الفارس دارتنیان » فاذا حاول اعد من الرس او 
العسس اعتراض سبيلنا » ابرزت له کناب القائد دي تريفيل » 
وابرز دارتنیان اجازته » فاذا اصروا على توقيفناء انا الى الدفاع 
عن انقسئا » واری ات نصعاهب معنا خدامنا الاريعة ونزودهم 
پالفدارات » فنژلف بذلك قوة لا بأس ما سکونة من ثانية 
اشخاص » يمكنها ان تصمد في وجه جيش من فرسان الکر دینال 
وازق سمل . 

ذقال دارتنیان : 

ان رأي آتوس وجه » و آری ان نوائق عليه جيم 3 

قصاح بورتوس واراميس قائلين : 

اثنا نوافق . 

ويعد ان قام دارتنياث بتوزيع الدناثير الذهبية بالنساوي على 
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رفاقه 3 افترح أراميس اقامة i‏ صماره في حالة 1 غابة الصتویر » 
فرحب الجبع بهذا الاقتراح » وتواهدوا على الاقاء عند الساءة 
الطادية عشسرة في اطانة > ایتستی كل و اد منم اعد اد ماحتاع 
اليه في هذه الرحلة الطوية الثاقة . 
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۰ ۲ 
السفر الى لندره 
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دفي السماعة الثانية من بعد منتصف الیل > كاث الفر سار 
الاربعة على صبوات جيادم يتبعهم غدمیم الاربعة » وخر جوا 
من باب سانت دنيس ليبدأوا رحلتهم الطويلة الشاقة . 

و خلل ااصمت مخ على هذا ارکب الصغیر الى ان تمدد 
الظلام » وظمرت تباشیو الصیح الباكر > فانطلقت ألستتهم 
بالدعابات واللکات اللاذعة ۰ غير عالين ما تخبىء هم الاقدار من 
مقاتداء ات و اشطار . 

وتاييع الركب سيره سلام وهدوء حتی بادة «سانتیلي احيث 
ترجل القرسان الاربعة امام باب نزل ليتناولوا طعام الافطار > 
اذ کانت الساعة قد جاوزت الثامئة صاحاً ... وفيل أن بدخلوا 
النؤل » ارعزوا الى pe‏ بات لا محلوا احزمة الجمياه 6 
استعد اد] او امل السير > فور الانتیاء من تناول طعام الا فطار . 


القر‌سان الثلائة 6۱۱ ۱ 


وکانت قاعة الطعام تکام تکون غالية الا من شخص جاس 
یتناول طما مه مدر . 

و احتل الفر سان الاريعة» مائدةمواحبةمائدة الرجل العر یب » 
وشرعوا يتناولرت فطورم بشهبية ورم . وطاب لذالك ارجل ان 
برنع کاسه » ویشرب نیم » فبادله الفرسان الاربعة شاءانه 
بدورم » دون ان بولوه کر اهام . 

وف الاحظة التي ظهر فیپا انلادم موسكيئون يمان أن اطراد 
جاهزة » رفع الرجل الغريب كأسه واقترح على الفارس بورتوس » 
الذي كان عاذياً له » ان يشرب تخب ثيافة الکردینال ٠‏ فأحامه 
بورتوس شيء من التحديء انه برحب بذلك » ثير يدلة ان شرب 
الرجل نب جلالة الک . 

وهنا رفع الرجل عتيرته وصاح بان لا يعرف ملكتا آفرنسا » 
سوى مافة الکر دیدال ۲ 

فيان التق على با بورتوس » ووصف الرجل بانه قور و لا 
دعي ما رقول » فا كات من الرجل الغريب الا ان استل سرنه ؛ 
محاولاً الانقضاض على بورتوس . 

وهنا تدخل آ توس بالامر متا حديئه آل يورئوس : 

س لقد ارتکیت حماقة لا بد ان تتحمل وزرها » داهج و 
احم عليك ان تبارز هذا الرجل اللءين » وتقضي عليه وسم نة 
و تاق بنا فور » لاه لا کا الانتظار ., 

وامتطی الفر سان الثلاثة اتوس راراميس ودارتنبان ران 


جبادم و تابو ا سیر م مر تخد هم 0 تار کین ام 0 رم اما o‏ 


رن 


بورئوس » نخر طط عيارزة دامرة مع ذلك الرجل الفر نب ¢ الذي 
تعمد التحر ش به لھا با هی , 

دفي بلدة + بوفيه » توقف الفرسان ااثلاثة دة ساعتين » 
لینتظر وا وصول دايقهم بورتوس » الا انه م يصل » فاضطر 
افر سات ء الى متابعة طريقهم وعلى مسيرة فرسخ واحد من بإدة 
« وهه ۾ اعبر متهم طر بق ضيقة قم بين مر تفعين » وشاهدوا 
حو الي عشيرة رمال منم ڪن في اصلاح الطر بق الوحلة » وم 
یز حزم هؤلاء الرجال من كام لمفسهوا الطر يق امام الفر سان» 
دل تعمدرا توحره مش المبارات والفيزات ال اعتترها اافارس 
اتوس + وهو اهدأ الفرسان الاربعة ١‏ مهيئة يحقه وحق رفاقه » 
1 تا منهالاان و جه عنان جو ادحو اقرب العيال اليه واكثرم 
۰ 2 ۰ وطارسه ارما ٠‏ وتايبعع سيره » يريا اسرع الرجال 
اللانتكر ون بزي الممال الى فندق قريب » وتناولوا منه ينادقهم > 
اي انت عنيأة هناك ء وراءهو! بطلقون الثيران على اتوس 
7 قاذ ه ‏ فاد اراملس برصاصة في کتنه 6 کا أصيب اخادم 
موستکنون برصادة اخرى ألقته عن صبوة حواده . 

وهنا صاح دارتنيات برفاقه : 

انه لین مدر للايقاع بنا » وتأخير سفرنا » ناسرعوا ايها 

ار دای ء ولا تفرطو اعا لديم من رصاص . 

رع الرغم من ان جرح اراميس > بدأ ينزف منه الدم 
رز رة » فد عامل على تفه » واسك بمئان سراده ولكزه 


ا 0 ابلعقی رما 8 الذن کنو | من النساة 5 و بلیث ان طق 


۱۳ 


بال رکب حو اد مو سکینون دون فارسه . فقال آ توس : 
م » لقد اصیح لدينا جو اد احتباطي » يكن الاستفادة 
50-6 
فاجابه دارتنيات مداعياً : 
- ابا أنا » فاحتاج الى عة » لان قبتي اطارا رصاصة 


وتذ کر ارامدس رفدته بورتوس فقال : 

س با للانذال !,.. فلا ید ان فتکوا ب.ورتوس علد مر ور 

ذاحابه توس پادي القاق : 

لو غرج بورئوس سليماً من تلك البارزة » 1 تأشر عدن 
اللیعاق شا !.. 

ثم تارمو ا سيرهم اطثنت مده ساعتين متو اصلتين » وعندما 
وصلوا الى بلدة د كريف کرو » شمن أرامس بالاعياء الشدید > 
واعلن أنه أن يثرى على متابعة ال عكر مسوم » فاضمار الرف.اق ال 
دضع اراس في احدی حانات البلدة برعاية شادهه باز اد رد 
على راحته . با 3 آ توس ودار تنیال مع ادها الاير 
آملن ان يتمكنو! من الوصول الى مديئة و امیات » ايستوا 
تمم فما 

وفي الطریق بدأ يفكر آتوس‌باطاطر والفاجاءات الت تمرض 
۳ مع رفاقه » والتفت الى رفته دارتنبان يقول : 

س يا للشيطان !لم بی غيرنا نحن الاثنين مع شاء »نا » غريهو 
وبلانشه » لنتو لى تنفید المهبة التي شملنا من أجلها ‏ سار 


۱۹ 


و الشتات . وهذا فقد فررت ألا“ افتع نمي » او اجره سرد 
ی اصل الى میناء كاليه ۲ 


فاحابه دارتئاث : 


ي 


... دعنا من ذلك ۰ لتسرع دسبرنا» قبل ان يلق حوادينا . 

ولككز الفارسات بطن جوادیا و انعللقا بسایقان الریم ىر 
اسان ؛ وكا من الوصول الما عند منتصف الیل » فاتباذوراً 
الى فندق م الزنيتة الزهمية و . 

واستقبلبما صانحب الفندق : امام مدخل فندقه » واظور ليا 
آبات الاحترام والخضوع » وقادهما إلى غر فتین تقمان في اقصى 
اافندق » فلم رتح الفارسان هذا التديير » وقررا انها فلات 
انوم في غرفة مشتركة » فرافق الفندقي » شربطة أن ينام الخادمان 
3 الاسطيل ۱ 
ولكن اطادم بلانشیه | يليك الى هذا التدبير » فا كان 
منه الا ان تساق نافذة الغرفة التي ينام فيها اتوس ودارتنيان > 
و اعان اله قرر ار ينام امام الباب تحسما لاطوارىء ! 

فايدى دارتلمان مو افقته على هذا الاقترام وقال : 

ان شكل حاحب الفندق 1 ني ٤‏ ولا تدعو هيئته 
الى الارتیاح والاطمئدان » دم اسرافه في اظهار الاحترام أنا ۱ 

وعرت الليلة بسلام » واستفاق الفارسان اتوس ودار تدای 
على صرت الادم غرغو يشم ويعر بد » عندما وقع نظره على 
اطیاد وقد تورمت فوائیا ٤‏ وهي حال تعب ديد » بت 


ستعیل علسما متایمة السبر ۰ 


۱۹۵ 


واسرع انوس ودارتنيان بالنذول الى الاسطیل ٠‏ لیتفجصا 
اطرادن » وما اف وقعت عينا دارتئيان على الوادن جس 
صاع عرارة : 

م 1 يعد لیا ما ترحوه من هدن الو ادن 3 وعاءنا ان اسدی 
منذ الاحظة » احصول على جو ادن جديدين 6 مها افا الأمر » 
61 من استئداف السير فور ودرت تأخير] . 

واحس دارتنيان في قبرارة نفسه » ان هذه المصادفات الر عة 

ی الا میکیدة 3 نظمة تصدت شرا کہا 1 تعبا من مو ام ha‏ 

۷ , ولا اثناء خرو l=‏ من الاسط ملي 0 هو ادن عا هید ) 
تيدر عليها دلائل الراحة والنقاط 3 فان امام پاب تدای 4 
ذا فاسع اتوس الى صاحب اقتدق » ليياحثة في ابر شرایا » فابدی 
الرجل استعد اده [ اسما و ود ۵ میا ۳ ¢ ؤتناول اتوس من مد .4 
ثلاثة دنائير ذهبية » اعطاها لصا اجب الفندق » الذي كانت ا ا 
الى کسه » فاهذها هذا و وضمبا دال درج امامه » ممنلاهر ] 
بانه فما ۶ وما ليث ان اعاد رده وصاح بارس مل 1 

ع أن دنائيرك مزيفة ايا الرحل 3 وانا مضطر ان اميك من 
متابعة سفرك مع رفيقك , 

فصاح به آ توس غاصا : 

ا لك اها النذل » سأقطع اذنيكک جز اء لك ع - لى 
وقاءخت_ك ۰ 

وما ان أي عبارته هذه تی هجم عليه اربعسة سخ الرعال 


المساحين » كانوا عننبئين في غرفة عاورة » عاو لين تقسده ٤‏ وهنا 


۱۹۹ 


ضام بأعلى صوته وا + 

ل أقد وقعت في الشيرك » فاج بنفسك يا دارتئيات ! 

م ابم عيارته هذه باطلاق رصاصتين من غدارتهعلى مراحميه. 

و جع دارتنیان وبلانكيه » انذأر اتوس فاسرعا الى اللو ادين 
ااربوسلین امام باب الفندق فامتعلیاها واعلا فما الرامیز » 
وکنا من اافرار قبل أن يشعر مما احد » متخدین طریستق 

تله هدنا ليا ولا ایتمدا عن الفتدق سأل دارتنبان خادسه 
بلانشيه : ۱ 

ب. وهل عامت ماذا جرى لاتوس2 ! 

اجابه بلالشيه : 

E‏ اثئين من میاه سقطات صر یمن » وابصرته 
قارع الارن بهدة و صلاية ,۱ 

اجاب دارتنیان : 

۰- بورك فيه من بل شمام » و ازه موسي جد ان اضطر 
اتر که عرخة افوامرات واكاك واتابع طر يقي الى كاله ! 

و دمد سير اٹ متواصل » وصل دارتنيان مع اده 
بلانشيه الى بلدة « سانت أدمير » فتوقفا بعض الوقت > ليرا 
اطرادین من عناء السير المذنى » وزبادة في اطبطة راطذر » فقد 
ربط كل منیا متوه جواده پذراعه  »‏ ابتاعا بعض الطعام 
وراها بات اله بشراهة واذة وها في عرض الشادع 5 

ثم استأنفا سار ا مسر عبن حو ميناء کاله . وعلى بعد فرسخ 


و امد من المياء 5 توف حواد دارتنيان عن السير من E E‏ 


۱۷ 


التعب والاعياء » وبدأ الدم ينف من النه وله بغزارة . اما 
جواد بلانشيه ۳ اب ان عجز عن المسير ۰ وهکذا اقطر 
دارتنيات وخادمه الى ان يقطما المسافة الياقية حى ميناء کاله 
سير] على الاقدام » لياحقا بالسفينة الوحيدة المبحرة الى میناه 
دوفر فى الكاترا . 

ولا وصن دارتئيان مع ادمه بلائشية الى الممثاء » کات قد 
سيقه) الى هناك » رحل من النلاء بر افته خادمه » وظير من بلاعه 
انه وصل في تلك اللحظة من سفر طریل » وتقدم من قمطای. 
السفينة سأله اذا كان بالامكان ان ينقله على ظپر سفینته الى ميناء 
دوفر > فأحابه اقبطان : 

الا مانع عندي ۳۹ السيد ان كنت تحمل ازا حاص 2 
نيافة الکر دینال رشلیو . 

فاجابه الرجل التبيل : 

ر اني اجل هذا الاذن هن نيافة الکر دینال نفسه . 

وتناول الرجل من جیبه مظروفاً سامه الى القبطان © الذي 
راح يتفحصه بدقة » ثم التفت الى الرجل التبيل وقال : ١‏ 

هت » وعليك با سرد ي ان تؤثر عليه دن ری ااناء 

دهو يقم في المنزل الثم في وسط تلك الغابة والذي ببعد سر الي 
ماه خطوة من المناء : 

فاسرع الرجل النبيل مع خادمه الى ذلك الفزل الذي اثار 
اليه رئيس الممناء . وكات دارتنہان لمع اطوار الذي دار بين 
رئيس الميناء والرجل الدبيل » وت که پانه يستحيل عليه السفر الى 


1۸ 


انكاترا ما لم يكن مزود باذن غاص من الکردینال » وادرك 
يذكائه » الطريق الذي عليه ان اسلکه . وطق مع ماد مه بأثر 
الرجل » دون ان يشعن با . 
و ما ان اصیح الرجل النديل في وسط الغابة حتى فاجأه دارتنبان 
رقو اه 
اسح لي ايها السيد الثبیل » ان استفيد بالاذن الذي تم 
لاني مضطر لارصول الى انتكاترا على عجل لامر هام جداً . 
فأجابه ارحل محدة : 
سيا للرقاحة ! . لقد قطعت ستین مرحلة في 4 ساعة لاکن 
من الوصول الى لندره ظبر 5 
فاپنسم دارتنیان و احاه بسر با : 
اما اتا يا سيدي فقد قطعت نفس المسافه باربعين ساعة » 
لابلغ لندره قبل ظهر غد !.. وهذا ارجر أن تعطيني الاذت 
الذي له !... 
فانتفض الرحل واحاب دارتنيان : 
س وهل تحرو اما الرجل ان تعترض طريقي ؟! 
قال ذلك ثم امتثشق حسامة » وهجم على دارتئيان محاول ان 
يفتك به . 
وهنا صاح دارثئيان تخادمه : 
تككفل با بلانشیه بالخادم » وانا سأتكفل بوضع حد اقاومة 
هذا النسل العتد يتفه ! 


واستطاع بلانشيه ان إضع حد] لقارمة آغادم ٤‏ سا دامت 


۱۹۹ 


الم رک بين دارتنان و حصمه بضع دقائق » اسفرت عن سقوط 
الرجل النبیل » مصابا جرح بالغ في صدره . 
فحمله دارتنیان ووضعه قرب شجرة کبيرة » ثم استولى على 
الاذن الذي حمل من الکر دینال » وکان بام الکو ات دي 
وارد » وأسرع مع ادمه إلى رئيس النناه » الذي بادره بشقوله : 
- هل تحمل اذنا شاصا من نيافة الکردینال أا اليد ۶ 


احابه دارتنمان بثوله : 

- اجل يا سيدي ار تس » وهذا هو ! 

وابرز له الاذن الذي اسر عليه من الکونت دي وارد » 
ولا اطلع عليه رئيس الميناء قال : 

-انه مستوف الشروط > ویکن السفر ساعة آشاء . 

فاجابه دارتئيات : 

- اني من اخاص خدم فيافة الکردینال » واقربهم اليه! 

اجابه رئيس المناه : 

س پردو ان ثيافئه » بريد ارب ملع وصول سخص ممين الى 
انکلترا : 

فاجابه دارثئيان ! 

- أجل > و اعتقد اذه «تصد منع شخص يدعى ارس 
دارتنیان » لقد خرج هذا الفارس مع ثلاثة من رفاقه اافرسان 
#اصدين الوصول الى لندره . 

فسأله رئيس الميناء : 

- وهل تمرف هذا الرجل ؟ 


1 


.. اجل اعر ذه بدا . 

- وهل تنکر م باعطائی اوصافه ? 

5 2 و کر امة 

وهنا راح دارتنیان يسبب في اعطاء اوصاف الكونت دي 
وارد الذي تر که جر يا في الغاية » وزاد بقوله : 

ور افقه خادم ۳ وسبيون »! 
فشکره رئاس الہ ناء وقال : 

- ليكن نيافة الکردینال مطيئنا » فاننی سأ كثر من العيون 
و الارصاد » لامتم سفر هذا الشخص ء وسأعي ده قور الى 
باريس ! 

وم بضع دارتنيان وقته سدی» فشكر وئس المياءعلى 
سوره واخلاصه لنيافة الکر دینال » واسرم مع خادمة الى السناء 
لماحتق بالسفيئة التي كانت على اهية المسير الى میناء دوفر . 

دفي عودنه حاشی دارتنيات مع ادمه » أن يرا بالغاية > 
حيث تركا الكو نت » فاتخذا طريقاً آكغر ووصلا الى الیناء في 
اللحظة الي کانت السفينة تعد العدة ارف رسام استعداد]للاقلاع 
فاوح دارتنيان باطلواز الى القبطان قائلا : 

اليك أوراقي مؤثر عليها اا القبطان لهام ... 

فاجابه التبطان 

-ولکن ابن الرجل 9 

- انه لن يسافر اليوم » وكن رائقا بأنني سأدفع لك اجرة 


السفر عن اثنين ! 


۱۷۱ 


- اذث هنا اسرع قبل فو ات الاو ان . 

فقفز دار شارت مع خادمه بلانشه الى اول زورق مادنا 
وطلب الى النوني ان سرع 3 الى السفيئة > وصعدا الى تاپر ها 
فى الاحظة الى ù‏ البدارة استعدون أرفع اار ساة ارذانا ا 
الشر ٠.‏ 

وعند ما اصح دار تلبان داعل الغمر ة لني صت ما ) غ 
مه يعني جرح دس أصاب که 5 اثناء لمرو اواك 
الممال الاو غاد ثم استلقی على فراسه منپوگ اقوی من شا دة 
التعب » وما ليث أن راح يغط في نومه , 

وف صباح البرم التالى » عند الساعة الماشرة » القت اسف ت 
مرساتها في میناء دوفر » رسد هضي نصف ماعة رطاأت قدا 
دارنئيان الارض الاكايزية » فنس الصمداء وشقاطي يجيه 
بلانشه قائلا : 

... واشير] رصلنا ان‌کترا + رعاءنا ا م في 
اطال الى لندره یلع هدذنا . 

وکانت وسائل النقل فى انکاترا منظبة في دال الم د » 
فاستأجر دارتئيات جر أدبن ء لبراصل السير مم شاد إلى اد ره 
وقد تقد »ا دايل مهدیها الطريق . 

وقطعا المسافة من درفر الى أبواب العاحمة الاتككيز بار نم 
ساعات وعا ان دارتئيات لا يعرف الالكايزية ؛ فقد انب ام 
الدوقدي بو کنفپام على ورقة » وراجيعرغها على كل دن‌ید:دفه 
بطر بقه اسدله على صر الدوق. 


۱۷۲ 


و کان الدوق دي بو كنغبام ساعة وصول دارتنيات في رحلة 
صید بالارياف » فتابل دارتلیان 1 لاس 1 خادم الدوق الخاص 
د »وضع فده » وكان هذا برافق الدوق في حیسم اسفاره ٤‏ ويد 
التكام بالافر نسية » فاخبره دارتنیان بانه قادم رأساً من باريس > 
في مومة خطيرة جد يتوقف عليها الوت واطياة » وهذا فهو باح 
عقابلة الدوق 5 الال . 

فاسرع بر دس لا عداد حوادن » و قال لدارشان : 

هيا بنا لنقابل الدرق فى قصره الريفي . 

آما الخادم بلالشيه » و 35 قد اضناه التعب » فقد طالب اليه 
دارتئيان الانتظار 5 قمر الدوق » ريما یمود من هبمته . 

وف الاحكاة التي وصل فا دارتبات مع بارس الى القمر 
ااريفي »کان الدوق يترجل عن صبوة جواده وهر ما بزال 5 
بزة الصيد » وما ان دقع نظره على دارتايات » حى تمرف عليه 
فور » وساورته المواحس والقلق » أن وراء حضوره المفاجيء 
خطب عظم » فتقدم منه يأك پلهقة : 

هل اصاب 251 ای مکر وه 19 

ااه دار تذیان : ۱ 

كلا پا مولاي.. .و لکن هناك دلائل تشبر الی‌ان جلالتها 
معرضة لطر جسم » واس من منقذ لها سواك ! 

فصا الدوق باجه قلقة : 

_انا.. کو نسمید جد] ادا استطعت ان اسد ی خد م طلالتها ! 


تکام اما الفارس ما وراءك من الاخار 7 


فتداول داوتنيان من صدره رسالة اللکة وقال : 

- اليك با مولاي رسالة خاصة من الملكة . 

فاختطفها الدوق بلهنة ورام پلتهم سطررها بعینیه التهاماً ‏ 
وما ان انتبی من تلاوتا » حى ادی خادمه اطاص بترس‌وامره 
بان بلق محاشة جلالة ملك انكاترا قائلا : 

ب اذهب وقدم معذرتي طلالته » ساب اضطر اري لامو دة 
الى لندره لهمة سمل . 

ثم امتعلی صبرة جو اده ولوى عنانه باتجاه طريق لندره وقال 
لدارتنہار : 

س هيا بنا ايها الفارس الباسل . 


۱۷ 


۳۱ 


الكو نس دي وتر 


واندپز الدوق دي بو كنغهام هذه المناسية» ودام لست وضح من 
دارتنيات عن الاحداث الى مرت باللككة . فسط الفارس للدوق 
كل ما يعرفه » واسوبت في الحديث عن اكاد والؤامرات التي 
يكبا کر دینال ريشليو للايقاع بالللكة » وأتى على ذسکر 


اللاطر والمشقات الى تعر ض ها قو ورفاقه الفرسان الثلاثة اتوس 
وبودتوس واراميس »و كيف اضطر الى التخلي عنهم الواحد 
بعد الاغر » نتسدة الاشراك التى نصيها الك رديثئال واتباعه على 
طاول العاريق من بارس جي مساء كالية 3 شیم من الوصول 
الى اندره » راخير] ذكر دارتنيان الدوق الطية التي طا اليرا » 
طرق اطصار الذي شر ده الكردثال 3 و مرارزته مخ الکوت 
دي و ارد 1 والا ستملاه على الأذن الذي گم له من الکر دسال 1 
امد مان من الا مار من ميناء كاليه إلى دوفر . 


۱۷۰ 


وابدی الدوق دي بو كنغهام اعجار الشدید بهذا الفارس الباسل 
الذي لم يتجاوز بعد العشرین من مره 

دفي هذم الاثناء » كان اطر ادان سااقان ارح باتعاه لندره» 
ول مخت الدوق من سرعته حتی في شوارع لندره نفسيا » ولا 
دغل باحة قصره » تریعل عن جواده » واشار الى دارتئيات او 
شيعه » واه نوا الى حناحه اساصس » تزا عدة ابهاء و اسعة 
فة » و في جناحه ازاح احدى الستائر اة » فكشفت عن 
باب فتحه عفتاع من ذهب + کان يحتفظ به في جیبه » ثم التفت الى 
دارتثيات وقال : 

مه تعال وأنظر اما الفارس ... واذا تشرفت بالمثول بين 

يدي الملكة آنا دوریش 4 0 تنس ان تد كر شا ما شاهدت 
يام عیناگ 

فدغل دارتئيات تلك الغرفة » فوجه‌ها مفروشة بال جاجد 
الفارسية الفاخرة و حلاة بالذهب ٤‏ و كانت الجر ة أيه ہہک صغبر » 
مض ا+ مدد کسیر من الشموع 0 دفي وسط هذا المد 4 اقم 
ّ يعاره رمم باجم الطسعي »عثل اللكة آل دوتريش » 
والناظر الى الرسم ۳ كفن لك فرشا لزنه آقا کت بای 
اها وذتنتها 

حى أن دارتئيان نفسه 0 يالك من‌ان بيد اعسایدو دهشته. 
وت الصورة تامأ » وضعت العلبة از غرفة و اتضمئة الازرار 
الماصة . 


واقكرب الدوق دن لذج 3 وحنا على ر کیتبه و كأنه بودبد 


۱۷۹ 


تلاو ة صلاة قصيرة , . ومد يده الى العلية يفتحها ویتتاول منها 
الازرار الماسية وقد ريطت بعضها الىبعض شريط حربري » ثم 
التفت ألى دارتامان الزي و قف على بعد ماو ات منه فاط يقوله؛ 

س هذه هي هدية الملككة » و كنت اقسمت على ان ترافقي 
حت القير » و لتكن ارادم فوق کل شيء ۱ 

ثم رفع الازرار الى شفته ورام يقبلها نشف » وفوأة اطلق 
صيحة قرية ... فسأله دارتنیان : 

.- ماذا دما نا مولاي ۳ 

۰ باهي ! اد نقد من هذه اطاية الثميئة حبتات . , و اعنقد 
ان ردا 0 سمة قد سرقتیا » وان الکر دنال رساو هو الذي سك 
اي" هذه الضرب... . انظر »ان الشريط اطربري الذي ربط 
الازرار قد ا عقمن | 

فسأل دارتنيات : 

. وهل دش مولاي دشخص ممن ١‏ فارعا امسكن القساء 
ااقیش عليه قبل ان يتوارى عن الانظار ؛ 

جاح الدوق فالا : 

5 اع لقد تحليت ذه الاز ار ءرة واحدة ؛ وکان ذلك في 
الل الراقصة الى أفامها ملاك التكاترا في فصر ولدسور ٤وا‏ د کون 
جد ان الکونتس دي ونتر» قد تعیدت الافتراب هی ع دة 
رات فياثناء الف » لا ك انها هي بنفسها جاسوسةالكرديئال. 

فقال دارتئيات منذهلا : 


وهل بحي ذلك )ات لكر درتال جو أسيس في ام 


ال سان الثلائة ۱۲ ۱۷۷ 


اغاء الم 1۶ 

أحابه الدرق وهو صرف پاسذانه من سدة الق : 

هو كذلك .. انه حقا دم عند !.. 

ثم اردف قول ۳ 

وفي اي يوم موعد احفلة الراقصة التي تثير الما اللحكة 
في رسالتها 0 

- موعدها يوم الان القادم ۽ أي بعد ة ايام فتط ! 

فاسرع الدوق دي بو کنفهام باطروج من تلك اطجرة يتبعه 
دارتنیان » وبدأ يفككر بحل سريع ينقذ الملكة آن دوترش من 
ورطتها » ثم ما ليث ان نادى وصيفه ا لاص باریس › رلا 
حفر صاح به قائلا : 

-. اسرع باستدعاء اصائغ » وسكرتيري اطاص . 

وبعد طظات معدودة دغل امن سره » وكات الدوق حالس 
الى مکنمه منپیکا 5 تسطير بعض الا امن المستعحلة . 

ولا انتهى من الكتابة رفع رأسه خاطب امین مره : 

أممعيا جا كسون عليكان تذهب ذه الاو امر ایمستشار 
الملك » وتطلب اليه ان يقفل الموانيء الاتكايزية > دعنع سار اة 
قاصدة الى فر سا . 

فيانت الدهكة على با جا کسون وسأله : 

- وعاذا نيرر اتاد مثل هذه التدابير با مر لإي 1 اة اذا 
طلب املك تفسيرات عنها 9 ۱ 


- قل طلالته » اننى قررت اعلان اطرب» ران هذه التدابير 


۱۷۸ 


متدءة لاغابار العداء فر سا ! 
فاغنى السك رتير جا کسون ء واتصرف انفد اوامر سيده » 
سم الذنت الديق بادي الارثياح 0 #اطب دار تنبان 
لقد ثمنا ناءحية معينه » ذاذ! كانت الازرار المسرو ةة 1 
را من ابرا بعد افلن تصل الا يعد صو لك الى فر تا افقد 
ايرث برب حصان شید على چم السفن واارا کب الوسودة 
ی الم اني» الاتكتليزية ء و منعتبا من الاحار الا باذك خاس . 
ریاس دارتنیان يفك مليا بهذا الرجل العظم الذي بضع 
بع تفر ده و امکانباته في خدمة حبه !! 
ودر أن الدوق قرأ ما جرل في عنية دارتنياك فابتسم 
وه ال 
ال ! ان آن دورش هي مليسکتي » فان لا اترده من 
اجره بتكل ذي* في سييليا .. لقد طليث الي ان أوقف ارسال 
اااسد ات الى ابر وتستانت الذئن حامر ديف لاروشيل © نت 
مرا و الال 1.. 
و مدا زادت دهشة دارتنان رحيرته » أذ قساءل الى اي خبط 
واه بط عصير شعب او حياة الوف الرجال 1. 
دقع عاب نيل افتکاره + دخول اصائم » وهو ابر لددي ؛ 
5 رشع ل الدوق »2 و کان مج من و هذه الثقة ملا 
ذا + قدر محرلل ٠ة‏ الق نمئية 5 المنة , 
ب بعد اث ها يل احترام و خضوع ؛ تاوله الدوق الازرار 
اة + وطلب اله أت يماع اثنين منها ؛ لا مختلفان عن الازرار 


۱۷۹ 


الاصلية » وان ينتهي من صنعب بعد غد ... ثم اردف الدوق 
شول ۳ 

5 واقترح عليك ان تباشر صنعبها هنا ضمن جدران قصري > 
لاني لا ار ید ان بقع نظر اي اسان علين) . 

فبز الصائغ راسه » واعلن اله صيف رغ من مله ف أاوعدالذي 
LETS‏ الدوق 5 

و تناس الدوق الصمداء 3 والدفت الى دارتنان اړ لب 33 لی 
كئقه و بقول ۰ 

یت واک مادا تطلب يها الفارس اام 01 

احابه دارتئيان كل دساطة 0 

اطلب فر اشأ و ثبو »لاني في أمس الماجة إلى الراحة والذوم . 

فأحابه اطلبه في الال » وافرد له غرفة حاررة اج الدوق , 

دفي مذه الاثزاه » افرع 3 اا اردره ان ميدع ااسفن 8 
عا فا سفن البردد » الأ دة الى اار ايء افر اة ۷ تستدار ع 
مغادرة الیتاء » وفسر الناس هلا التدبير الملارى» باه بدايةالان 
ارب على فر ا ! 

3 

وق الموعد الذى مدده الدوق » الثمى الصالغ من مله ؛ 
و قدم الدرق اطیتین 2 وبلغ من عنایته ردقته ف الم اة E‏ 
بات ادنیل على امدق الصاغة التمييز نما 8 ۳ الازرار الاصاءة 5 
فانسعات اسارير الدوق» واحزل اسوهري المطاء ؛ ثم استدعى 


دارتنيان الى ا 0 و خاحله 1 


۱۸۰ 


- اليك هذه الازرار الى شمت الصموبات من اجلا » اما 
اال غاا نی احفظت با :ولا فی ان کر 
اهدي امام االككة » وتقول ها اني فعات فوق طافة المشر » 
لأنفذ رغبتما . فا اه دارتاہان : 

.کن مطيئناً بامولاي »قابا E‏ | رأيته بالتفصيل. 

وتا الدو ق الى الفارس دارتابان وقال : 

اها انت ايها لفارس اطهام»فتكيف امتطیع ان اكافئك على 
خدماتاك واخلامك ۱۶ 

اهر وجه دارتنہان و اجابه : 

اني با سبدي في خدمة ملك وملكة ذر سا » وانتمي الى 
فر 89 دي زسار ؛ وهذا فان ما فت به تسار هد مه واحية 
AN‏ 

فذككره الدوق هر ارة و قال : 

- لقد تدبرت ابر عودتاش الى فرسا ؛ مث تصل المبارس 
دون عناء او مشقة ؛ فا علماگ الا ان تقسد الى المناء وتسأل عن 
ار 5 كب السمی ومالك و د تسا ألى قبطاته هذه الرسالة ؛ قيحر 
بيك فى اطال الى ميناء فر نسي متعزل لا بقصده الا صیادو السك 

تقاملمه د'رتنيان : 

وما اسم هذا النتاء ? 

سان فااري » و ندالگ تقصد فور وصوالك الى نزل 

مدو اضع » ولا ننس ان تبدل ملابسك وتلزع من قبعتك شارة 


الفرقة ای تنتمى اليبا .. وتقابل صاحب النزل » وتسر بأذنه 


۱۸۱ 


كلمة السر وهي « ای الامام وفيرحب بك | ویقدم لك حو ادا 
ونوا وید لك على الطريق التي جب أن تسلکها . 

و یمد ان ژوده موه التملمات مد يده وصائحه گر اره وقال: 

ارحو لك التوفيق و اسلامة » ولافترق الان كصديقين 
۳ 

فصاذیحه دارتنبان وقال : 

ع لدعي اث تصبح عدون لدودین ف الستقیل » ادا ساءعت 
العلاقات دين بلادي وبلادك 3 

وحيا الدوق واتصرف مسرعاً باتجاه الميناء » وا وصل الى 
مواجة برج لندن » عثر على لمر کت و سالد وسم رسالة 
الدوق الى القبطان » الذي احسن استقباله » وتولى بنفسه اناز 
المعاملات اللاز مة ٤‏ و یمد لصف ساعة » كان او کک ترج من 
الیناء لازدحم بأكثر من خسين سفيئة » وبا كان ار کپ بر 
امام السفن الراققة »سيل لدارتنیان انه لم على لبر احدی السفن 
السيدة لاء « مبلادي » ولتي سيق لوو ساهدها في بلدةم مشخ 4 
ولکن سرعة جر ى النهر » لم تکنه من أن يتين ملاعما بدقة , 

دفي صیام الیرم التالي » و کانت الساعة قد قاربت التاسعة » 
ألقى اار کب و ساند » مرساته في ميناسان فاليري » ونزل منه 
دارتنبان الى اليايسة » واتحه لتوه الى النزل الذي عينه له الدوق » 
کان مدا بالبحارة الفرنسيين » وهم یت دون عن ار ب 

.,المرققبة بين فرنسا وانكاترا » ر کانما امر" واقع حتماً ‏ 
وراج دارتاما له سحث عن صاحب اللژل » ولا عش عليه ) 


۱۸۲ 


اقترب منه وهس با كلمة السر د الى الامام » فأبدى الفندقي 
اهتاماً ماهتا 1 » واسار اليه ان لمعه » وقاده الى باب صغير 
بؤدي الى باحة الفندق حيث وجد غراف مسرجا بالتظاره » 
فامتطاه » وقبل أن يبدأ السير بادره الفند قي بقوله : 

_ عليك ان تساك الطريق المؤدية الى بلانخي » ومئها تواصل 
طر قك الى توفشناتل » وهناك تقصد الى نزل و البجعة الزهبية » 
ذاهس راذن صاحبه بكامة السر » حصل على واه آعر سکن 
من متابعة سيرك . 
وکن دارتئيات من قطع المسافة بين سان فاليري ووفشئائل 
بار دبع ساعات » وقد النعليات مذ اذیر‌ها > وحصل على حواد 
آخر » فا متعلاه اه دابع سيره بعد أن اععلی عنوانه انندقي ... 
الذينصحه بأث يتخذ طریق روان وجمة سيره » وفي روان ابدل 
اواد بغيره » ومجتكذا تكن من قطع ستيذءرعة بافسل من 
اي عشرة ساعة , 

وکانت الساعة تدق التاسمة صیاحاً » عندما اجتاز باحة قصر 
الفائد دي تریفیل» الذي استقیله متظاهر] بمدم‌الا کتراث و كأله 
رآ ف الصماس ذاته » وریا کان بشد على يده » ابلغه ان فرقته 
ستقوم بدورها في حر اسة قصر الاوفر هذا الساء » وعلیه ان 
بلتعقی برفاقه في الال . 


AY 


۳۲ 
اطفلةالر اقصة 


و في الوم التالي امو دة الفارس دارتثیات ‏ كانت بارس 
تتحدث باغتام زائد عن الف ارافصة » الج 9 ییاه 
اليوم 5 قمر اليلدية » تخر ۳ 86 ی اللا الملاك 1 تا 
عشر و اللکة آل دوترش » وكان العمل 3 ار با ملل بضعة ايام 
على قدم وساق لاغاح هذه اسف بشکل i‏ سب مع عطلمة و مقا م 
اللحنفى بها . 

وعند الساعة اد 0 4 بعد ظمر ذلك اليوم » وصات الى 
قصر البلدية فرقتان من اطر س اللکي احدها فر ةر الأشرى 
من ارد السو سر رین 00 ۱ 

اما الفرقة الفرنسية » فکانت فر ةة القائد دي زیسار » رای 
پنتمي اليها فارسنا دارتنیان » وقد تم توزیه‌پا على ابراپ القدر 


و دهد اه 


۱۸ 


وما ان اژفت الساعه السايعة مساء » حت بدأت جموع 
المدعوين و الدعوات من الثملاء » تفد الى قصر البلدية زرافات 
لتحتل مقاعدها امحصصة ها فى القاعة الكبرى . 

وعند الساعة الماشرة » تعالت المتافات وعبارات الترحيب 
من الماهير احتشدة في الخارج » احتفاء مقدم حلالة الملك الذي 
وصل وحده في عربته الملتكية » ترافقه عدة عربات اخرى تقل 
کبار الثبلاء والاشراف »و في مقد متهم وزير الملاكو مستشاره ثيافة 
الکر دینال ربشاير » وكانت عر بده الفخمةوالى تحمل شعاره اخاص 
تسيو وراء عربة الك مباشرة . ۱ 

وعندما توجل اللك لويس الثالث عشر من عربته امام مدخل 
قصر البلدية » لاحظ الثبلاه امحبطون به بان مسيدة م الاضطراب 
والقلق بادية على با جلالته » وبعد ان ره" على تة اهر بفتور 
ظاهر » اتحه توا الى المقصورة الملككية التى اعدت لاستراحته » 
بانتظار بدء الف . ۱ 

وتعالت افتافات مرة ثانية معلنة وصول مو کب اللکة آن 
دوترش » وعندما دخات القاعة » لوحظ الما یادیتاگزن والاعماء 
ايضأ » رغ تکفا الابتسام . 

وفي اللحظة اي كانت تدغل فا الملحكة الى لقاع 
از 3 ستار عن مقصورة تقع إلى سار القاعة » وظبر من خلفه » 
وده غل هو ووه الكرديئال» وقد ارقسيت على سفتیه ارتا 7 
الثماتة و السیخر بة » عندما وفع نظر « على صدر اللکة » و وعده 
خالا من الازرار الماسية . 


۱۸۵ 


وبعد قليل ظبر الاک من طرف آفر للقاعة وقد ازداد 
اصفر ار و حبه » وكان الكرديئال يسير الى ساره و هو مس اده 
بعض الکیات بصوت خافت ؛ وما ليث ان اقترب من الملكة 
مخطوات سربعة » وخاطيها بصوت متهدج 0 لسمعة سواها : 

- لا ادري لاذا يا سيدتي » ل تتزيني بالازرار الماسية ۱۶ 

فر مت الملكة آن دوتريش ببصرها غاف املك » الى حيث 
الکردینال يعدا وعلى شفتيه ابتسامة شيطانية وقالت : 

عد مقت ان افقد بعش هذه الازرار الماسية الثميئة فيوسط 
هذه اجوع الزاهرة ۲ 

فاجایها الملك بلبجة ساخرة : 

- اخطأت با سیدتي » اننى قدمت هله هدية لك » لی 
تظهرین واا ان 1 1 

- اذا كنت تصر جلالنك على ذلك » فاني سارسل فی طليها 
من قصر الاوفر فى اطال . 
مسا کار هاا سدق ق اال نز 
ستيداً بعد ساعة . ۱ 

وحيال هذا الامرار من حانب اللك » حيت ]تن دوترش 
الاك باضناءة قصيرة من رأسها وانسحبت مع وصيفاته! . 

وشعر الضور ان ةامر ذا ان قد حدث بين الماك 
واللکة » رلکن ل يدرك کنبه احد » اذ جرى اطوار بينهافي 
صوت خافت م بصل الى الدعون الذين افسحوا الال لبيك 
والمللكة بان يتيادلا اطدیث محر بة . 


1415 


وعاد الملك الى مقصورته أخاصة أيبدل دللااسه » وبرتدي‌ثیاب 
الرقص » ثم ما ليث أن خرج من مقصورته وقد ارتدى بزة 
الصيد » وردا فما شاا انعا يضاهي احمل فتبات فر تسسا رشاقه 
و اناة » واقتدی به افراد ماشته» فارتدوا ملاس الصيد ايضاً. 

دفي هذه الائناء » تقدم الکردینال من جلالته » رقدم له 
عابة مغيرة » تحتوي على حبتين من الازرار الماسية التي اهدادا 
الاك ازوسته آن دوتر اش . 

فان الاد طراب على عيا اللاك وسأل الکردینال: 

سب ما ممنى هذا ایا الكر دنال 9! 

مناه يا مو لاي »انه اذا ظهرت االکة وعلى صدرها 
الازرار الماسية » وكان عددها عشرة بدلاً من اثنت عشرة » فلا 
باس من ان تسأل حلالتبا» من الذي استولى على ايتن 
النأقصتين ؟ 

وحدق الاک بوجه الك رديئال» و كأنه يطلب منه تفسیر.. 
ولتكن الرقت لم بسعفه لیقصح عن رأيه ... فقد ترامى الى ممه 
ارات الاعجاب صادرة من كبار المدعوين والمدعوات » عندها 
برزت المللكة » وهي في این زينتها » وقد فاقت جع المدعوات 
الا وفتنة | والذي لفت نظر الاك ا کثر من اي شيء آخخر ... 
الازرار الاسة تناق على صدرها البدیع بشكل مغر > ينتزع 
الا ععاب ؛ ولمعت عا جلالته بالغيطة والارتبام » بينا القيضت 
اسارير انكر ديئال حقد] وفيظاً ۰.. اذ كانت الازرار الماسية 
كاملة المدد على صدر اللکة !! و في شمرة سروره واععابه خطا 


۱۸۷ 


الماك فعو زوسته الملكة واخذ بيدها بعد ان انى ها » واشار الى 
جوقة الموسيقى ان تيدأ العزف » معلناًافتتام اطفلة ! 
وظات ااوسقي تعزف مدة ساعة كاملة ١‏ وعند ما التي 
الرقص » انتبز اللاك هذه الفرصة والاحى باللکة آل دونش 
زاو ف القاعة ر قال ها : 
شك ك راسد قر ساف دزد على ارف 
ثم استقرت عيناه حر لاسعو رية علي الازرار الماسية الي 
نين صدر الملكة واردف يقول : 
- لقد حرصت على ان احمل طلااتك الماستين المفقردتين من 
هذه اطلية : 
نتصنعت اللكة الدع و فالت ٠‏ 
هل رغ .الاك بات دبي ماستین جدیدنن ۲ ج 
عدد اطیات ۱4 بدلا من ود انه منتیی التفرم و ااسخاه متا 
با مو لاي ! 
وراج الك اريس الثاات شیر حصی اماسات متا قد انها و 
ماسة » فالنفت الى انكر هنال ريشايو وسأله بلبحة مارمة : 
وعاذا تفر ذلك اما الکردینال ٩‏ 
فتجلامر التکردینال بالبساطة و اطضرع وقال : 
E‏ ارغ أن تتنازل سلالة الملتكة و تقبل الاستی هدية 
مترافعة مي »ولا كنت لا ارز على نقدعما الى حلالتها بنفسی 
فد رت ان اعد الى هذه الو سيلة اطديدة , ۱ 


وانيرت KI‏ که وقد تم.دت أن سم على م فما 


۱۸۸ 


ايتسامة مصطنعة و قات : 

ب اشكر نبافنك على هذه الهدية » لاني واثقة قام الثقة بائلك 
بل لت ف سیل الاصول على هاتين الماستين » | کار ما دفعه الملك 
نا اماسات الاثنتي عشرة ! 

قالت ذلك دشي ء 2 ع الت ي ٣‏ وحيث اليك والككر ديئال 
باحذا +۵ قصيرة من ۳ ؛ وانسحيتالى متصورم| لبرتدي‌شاما. 

وكان الفارس ذارتنيات راقب ‏ هذه الاثناء ما حري من 
احداث » بوصفه من فرقة دي‌زدسار التي كانت تقوم گر اسة قمر 
البلدية في تلك الليلة . وبا كان يمم الطريق امام ااسلکة > 
لتدغل الى مقصور تا شعر بيد نامیاه تویت على كتفه »و اعراة 
مقاعة ة بقناع كيف من ابل الاسود ٤‏ تشير اليه يدها ان نیعم 
.۰ وما ان اممن انظر في ملاعم..ا حن عرف الأ جرين 
بوناسيو ملهمته وباعثة اب الطاهر في سويداء قله ! 

و وان دارتنيان قد الثقى ما افثرة قصيرة دبا قصد بصورة 
سرية الى القصر » قور و سوله من انتکلترا > حاء لا الازرار الماسية 
الى المللكة من الدوق دي بو اكميام 1 

اما في هذه رة فقد قرر في قر ارة تفه أن يبثها غرامبه 
واشراقه » وشذا سار في اثرها بلا تر دد » ررآعا تفت بابا وتدخل 
فتبعها على الاثر » فالفى نفسه في دمليز مظللم ثم رأها یج سیجادة 
معلقة باطد ار » تکشف عن باب سري ۰ تفتسه ١‏ وتدشل وغلفها 
دارتئیات » الى غرفة واسمة الارجاء مضاءة بالشموع » وما تلبت 


ان ختفی . وق هذه الاثناء بهار ق ممه اصوات أساء صادرةعن 


۱۸۹ 


غرفة عاورة » و ينضح له من الاحاديث اي وصات اليه ؛ ارب 
الملككة موجودة في تلك الغرفة مع وصيفاتم! . ومع أن دارتنیان 
لا يعرف صوت الملكة » فقد نکن من ارب يزه بين اصوات 
النساء الاخريات »اذ کات عتاز بلکنته الاحنيية عن بقية 
الاصوات 

وفحاة امتدت بد ناعة » وناهمة الان من فر جة الاب 
الذي دخل منه » وادرك انهاء يد اة آن دوتریش » فا على 
ر کنتبه » ولمس تلك الد الممدودة بكانا يديه برفق واحترام > 
و طہ بسع عليها قيلة صامتة ... وعندما اشْئفت تلاك اليد المديعة > 
خلفت وراعها كا ؛ تسه دارتئيارت فا بعد » فوهده al‏ 
عن في وسطه فص من الماس البراق ... فساسنخنه الطرب 
هذه الهدية الثمينة مخصه ما الملكة » وشمر بالزهو و الككيرياء 
0 اعطافه . 

ووضم دارتئيات الام الاسي پاصیعه وانتذار ان حمل على 
مكانأة من مليككة قله » بعد ان عسل على مكافأة ماييكتة او بعد 
ازتظار ز دام برهة من الزمن » ظررت یمه قليه جر مین يوئاسير» 
و کات ما يزال القناع الکئیف جب وجها الفتان » وقيل ان 
سترسل في العتاب و اطديث » وضعت سمابتها فرق فته ترسو ان 
يعتعم بالسكر تمم تقد مت منه ومست باذنه قائلة: 

- ارحو ألا" تذكر لاي لوق كان ما جری لك » وعد 
من حاث أتيت .. والی اللقاء في الستقیل القريب . 


فتشيث دار تنہان با قائلا : 


1۹۰ 


- وهی اراك ا مهمو دي 1 

احایته در : 

ی ستصباك دي رسالة خاصة الى مالک تمامك کل ي 
فکن صمورا 22 والى الاقاء القر لب ۱ 


۱۹۱ 


وعاه دارتئيان الى مزل فوحد ادمه بلانشیه باتظاره على 
آحر من الجر » فبادره قائلا : 

- هل سمل الي احد رسالة غاصة ‏ 

اعاب پلانشه : 

ع ل حمل احد رسال شاصة .,. راتكن مهناك رتهب 
وصلت يطريقة سحرية !.. 

- وماذا تمني بذاك ايها الي ! 

ك اعني اني عثرت على رسالة علقاة على الائدة ف رت ان 
دول ان اعرف مصدرما ! 

واين هذه الرسالة المجبية م 


۳ تركتها في مكانها على الاندة ان من غير امقول 


ان تسرب الرسائل إلى اماما على هد« اصو ره السرم ۰ 


۱۹۲ 


واسرع دارتنبان الى غرفته » لبأخذ تلك الرسالة » ويقرأها بلهنة 
وشفف اذ كانت من حييبته جر مين برناسيو » وتقول فيها : 

- انتي اهل اليك الثناء العاطر والش‌کر اطزیل على ما مت 
به من الامال الياهرة !.. ولا تنس اث تتابلتی مساه غد عند 
الساعة الماشرة في ضاحية سارك كود » فى مواجبة مزل 
السيد « داستراه 6 . 

وخيل لدارتغران أن الاعات طاول موعد اللقاء » طريلة > 
فر ام ل بالتعة التي سیعصل عليها ... فقد كان ذلك اول موعد 
له مع ل قلبه 5 

ولاحظ خادمه بلانشيه اناك سده بالتفكير فظنه مشفول 
المال » فسأله : 

- هل اقلقتك وصول هذه الرسالة الى غر فتك بطرينة تدعو 
الى الحذر والعجب مما ؟ 

اجابه دارتئيات ضاسکاً : 

سب لقد اخطأت التقدير با بلانشيه , .واليك بهذا الدینار اشرب 
وينه ب لاحي 1., 

فشكره بلانشيه و استأذن بالانصراف . 

وبات دارتنيات ايلته لم الاحلام الزهبية » واستفاق يساعة 
ميكرة من الصاح » ونادی خادمه بلاتشيه وقال له : 

ب سأعود الى المأزل عند الساعة السايعة مساء » وعليك ات 
تحبر اثناء غاي جوادين مسر جين للقيام برحلة قد تستغرق اللیسل 
بطوله ۰ . ولا تس" ان تاسلح بند قك وغدارتك , 


الفرسان الثلانة ۰۱۳ ۱۹۳ 


فيان القلق على رجه بلانشيه وسأل دارتنیان : 

۳ اهي ! هل لتلك الرساله الملعونة التي هبعات علينا من 
الساء » علاقة بهذه اارحلة الغامضة ٩‏ 

کن مطمئنا ايها الذي ... ولن قوم سوى بنذهة لیلسة 
للترفيه عن النفس . 

ودنا كان الفارس دارتايان يغادر مزل » لح صاحب النزل 
بوناسيو »واقفاً امام باب مفزله » يبادره التحية » فاضعلر دارتنیان 
ان مجامله ديبائله يته . وانتېز بوناسيو هذه المناسبة» ورام بزع 
امام دارتتبان » بان اتباع الکردینال ورل معاماشه » 
والتدكيل به . 

واضطر دارتنہان ان پستمع الى حديثه على مضض »متظاهر ا 
پالاسفاق عليه » ثم ودعه ونوعه توا الى قصر القائد دي تريفيل » 
فده ملشرح الصدر » بادي الايتسام » لان الك والاككة قد 
ابديا نوه کل ععلف ورعاية اثناء الِفلة الراقصة .. بيغا قاب 
الکردینال برحه عابس » وانتبز القائد دي ترضل فرصة خلوته 
بالفار س دار تذبان وغا طیه لصوت منخلض : 

- والان دعنا نتحدث بصراحة عن مغامرتك الاخيرة » لان 
هذه المغامرة علاقة وثيقة ما يبدو على الملك و اللکة من‌امارات 
الغيطة رالانشر اج » وانتصار اللکة على مؤاءرات الکردینال 
و اثباعه ... و ذه المثاسية انصحك ان تکرن مدید المذر» 
فالكردينال قري الذا كرة » وان ني انك كنت السبب في 
احباط رار و او ل ١‏ 
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فسأله دارتذان : 

- وهل تطانه عم انني كنت في لندره 8 

- وهل سافرت الى لندره وعدت منها بهذا الخاتم الماسي الذي 
يمع ف اصيعك 9 

فا حمر وجه دارتنيات ale.‏ وقال : 

ب ولکن هذا الام لاسي لاس من علو ره فاللككة هي 
الى اتعيث علي به . 

٠‏ ورام الفارس دارتنيان يقص على القائد دي تريفيل ما جری 
له من الفاجاءات الغريبة اثناء اطفلة الراقصة... وبعد ان استمع 
القائد الى حديث مواطنه » تصیده بان بلع الام الماسي او على 
الافل ان بنزعه من أصبعه و شمه . 

فسأل دارتنیان بلبجة بشوها بعض اقلق ؛ 

- وهل متاك ما اناد 9 

کل ٿيء عمل من بو الب ال ردینال » فلا تم رم د الآن 
وم الرجل المطليان » > داعم ان اتباع الككرديئال يحدقون بك من 
كل جا ثب » فلا تثق بأحد » لا بصديق ولا بقريب ... وخلصة 
ةة . 
۱ فامتقع وجه دارتننان وسأله : 

ب ولاذا اطذر من المشيقة اکر من سواها ؟ 

اسابه الا ند دي‌تریفیل؛ 

با لان من عادة ابکردینال » ان ةقد م النساء كو ۳۹ 
نکیل باعد انه A‏ رأيث ان احذرك من النساء بصورة 


خاصة . 


۱۹6 


۲¢ 
اختطاف جر مان بو ناسو 


دفي الساعة السابعة ساء » كان بلانش» پنتلر سيده الفارس 
دارتنيان في باحة قمر دي تريفيل» عسیکاً بمنان جوادين على أعبة 
الاستعداد وقد سام برندفة وغدارة » ا ددم 5 حزام واد 
دارتئيان غدارتين تحسيأ الطوارى» . 

درج دار تیان ليجد کل شيء جاهزا؛ فاءتیای جو اده رهه 
عل الاثر بلانشه » متجپا نحو سان كاود . و لاحظظ دارتئيان ان 
خادمه پلانشه بدا سیر ععاذاته عندما توغلا في غابة يوار ۱ 
وسط الاشجار الككثيفة » فالتفت اليه رسأل : 

- اراك معتصاً بالصمث با بلانشیه »۱۱ ۷۱ 

دارب اماز مده الغاية المرحكة ١‏ رمي لي بره اة 
والصمت التام . 0 


فأل دارتنہان مداع) 


۱۹۹ 


- وهل الت شائف 9 

بك لقب را با سيدي » وکل ماني الامر الني اخشی التتكلم 
بصوت مر تفع ف وسط هذه الغابة . 

ولاذا اطوف با بلانشيه ٩‏ 

آخشی ان نذهب فحرة الغدر واطيانة يا سيدي ... لقد 
راقبتك وانت تحدث بوناسيو امام باب مفزله» وا ارتح لتصر فاته 
وهيكته . ١‏ 

- واي شيطان جعلك تذ کر بوناسيو في هذه الاحظة ؟ .. لا 
شك انه الین ا 

- لس این يا سيدي ... بل قل اطذر واليقظه . 

فاجابه دارتنيات وکات قدتذ کر مانصحه به قائده ديتريفيل: 

- الطقيقة ان تصرفات ذلك اسلنؤير رئاسو » لا تمجمنى ! 

ثم لكر بجو اده اسم على السير ... وعاد الصمست ی من 
جد يد على الفارسين » الى أن اسوتازا الغابة وانتبيا الى ضاحية سان 
کاود ٤‏ و هناگ اه دارتئيان الى اكان الذي حددته له عشقته » 
وترجل عن حواده » دسم زمامه الى بلانشيه وقال : 

اعم با بلانشيه ؛عليكان تلنظرني فياحدى اطانات القريبة 
من هنا عتی الساعة السادسة صياحاً . 

وترك ادمه بدعل احدی الائات » وات بدوره ۳ شارع 
فرعي منعزل » بقع فيه اافزل الذي عینته جر مين بوناسيو في 


رساائها » وکان عط به سور «ر تفع . وکا وصول دارتئيان في 


۱۹۷ 


الموعد المعده بالط » و لکنه م يحد اعدا ينتظره » وراقب 
النزل فلم يسمع حركة او اشارة من داخله وراج يدور حول 
المنذل بتفحصه بدقة وامعاث » وفي اثناء ذلك بدأت ساعة سان 
کلود تدق معلئة العاثيرة مساء. 

وكانت عملا دارتنيان رغم الظلام الدامس › لا تفارق توافذ 
المؤل للظة واحدة » وظل ينتظر حتى الساعة الادية عشرة دون 
جدوى » واشير) عيل صيره » فاقترت من سور الزل حاول 
تساقه > فلم يستطع » فاته الى شحرة مرتفعة قريبة من السور » 
وتسلقها فة » ورام بتطلع الى داغل امتزل من خلال الموافد 
فوقع نظره على اشياء فظيعة » جملت شمر بدنه يقشعر .. كان 
هناك غرفة میعثرة الاثاث » وقد نحطم زجاجبا » وفي وسطها 
مائدة زاضرة بألوان الطعام والمشروبات قد يمثرت محتوبام.ا 
حديئا على ارض الغرفة ۰۰ ما يدل على انها كانت مسرحا لمر 
عليفة . وشکن دارتنان رغم الضوء اطافت الذي شير العرفة » 
من رؤّية بقع الدماء تلطخ ارجاءهاو بعص الثياب النسائية المزقة 
ملقاة على الارض . 

واسرع دارتنیان بالنزول » ليواصل محثه حول اس نزل > 
فعثر قرل السور على فردة قال نسائية باوج مها عطر ذ کي 
الرائحه » کا شاهد على الارض الرطة ار اقدام لمدة رجال 
علط يعضها (معض وآثار دواليب عرر4 امام باب اللژل . 

وذهيت بدارتئيان الظنون ان حبيية قليه قد ذهيت ضحية 


مؤامرة جديدة من اتباع کر دنال لاختطافما ... واسرع 


1۹۸ 


بطر ق باب التزل اجاور » عله يحد من ساعده على حل هذه 
الا لعاز و العییات 6 و ره احد » واعاد الطرق بشدة » وعنا 
ش‌اهد نور] خافتاً بظپر من خلال احد الثوافذ » فرفسع 
رأسه وال : 

- صق السیاء._افتع باهذا » ولا تخش بأساً . 

ونحأة فتحت نافذة تطل على الطريق واطل منها رأس كهل 
فبادره دارتنبان شرح له غرضه » فقال انه كان على موعد هع 
امرأة حسناء في امازل المجاور » ول تحضر » وانه يعتقد ان حادثاً 
قد اماما في هذا المأزل . 

وکات الكل يصفي الى ما يقوله دارتنيان ویپز رأسه و كأنه 
يؤيد قوله ثم التفت الى الشاب وقال : 

- لا تطلب مني ان اصرح لك ما رأيت » لاني اخشی ان 
بصيبق مكروه من جراء ذلك . 

وهنا تناول‌دارتنبان من جيه ديئار؟ ورماه إلى الكل و قال: 

- بلله عليك تکام » وقل ماذا ریت ولاش بأسأ . 

فتلتف الکمل الدینار وراج پداعبه بين يديه واعتزم ان 
صرح عا بمرغه للشاب وفال : 

- كانت الساعة تقارب التاسعة عندما ممعت ضحة قرب ماز ل 
فرهيت بصري من خلال النافذة » فشاهدت بعص الاشخاص 
ماو لون افتحام منزی » ولا كنت فتیرا ولا اغشی الصوص » 
بادرت الى فقس باب منزیم » فطا لمني وجوه ثلاثة رحال »وعر بة 


مقفلة و ففت على مقر رة متهم 6 ومألتهم عن غر ضام من الدخول 


اكول 


الى منزلي » فاجابني احدم بأنهم ببحثون عن سل .. 

قات له : «لدي سل قد مم استیخد مه أقطاف الثار من حد قتي . 

فيادرني رقوله: « هیا جما به » واليك هذا الدیدار و ادخل الى 
منزلك واياك ان تحاول مراقبة ما يجري في الارج . » 

فاسرعت باحضار السلم ثم أققات باب مزلي بعد ات القى 
الديتسار بوجبي .۰.۰ و لکني شككت بنواباتم » فعدت الى 
مر أقيتهم من باب الطديقة » فشاهدت الرجال الثلاثة ستدورت 
السام الى جدار النزل اجاور » وستدعون رجلا كملا قصير 
لقامة برتدي ملابس قاقة » ويطلبون اليه ان يتسلق السل ليراقب 
ما محري داغل ادى العرف المضاءة » فتسلق الرجل القصیر 
اسم » ولا نژل مته بقرل بصوت خش : 

ا هي عنما !. 

لسر عة البرق 3 اقترب ارال لاه من باب الفزل )و فيه 
احدم بفتاس معه » و دخاوا . . وبعد طظلات قلیس ل ترامى الى 
ممعي صرخات أمرأة تستغيث ... وبعد دقائق ثلاث » شاهدت 
الرجال الثلاثة حماون بين أيديهم امرأة الشابة » بعد ات وا 
فما و لفوا جسدها برذاء اسود و وضعرها داخلالعرية الق انطاقت 
بها بسرعة » بينا امتطى الرجال الثلاثة جيادم وساروا 
باسرها .. » 

ولا اہی اارحل من حديثه سأله دارتنيات وهر بادي القاى ؛ 

۰ دهل كنك ان تصف الرجل الذي كان يتزعم هذه 
ال 9 


۳۰۰ 


ب انه رحل امعر اللون» لدشاربان» وتدل ملامحه على أنه من 
الثبلاء . 1 

فصاح دارتنیان : 

ب اله هو بعيئه ... داعأ هو ذلك الشيطان القير ! 

وعندما غادر دارتنيان ضاحية سات كلرد » كانت الساعة قد 
حاو زت منتصف الیل > فر ا ببحث عن خادمه پلانشه في 
اسلانات الواقعة قري من النطقةو بمد ان اعباه الببحث دون ان يده 
قزر امك يقضي لملته ساهرا] في احدی هذه اطانات » فدخل 
اول حانة صادفته في طریقه ؛ و كانت تعمج بطبقة من الع ال 
وکر ون ويعر بدون» فاخترق صفو فوم واغتار لنفسه مان ده 
ما و بة ولس عليها متفر دأو طلب زحاحة من ار » ر اج لحاسيها 
يتمبل » وهو بادي القلق ...ولا اتی علمها » غلبه اعاس فنام 
نوما مضطربا » واستفاق في الصبام » ليرى نفسه مع حفئة من 
الافاقين الذيئ تعودما اللوم في هذه الائات » فاسرع باروج » 
وما ان سار بضع خطوات حتى اح رغم الضباب الکثیف »خادمه 
بلانشه © رقف امام أحدى اطانات. سكا بيده عنان اطر ادبن 


۳۵ 


الفارس بورتوس 


وبدلاً من ان يقصد الفارس دارتنیان الى منزله » ليصلح من 
تأنه » ويأخذ فسطاً من الراحة بعد تلك الايلة المرهقة لاجسم 
والاعصاب» نوجه توا الى قصر القائد ديتريفيل »و قدعزم ان ږړ وي 
له كل ما حدث له من مفاجاءات واحداث غطيرة. 

واسی القائد دي تريفيل الى حديث مواطه الشاب باهخام 
ثم قال له : 

- لامك ان لنيافة الکردینال ضلعاً في هذه المؤاءرة . 

فسأله ارتئيان : 

ب وعاذا تشير على" ياأسيدي القائد ٩‏ 

- اشير عليك ان تسرع عفادرة باريس في الال . 

- واافا يا سيدي القائد ٩‏ 

- لا حاجة لشرح الاسباب الآن» فعليك ان تغادر باريس 


۳. 


في اسرع وقت مككن »وسأترلى بالنيابتعنك مقابة جلالة الملكة » 
واد کر لا تفاصيل حادت اختفاء وصيفتها حر مين بوناسو ... 
ورها في عردتك نکون الامور هد سويت على ما برام . 

وادرك دار تندان ان وعد قائده ومو اطنه يعنى كل سيء » 
فان مودعاً وانصرف . ۳ 

وفي طريق عودته الى ملذله » التقى بیوناسیو يقف على باب 
منزله وهو برتدي ملاس الصباح » فقرر ان نمیا هلر ۰ ات 
بوناسيو تعمد التعرش به وبادره بقوله : 

- يبدو انك قتعت باي لذيذة اما الشاب » بدليل عودتك 
1 مثل هذه الساعة من لصاح : 

فاحایه دارتلنان بلبحة ساعرة : 

اما انت با سید بوناسیو » فلست كحاحة الى ملاحقة النساء» 
فامر آتك اية في امال والفتنة .. ومن كانت السعادة في بشه » 
فلا حاحة به الى ال کض وراءها ... 

فامتقع وجه بوناسيو هذه العبارة و تظاهر بالابتسام وفال : 

يا لك من شاب مغامر » وارجو أن یکرت التوفيق 
اڭ فى مغامراتك الغرامة . فصعده دارتنبان من نة رأسه 
الى اخس قد مه » وقد ساورته الشكوك » وأيقن ات الرجل 
القصير الذي استيخدمه الرجال الثلاثة لاختطاف تلك المرأة من 
منزها فى ضاحية سان كلود » ما هو الا بوناسو نفسه » وقد 
ساعد وجال الكردينالعلى تسام امرأتهالبهم ... ووه دارتنیان 
لو بقبض على خناق هذا الرجل القير ويقضي عليه في الال ... 


۳۰۳ 


الا انه مالك اعصابه » وتابع سيره الى سْتته . 

وهناك تلقام خادمه بلانشيه باهفة قائلا : 

لقد حضر الى هنا السيد دي كنوا » وطلب مقابلتك ١‏ 

فسأل دارتئيان مندمشاً 

- وهل تعنى دي کانوا » قاد حر س الکردینال بنفسه 8 

- اجل با ي 

ب وماذا جاء ليعمل © هل حاء لالقاء القيض على ؟ 

- لا ادري يا سيدي لقد لح بان ترافي نبافة الکردینال الى 
قمر اللوفر لسألة هامة . 

س وعاذا أجيته 9 

س قلت له انك مسافر ارج بارس » فعاد يكرر قوله: دقل 
اد ك ان يذهب لقابة الكر دنال عند عودته » لان على هذه 
القابة تتوقف سمادته . » 

فربت دارتئيان على كتف خادءه بلانشه وقال : 

اطمثن يا عزيزي بلانشيه » فاسوف حتفل متك هذه 
المرة كرجل صادق » لاننا سترحل بعد ربع ساعة » ولا تنس" 
انتحبز كل مابازمنا من مؤونة وفغيرة ارحلة علوبة وساقة ايضا, 

واردف دارتئيان يقول : 

- اع با بلانشيه » عليك أن توافيني مع اریمة جراد الى تمر 
القائد دي ریفیل 2 لاني قررت ان انحث عن رذاني الكلائة : 
آتوس » بورتوس » واراميس »واعود بهم الى باریس » وارى ان 
تنتظر في في باحة اقصر مع الاد » ي لانافت نظر اعد ازا 


آعم 


الذين بتریصون بنا » وخاصة هذا الرجل النذل بوناسير ... 

وغادر م لاله بهدوء » وقصد اول الامر الى منازل رفاقه 
الثلاثة آ توس و ورتوس وارامس » فو حد فيمنزل الاخير رسالة 
معطرة مکتوبة خط انق » فاغذها لبوصلبا الى صاحبپا » وبعد 
أن وصل الى قصر دي تریفیل » وافاه الى هناك بلانشیه مع اربعة 
جاه جاهرة . 

وعد ما رجا من قصر دي ریفیل > سار کل واد مها 
باه مختاف زيادة في الاحتباط» على ان ياثقيا على باب سانادیس 
ومن هناك تابعا سيرهها بتكل حذر وحيطة حى بلدة سانتبللي » 
وقصد دارتنيان النزل الذي تناو ل فيه طعام الافطار مع رفافه 
الفر سان الثلائة » ودخله واه الى حدرة منءزلة » جلس فيا 
وطلب زجاجة من اجود اور وطعاماً » ثم ابر الخادم ان حضر 
اليه قد دين و لستدعي صاحب الفندق » ولا حفر بادره دارتايان 
بقوله : 

- هل لك ان تشاركنى بتذوق هذا البيذ » ولنشرب اولا 
غا 

فشکره الفادي من صم قلیه ورفم كأسه رراحا يتحاذبان 
آطر اف اطديث الى ار سأل دارتني ان عن مصير الفارس 
وروس ۰ 

فأأحابه الفندقي : 

-انه ما پزال يقم في الفندق » منذ تلك البارزة المشؤوءة » 
والامر الذي يقلقني » النفقات الباهظة التي ترا کت عليه .. وقد 


۲۰۵ 


حاو ل أن يستنجد بعشيقة من اللسلات لتمده بائال » فقد سانا 
رسالة بأسم الدوقة « كو کینار » في باريس ؛ و لکن حتى الان 
1 تصله المساعدة .. 

فمادره دارتنیان بقوله : 

لا تقلق من هذه الناحية » فسنتوی تسدید هذه النفقات »> 
والان هل کی رویته ٩‏ 

- بتكل تأ کید باسيدي» انه يقيم في الطابق الاول في الغرفة 
رقم ( ۰)۱ 

و اسرع دار تنبان برتقي الدرج » وغل إلى الغرفة الي تاها 
پورتوس » فوجده مستلقياً عی‌سربه» با کان‌خادمه موسکینون 
منپمکا في اعداد الطعام : 

وءا ان ابصر پورتوس صدیقه دارتنيان » حی هتف قائلا : 

س هذا انث اها الصديق ۰17 اهلا بك ! و لکن اعذرني لاني 
لا استطيع الوقوف الترحيب بك . 

وحدق بوحه دارتئيان لشي ء من القلق و اردف يقول : 

- وهل عامت ماذا اصابق 9 

اجابه دار تنبان يعدم اكترات : 

لا .. وارجو ان تقص على“ ماذا عری لك 9 

فيان الارتياح على وجه بورتوس وقال : 

إقد اصطدمت ”ر جلى حجر » فو قعت ارضأ تتا كنت 
اكيل الضربات الى خصمي ... اما امال الذي كان في جيبي » 


فقد قامرت به » و خسرته كله » واصبحت مديوناً ایام افندق 


۳۰۹ 


ميلغ كبير » وفذا كتيت الى احدى صديقاتي لكي تبعث هبلغ 
خسن دينار؟ » الا انها حتى الان لم تجب على رساي .. 

دفي هذه الاثناء کان الام موسکینول قد انتبي من اعداد 
الطمام » فدعا بورتوس صدیقه دارتنبان لبشار که طعام الا فطار 
فشكره وقال انه تناول طعام الا فطنار فور و صوله . وراح 
دارتننان سرد على مسأ مع بورتوس ما حل بهم من ملاعب 
و مشا كل » فاخبره كيف تعرضو الوّامرة»انتبت پاصابةارامس 
برح في كتفه واضطراره الى البقا» فيبلدة كر شکور» کا تورط 
آ توس عشتكة اخرى هي اتهامه بتزور النقوه » مما اضطره الى 
تركه في امياث » و متابعة سيره الى کالیه مع خادمه پلانشیه . ثم 
تمدت باسپاب عن الصعوبات الي اعترفت طريقه للوصول الى 
انكثرا و کف تكن من تذلیلا. 

وبعد ان قفی بعض الوقت مع صديقه بووتوس اعلمه أنه 
ينوي مواصلة السير حتى اميان مارآ ببلدة كر يفكور » ايطمان 
على صديقه اتوس واراميس ثم ودعه واتصرف »و اعد[ بان سلك 


الطر يق اسما في عودقه مع رفيقيه ... 


۳۹ 


ار امپس 2 الراهب 


ومرت مخ دارتئيان حوادث سل امس » و موعده مع 
السيدة بوناسیو في ضاحية سان كاود » ودام حدث تفه : ری 
ماذا حل با ؟ واين هي الكن ؟ ا رتذكر موامرة الکردینال 
ريشلير واتياءه ضد الملكة آن دوتريش » فتأ كد أن حبييته 
المسكيئة » كانت ضحمة نقمة الکر دینال عليها اما وصيفةالملكة» 
وم يشير الا رقد وصل الى بلاة كر يفكرر »عبت ترك 
ار امرس وخادمة . 
و استقيت على مدغل اطانة امر أة يديئة » تبدو الساطة 
والدعة على رهبا النتنج التوره » فحياها وسأها : 
هل لك يا سدقي الطبية » ان تە يني ا حل يشاب جريح 
اضطر رتا الى تر که مع خادمه في حانتك منذ عشيرة ایام تفريباً 


۳۸ 


اجابته الر أة البدينة , 

- أتعنى ذلك الشاب الیل فهو ما بزال مقيماً هنا ... 

فائيسطت اسارير دارتئيان وسأها + 70 

وان هو الان ٠م‏ 

لا اعتقد انه سيقابلك » لانه في خاوة مع کاهن القربة » 
ور لس الدير أذ انه اعد اه من حرحه 6 اعلن عن رغيتة 
فى الاغراط سلك الرهيئة / 
وضرب دارتنبان على ج هته وقال ۰ 

- با اهي لقد سها عن بالي بانه اختار مبنة اطندیه مؤقتاً 1. . 

فسألتة المرأة البدينة : 

وهل تصر على رژیته باسيدي : 

حا حل 

فاشارت المر أة بيدها قائلة : 

انه يقم في الطابق الثاني في اطعرة رقم ۵ . 

و اسرع دارتنيات الى تلك اطیعرة ٤‏ فوحد صديته اراميس 
جاث مخشوع بين اثنين من رجال الکهنوت » ستمع الى قراءة 
ياوها الكاهن بصوت اشع .. و کان کل ثيء في الفرفة يوحي 
بالرهية واتشوع 3 

ودفع اراميس رأسه بهدوء و قال بلبحة تغليثعليها الرزالة : 

- رحبا بك ايا العزيز دارتنيان» ثق أنني مسرور برژيتك, 

اجابه دارتئيات ساخر] : 


- با اهي !هذا انت با ارامسی 9۰۰ كدت لا اعرفك ! 


الشر سان اثلائة ۱۱ اش 


وهنا التفت ارامیس الى صديقه وقال : 

- الي اشكر الله على عودتك الي" سالاً وفي قام الصحة ... 
وقد كنا قبل حضورك نتناقش في يعض المسائل الروحية الي 
تشغل بالنا منذ زمن بعید » ويسرئي ان اعرف رأيك فيها . 

احاده دارتئيات بلبحته الساخرة : 

- ان رأي رجل السيف في مثل هذه القضايا لا قيمة له ! 

فامتعض رحلا الدين من فة دارتنیان الساخرة » والسحيا 
من الغرفة » فر افقها ارامدس حى الدرج » وعاد لبجد صدیقه 
دارتنان حرق الارم هن سّدة الغيظ 3 فسادره ارامیس بقرل 
بصوت هادی» : 

-أرأيت با صديقي 57 اي عدت الى الاك الذي نشأت ف 
وسطه ! 

فسأله دارتئيان : 

وها الدانع هذا التيدل الحا ف محر ی حياتك ! 

- أن لهذا قصة قدعة » فعندما كنت فى التاسعة من عری » 
دلت احد الاديرة » لأتلقى علوم اللاهوت واصبح راه نا 
بعد . وقبل ان أرسم راهباً بايام قلية » وكنت قد قاريت 
المشرن » حدثت لي حادثة » ابدلت اتجاه حياقي . 

ففي ذات يوم كنت في زبارة لأحد المنازل الني كنت اتردد 
عليها من حبل ل خر » ففاجأني ضابط شاب » في خلوة مع سيدة 
المنزل » يبنا كنت اق رأ ها حيساة القديسين .. فابدى الضابط 
غضبه »۷۱ اله ل ينبس ببنت فة » وما ان خرجت من الازل 


۳۰ 


ی لق بي و خاطبني وشو بېز ده سوطأ ۳ 

- هل تععرلگ ضربات هذا الموط ۶ 

اجبته 

۳ ل برد الود إن ترجه ای مل هذا کلام 

- امع ايها الراهپ الشاب » اذا عاو ات العودة الى النزل 
فان اثر هن استخدام سوطی 1 ناك 5 

فامتفع وجهي » ول اجد خرج] سوی السکوت » وبلع 
الاهانة ¢ و ان ارتدي ملااس الكيئرت ۳ 

ولا رأى الضابط تخاذلي قبقه ضاعکاً وادار لي ظهره » وعاد 
الى مثژل السيدة وهو منشرح الصدر ... وعدت الى الدير واا 
ف اشد حالات الغضب والاضطراب 3 وشعرت بدماء الشياب 
الارة تفور في رأسي » لقد كانت الاهانة فظيعة ولا مكن 
السكوت عنها e‏ 

واتخذت ف تبك الا تفسها قرارا خطیر] ¢ ابلغته ف الصباح 
لرئيس الدير » وقلت له بالني غير مهيء لان ارمم كاهناً » وهذا 
اطاب ارجاء ذلك مه سلة . 

و شرحت من الدير ۰ و فصدن ار لاعب سیف ى پارس> 
وتلقيت على بده تدريبات بديعةعلى لعب السيف و اصول البارزة 
طيلة سنة كاملة ٠‏ وبعد انقضاء سلة » دق مل الوم لقفسه الذي 
تلقيت فيه اهانة ذلك الضابط 3 حضرتث د راقدة 5 وما او 
لحت ذلك الغايط بين اطاضرن »ی اقتريت منه وقات له 


بلوحة ۳ 5 مه 


۲۹١ 


اقد قررت اما الضابط ان اتعداك وازور منزل تلك 
السدة الواقع 5 سارع و بایان » 2 

فانسعت ود قتا الضابط ومأ لني بليجة مر تة 1 

- وماذا تقصد بهذا اقول » ومن انت ٩‏ 

أجيته : 

س انى الراهب الذي هددتني سوطك لسنة خات رالیوم 
ع لامني حسابي معك > فم با 

فيان الترده والارتراك على وجبه ثم قال بصوات ميحوج : 

ھا 0 

ثم اللفت الى بعض السیدات امحیطات به وقال : 

سأعوه الا » بعد ان افرغ من تصفية ساني مع ه نا 
اسم المذرور 1 

وتعمدت ان اص به الى سار ع بایان » وتوقفت في المكارت 
الذي وجه بهالاهانة الي منذ سنة» وتتكنت فياطولة الاولى من 
ان اوجه طمنة قوية اخترقت صدره وكانت كافيةلاقضاء عليه 

وفکذا اضطررت لان اطلق حباة الرهئة و انم الى فر فة 
ارس اللي » مساعدة صديقاي آ توس وبورتوس »#االذین تمرفت 
لما » عندیا كنت اتدرپ على المارزة . 

وان رمد ان اصبت بهذا اجرح ¢ عاو دتني من جديد » 
فکرة الا شعاق سلك الرهينة 2 

فابتسم دارتنبان وسأله : 


سس آو لس في سویداء قليك بقبة عب لفثاة تسا 5 


۳۱۳۲ 


فتظاهر ار امدس بالا متعاض من سوال رفيقه وقال : 

اها هذا ار ۰۱ 9 

وهنا زفر دارتتيان زفرة عميقة وقال : 

- اما انا فاحميت امرأة حتی العيادة » وقد اختطفتها يد اثيمة 
ولا ادري اين هي الآن» فرعا كانت سحيئةاو في عام الا موات! 

أعا ره اراسن : 

ان تمزيتك الوحيدة اما الصدیق» انها 1 ر او تحفوك 
عدا ...اما انا . 

و سعر بان اسا له E‏ انزلق عاد الى الصمت 5 

وضرب دارتئيان بده على جرمة و كاله تد کر ا وقال : 

لقد سها عن بای ان اعامك أن رسالةهممطرة قد وصات الى 
منؤلك بباردس في اثناء غيايك » وقد لتا معي 

وتداوها دارتنران مق سه واردف قول 0 

س وهذه هی 

فاختطفها اراميس بليفة ور 3 el‏ سطورها » ولا انتهی من 
تلاوها صام جذلا : 

شكر] لله » لقد اضطرت للعودة الى تورس ... اها ما 
زالت تحبى . 

رهجم على دار تنبان دنه وقول 3 

58 اني 1 مه السعادة 8 صد لقي ۰ 
م ثم داح رقص ف سویحر له من فرط غرطته . ونادى ادمه بازات 
5 1 يه ان يعد هيا وحية 2 طعا 7 ا فار »وات ات( بسح 
زجاحات من أفخر جور بورعو نما المعتقة > احتفاء هذه الناسبة 


دبرجوع ارامس عن قراره والعودة الى صفوف زملالة ألفر سان . 


وی 


۳۷ 


زوجه | توس 


وبعد ان انتهيا من تناو ل الطعام ونجرع زجا جات اجر 1 
التفت دارتنیان تخاب ارامس : 

- علينا ان تبحث عن ۲ تون لطا عليه , 

فسأله اراميس : 

ب وهل هناك من خطر بتبدده 9 

- هذا ما اخشاه » لا سیا وقد تر کته مشتیکاً عم رک دامية 
مع عدد من اتباع الکر دینال الأجورين. 

سار افقك لابحث عنه » و اعتقد اني أصيدت ال تسس 
لي بر کوب اليل » ومتی ستواصل سيرك 8 

غد آعند منبلج الصاح »و سترى اذا كان باستطاعتك مر افقتي , 

دفي ساعة مک ة من صباح اليوم التالي كان ولا نشیه و بازان 
قد اعدا الاد استعداد] لبدء الرحلة . 


4 


وکان أول من اعتلى ظبر جواده ارامنس وما ان دار به 
اواد بضع دورات تی شعر با لام حادة في موضع ارح » 
ولا حظ دارتندان اصفرار وه » فأسرع دتزله من على ظهر 
اواد » ومحيله حتى غرفته » ولااستتر على سريره بادره دارتنیان 
دتو له : ۱ 

- لا بد ان چرحك لم يندمل تام » رعلى هذا سأواصل 
ميري مع خادمي بلانشه » لنبحت عن آتوس وسأمر” بك في 
طریق عو دلي ۱ 

ثم ودعه وغادر الفندق مع بلائشيه . مواصلا سيره اثلث 
نر بلدة ايان » فوصاها عند الساعة اطادية عشرة » فترجل عن 
حواده » امام باب الفندق الذي ترك فيه آ توس » ودغله ویده 
على مقيض حسامه » ولا دقع نظره على الفند ی الاين بادره 
دارتثبات : 

- هل عر فتنى اما الرجل؟ 

اجاره الفند فيو هو عد يده ليصافح دار تلبات : 

- لر آتشرف بعر فتك ايها السيد العظم 

فتساهل دار تنیات بد الفندقي و قال بلبحة جافة : 

- سأجملک تتذ كرق دا .قل لى ماذا سل" پذلگ‌اانارس 
الذي اتهمته زود بأنه مزیف نقوه 9 

فامتقع وجه الفند في وبان اوف والارتباك في حركاته 
وقال : 

- عفوك با سردي سأ کون صرشاً وصادقاً هذه اارة » لقد 


۳۱۵ 


دفعت غالماً من تلك الفوة . 

ولق بلانشہه سيده واقترب من افند في ینتهره ٤‏ با كان 
دارثئئيات بلح عليه بالسؤال عن ا 

وبدأ الرجل رف خوفاً من سوءالمدير » وخاطب دارتنيان 
متوسلا : 

ارهز يا سيدي ان تتفضل بالاصفاء الي" قليلا ! 

اجابه الفارس باهجة خشنة : 

هيا تکلر و کن صادقا في حدینك 

وبدأ افندق یتک قال : 

لقد قيل لي أن اعد مزيفي النتو د التطيرين سيصل الى 

' فندفي مع عده من رفاقه وخدمه وسیکون متخفياً بزي فر سان 
الرس الملكي ۰.. 

نقاطعه دارتنان بصیر نافد : 

وماذا عر للافارس وان هو این ۱7 

ا تقلق عليه فپو نصحة حيدة اذ کن مع اده 
من الافلات من قبضة مپاهسه » واعتعم في قبو اور و اقفل 
الياب عليه من الد ال » و ما بزال منذ ذلك اليوم 1 داخل القمو » 
برفض ار دح . وذات بوم ماو لت اللژول الى القبو مسع ادبن 
من سول مي » لاحضار بعض زواجات اجر المعتقة و الأحوم ااقدده » 
ذثار ثائره » وهددنا بالوت اذا دخلا القبو 55778 فاضطر رت الى 
العو دة مع خدمي » عند ما معمته محشو غدارتيه استع‌داد] لاطلاق 
النار علينا . تصود با سدي انه منذ ان احتل القبو مع ادمه » 
رڈ احد على الدخول » واصبحت ههدد] باغراب » لاٹ 


۳۱۹ 


مؤونة الفندق كابا عخزونة داخل القبو » فبناك براميل وزحاجات 
الجر واطعة وکات اللحوم القددة واطين . 

فاطلق دارتنان ضحكة مدوية وةال : 

- لقد انتقم آتوس لنفسه منك » وکان عله حزاء وفاقاً . 

وهنا تقدم الفندق من دارتنبان متوسلا وقال : 

ارجوك با سبدي ان تقلع باروج من القبو » فقد وصل 
الى الفندق منذ ساعات اسان من الانکیز مغر مان بالخور 
القرنسية » وطلبا الي“ ان احضر هما بعض الزجاجات المتقة ء 
فاعتذرت فيا » بعد ان أخيرتها بقصة الفارس الذي بعصم بالقبو . 

دفي هذه الاثناء » ممعت أصوات صادرة عن القبو » فاسرع 
دارتئيات وبلانشيه الى مصدر الاصرات » فوجدا الانکایزات 
يحاولان اقتحام باب القبو » ليحصلا على زجاجات ار . 

وادرك آ"توس الذي يعتصم مع خادمه داخل القبو » ما مجر ي 
5 اطارج فصاح بأعلى صوته مهدد] متوعد] : 

هيا اقتحموا باب القبو » رستروت ما سيحل بو از 

وبان التردد على الرحان الانكايزيين » وراحأ بتبادلات 
النظار ات » ؤوهدا ان من العار علیعیا الثر اجع ¢ فتقدم احدفضا 
من باب الةو ورفسه برجله عارلاً فتحه , 

دفي هذه الالحظة تردد صوت دارتئيان يقول ادمه : 

ت كن على استمد اد يا بلاشیه ۱ 

وهتف ۲ توس من خلف باب القبو قول : 

- با المي ! مخيل لي اني اسم صوت دارتنیان ! 


۳۲ 


فاحابه دارتئيان بصوت مرتفع قائلا : 

انا هنا يا صديقي فلا تقاق . 

قال توس : 

شرا بك ایا العزيز . . والآن دعنا نصفي عسابنا مع 
هذبن الوقدين . 

وشعر الرجلان الانكايزيان باخطر دی بها من کل عدب 
فانسعبا » مفضلین السلامة على التمتع بأجرة الفر فسية اللذيذة . 
وتقدم الفندقي من دارتنمان يتوسل اليه ان يطلب من ص ديقه 
آ توس بان لا يطلق النار . 

فصاح دار تنیان باعلى صوته لاطب آنوس : 

- لا حاية لاطلاق الار » فقد انسعب ارحلان » و انا ايان 
وحدي مع بلانشه فب‌کنك ان تفت الباب . 

وما هي الا دقائق معدودة » حتى برز رس "توس من فتحة 
باب القبو » فاسرع دارتنیان بالدخول لیجد اکواماً من زجاجات 
الجر واطعة الفارغة مترا كمة قر ب الباب » وكان آ توس‌علی احسن 
ما یکرن صحة وعافية » وقابله بالترحاب وهو بترم من سدة 
السکر » بيا وقف خادمه غريو خلفه حمل بندقية وهو كسيده 
عل ایضا . 

وهکذا جلا ]توس مع خادمه غرير عن القبو » بعد ان‌اقنعه 
دارتئيان » واطمأن الى ان اخصامه قد ذهيوا الى غير رحمة . 

وجاء الفندفي يشكو مصييته ويقول بان اخسارة ای تكيدها 
باهظة » فيادره دارتنيان بقوله : 


۹۸ 


58 ابن جواد الفارس آ توس 0 

- اه في الاسطیل , 

و يساوي 1 

ستو ديثارا . 

ب لا بل ساوي اكثر من مالین دينار] » خذه مقابل اسار 
ای تكيدتها سسآاترس . 

فاحتج آتوس قائلا : 

- و کیف تساوم على جوادي 9 

اجایه دارتنان : 

لا تقلق » فلقد احضرت لك جواد] فى حالة جيدة » بدلاً 
من جو ادل المجوز 1 ١‏ ۱ 

وهنا الافتآتوس الى الفندق رقال : 

اذن احفر أنا ژجاجتن 00 اضر خورك » لنشرب ب 
بورتوس واراميس . 

فاسرع الفندقي يلي طلبه دون تردد» وهو حدث نقسه بانفراج 
ازمنه قريما . 

وملا توس قدحه وقدج دارتئيات وقال : 

انشرب تخب پورتوس وارامیس . 

قال ذلك وافرغ حتویات كأسه في جوفه دفعة واحدةثم 
القى نظرة فاحصه على دارتنيان وقال ؛ 

- اري مسحة من الزن بادية على صفحة وجبك » فا الذي 
بقلتك اما المزيز 10 


۳۹ 


اجابه دارتنيان : 

س الى آتعس اوق على هه الارض 1 

- وهل تعاستك بلغت الى هذا الد من البأس ? 

ورام دار تذان لقص على صديقه باختصار ما صاذفه في رسلته 
الى لندره من مشقات واخطاو » وعودته الى بارس سا بعد ان 
نکن من اقام مهمه على الكل و » ثم وکر ۳ جر ی له دهد 
الفلة الراقمة من الصادفات الغريبة » والي انتبت عفامر ته مسع 
السيدة بوتاسيو ۰ 

وكات آ توس دصعی بانتباه کي الى حدرث صديقه دار تذران 1 
ولا التهى زفر زفرة ةة وقال : 

حت لك ان تسس ابا الصديق . 

ودر ان تعدنث دارتئيان عن مغامر ته الغر اسة مع حجر مين 
بوناسيو > قد لس وتر حساساً من قلب الفارس » فاطرق هذا 
لظة » ثم رفع رآسه وقال : 

- فد تتصور ان لي قا قد" من صخر » واطقيقة ان قلي 
اصيب بطمنة فى ا(صمم 5 .والب باصدیقی كو رقة اليانصيب وی 
والذي بر بح هو الاسر oe‏ وهذا اتصيمك ان تخرج خاسراً »من 
كل مغاءرة غرامية ... 

أوابه دارتنيان : 5 

پچ ولکن رأة الى احا ٤‏ تمادانی اب بصدق و اخلاص ۰ 

ع لا تکن غا ۰ 


أن هذا ما دق له كل عشيق دوع ا 


۳۳۰ 


5 


- ولکی وسأقص علبك با صديقي قصة حب حدثت لاحد 
لأصد قائ لتكون لك عبرة وعظة . 

فا ند دارتنہان استعد اده لسماع القصة . 

و بدأ آ توس حدیثه فقال : 

ع کان اود اصد قا رحلا سا » حمل لقب کوت » 
ويقطن مقاطمة ( بيري ) وكات شابا »و فور الصحة والنشاط » في 
الخامسة والعشرين من مره » يتمع بقسط وافر من الال 
والذكاء » وصدفة التقي فتاة راثمة اعمال » هادئة الطبع » كانت 
تقطن منزل متر اضع الى حوار اخيها الكامن .. وملك 
اللقاء الاول » اسرت لبه ولامست شغاف قلیه » قاجا هيا 
ونيا ءوعزم على أن بنخدها زوحة له“ و جعل منیا السيدة الاوی 
في تلك اة اة » مع انه كات بامکانه لکونه السيد المطاع هناك 
ان بغر ما تیم سووته هنما وينيذها بعد ذلك نيذ الثواة . 

و اصبحت هذه الفتاة زوحة الكونت » وعاشت فى حبوحة 
من العيش والسعادة والهناء . ۱ 

وذات يوم با کان الکونت مع زوجته في رحلة صيد » 
سقطت الزوحة الشابة عن ظهر حو ادها و امي علييا في اطال » 
فارع الکونت الى دنا » وارتأى ان حل ازرار وم » في 
عکنها من التلفس دسمولة » و كشف عن کتفیا وصدرها لمنعشما 
بالماء . ووقع نظار الككونت على وشم موسوم على كتفها » جعله 
بنتفش غيظأ ... لقد رای زهرة الزنيقة موسومة على كتفها » 


دهي العلامة الي لسم ما السارفرت ! 


وتوقف آ توس عن متابعة حدیثه » و کانت علامات الثآثر بادية على 
قسمات وحپه»وتداول قدحه جرع ما فيه من خر حرعة واحدة» 
وسح حبدبات العرق البارد التي کلات جبوته »وسأله دار تنیاث پلهفة: 

- وماذا فعل الکونت بعد ذلك ؟ 

لقد شعر الکونت ان کرامته قد اهينت »وانه كارت 
ضحة الیانة واشداع » فا كان منه الا ان مزق شاب زوحته » 
واوثق يديا وعاتها الى جذع سعرة قرلية . 

قيادره دارتنبان قول : 

- با المي لقد اصبح عر مأ في نظر الناس ! 

فسغم انوس بصوت متهداج : 

- اجل اصیع عر ما ... الا انه ثأر لشرفه و کرامته ... 

وتناول آ توس زجاجة اجر وراح یکرع ما فیها الى ان أتى 
عليها .. وثرك رأسه سقط بين راحتیه » بيها کان دارتنيانيرمقه 
بنظر ات أشفاق ورثاء . ثم عاد تتم بصوت خافت : 

وهکذاسفیت اما من اطب ..من فتنة النساء و شداعين. 
تسا دارتئيان : 

-. وهاذا حری لثقيقها الراهب 7 

- كان بودي ان اشنقه هو الاغر .. الا انه اختفي في اليرم 
نفسه » و الانکی من ذلك اله لم يكن مقیتها » بل عشيقها وقد 
ی بثياب الکهئوت لیخدع الئاس .. 

وتذ کر آ توس رغم سکره » بان لسانه قد الق » فعاد بردد 
على مسمع من دار تنبان : 


YY 


اث ذلك الکونت تعيس » وتعاسته لا تفاس بالشيء الذي 
تشکو منه انت ياصديقي . 

ثم تناول شرمحة من م الحنزيز ووضعها في صمن‌هارتنا 
وقال : 

هيا قذوق هذا الام المقدد » انه لزيذ جد .. تصور انني 
قرعت سین زحاجة من اجود ور هذا الفندق اللعين و كمية 
كبيرة من هذا اللحم 

وكانت اعصاب دارتنيان 0 تعد تحمل مزید] من الادهاق 
فوضع رأسه بين راحتيه وتظاهر پالاوم . 

ولا شعر آ توس أن صديقه قد استسام لللكرى > تناول قدحه 
وافرغ ما فيه حوفه وغرق في تأملاته 1 


۳۳۳ 


۳۸ 


العودة الي باریس 


وق صباح اليوم التالي » راح دارتیان ستعرض مأساة 
عديقه آ توس انز نة » وادرك بغريزته أن صديقه » انما روى قصة 
غرامه الشخصية تحت تأثير افراطه في شرب ار . 

ویک اطادبان بلانشه و طرعو في اعداد الاد استعداد] 
لاسفر . وظل آ توس طيلة الوقت معتصماً با اصعت المطيق» و عندما 
حانت ساعة الرحيل التفت الى صديقه وقال له : 

- لقد كنت لملة امس » شدید السكر » و اظننی رويت لك 
عة حب موثرة الس کذلك 9 ۱ 

فاحابه دارتنیان متظاهر ] بعلم الا کتر ات 3 

- يبدو اننى كنت اشد سکرآ منك » لاني لا اذ کر الي 
سمعتاك تروي قصصا عزنة . ۱ 


وعاد آ توس اول ان يزيل من ر صديقه اي اثر او سل 


۳۳ 


لقصبة امس فقال : 

ألم تلاحظ أن کل انسان له طابعه الخاص > فانا متلا عندها 
افرط في الشراب سيطر علي" طابع الزن » فأبد بسرد الآمي 
و القصص الممزنة ءاي عتا من هربيي عندما كنت فی ف 
العاثرة . 

فأيد دارتئيات قول صديقه منظاهرا بالاقتناع » وهنا بابب 
الارتياح على وجه آتوس وعادت اليه طبيعته » فراح يتجاذب 
و صديقه اطر اف‌اطدیت فى عتلف الشؤونء وه على ظهر جو اديها 1 
وعندما وصلا الى بلدة كر يفتكور »كان اراميس پتکیء على 
نافذة غرفته مدق ف الأفق اليعيد . 

۱ فصاح دارتنان وآ توس 11 صوت وأحد : 

مرحی ... مرحی با أراميس ! 

فانتبه لوجود ها وهف جذلا 0 

- هذا انت با آنوس ... ودارتنيات مرحياً بكيا. 

و یمد استراحة قصيرة تطل ا کثر من ساعة > انم الها 
ار امس وخادمه بازان » واستأئف ار کب الصغير سيره قاصدا 
بلدة شانتيللي » لياتقوا برفيقهم الرابسع الفارس پورتوس . 

وکان پورترس قد استعاد قواه » واصبح مال تكذه من 
مر افقة اصدقائه الى باريس . 

ولا سأله آ توس غا اصابه » ولاذا تأخرعن الحاق بهم » ابی 
الاعتراف باه اصدب جرح اثناء البارزة » وادعى انه أصيب با 
ف ر کته اشمده عن ارک » و تظاهر رفاقه بتصديق فوله . 


الفرسان الثلائة «ه۱» ۱ ۲۳۲۰ 


واخير]ً وصل الرفاق‌الاربعة الى بارس > واقاموا مأديةغداء 
فاخرة لناسية عودتهم سالین من تلك الرحلة احفوفة بالاخطار 
والمشقات . 

وبعد ان انتهوا من الطعام 6 اسرع دارتئ يان الى متزله » 
فوسصد رسالة تنتظره من القائد دي تريفيل يعامه فا ارت 
الاك وافق على اطافه بفرقة ارس اللي 3 

فر قص قلب دارتنيات غبظة وسرو را » فقدتال ما كان برحوه 
و یناه . 

فاسرع پنقل الى رفاقه الثلائة » النبأ السار » فوجدم عتممین 
ف مرل آ توس ودلائل الاهيام بادية على وجوم , فابلغوه ان 
القائد دي تريفيل » انيأم بان الملك سيدا لته ضد الو كنوت 
لطردهم من بلدة لاروشيل حيث معتصنون با مذ اشر . 
وطلب اليهم قاندم اني كونو ا على اهبة الاستعداه تکامل اسلحتهم 
وجيادم » لأن اة ستيدأ في بداية شهر ايار ( ماير ) القادم »بعد 
ةة عشر بویا 

وراح الفر سان الاربعة يتداولون في ابر الإصول على اسلحة 
جديدة وحماد صاطة بعد ان فقدوا جيادهم ومعداتهم في تلك 
المغامرة . 

واستأذن دارتنان بالانصراف بعد أن وعد رفاقه بان يعمل 


من په على مساعدتهم 3 و توحه الى قەر دي ترشل لشکره 


۳۹ 
محاولاات للحصول على المعدات 


كان اهام الفارس دارتنيان منصياً بصورة خاصة » في البحث 
عن هسته » فد ابلغه دي تریفیل پانه اعم اللکة باختفاءو صيفتها 
بور مان بو اسو » فوعدت بالا ههام للعثورر عليها ۳ 

اما الفارسان بورتوس وارامس » ققد انصرفا بان د 
ونشاط عن وسيلة للحصول على الال لشراء الاسلحة واطياد » 
بیما اعتصم آ توس في منزله » معلنا انه إن يبذل اي مشقة في هذا 
السييل .. 

وذات يوم اج دارتنيان صديقه بورتوس يقف قرب كئيسة 
سان لو » فراع براقبه عن کثب » فرا» يدخل الى الكنيسة » 
فتبعه على الاثر » فشاهده ستند الى امد الاصدة برافب جوع 
المصلين الذين كانت لخر بهم الكنيسة » ولاحظ دارتنيات ايك 


هناك امرأة شقراء تاس على مد قراب من اکان الذي ورقف 


۳۳۷ 


فيه بورتوس . ويستدل من مظهرها انها من النبيلات و انا نفس 
اليتاة ال تی صادفها ف بلدة « هينع » وأن امعپا « ميلادي ۾ »عاذ 
كانت ترافتها فتاة زنحية تحمل مسند] لنستخدمه السيدة ابقيلة في 
الر كو ععليه عند الصلاة . 

وكانت السمدة ترمق بورتوس من حين لاخر بطرف عيلها . 

ولا انتبت الصلاة » تعمد بورتوس ان يعترض طريقبا » 
وبادا اللظرات والتحية وهي عم عفادر و الکنسة . 

وف تلك اللحظة بالذات اقتربت من بورتوس امرأة اخرى 

مر اء را »عم دارتنیان انها السيدة كو كيار . 

وهست ار 3 ف فى اذث ورتوس ال + 

- هل تتکرم مر افقتي » فلدي ما اقوله لك على انفر اد . 

فابدی بورتوس بعض التردد » الا انه انصاع للامر الواقع 3 
عندما رآها تتأبط ذراعه وتشده اليما تدعوه الى المسير . 

ولا اصبحا خارج الکنيسة » احرفت به إلى زقاق منعزل > 
ووعد ان اطمأنت الى ان ليس هناك من تشمعم! قالت : . 

- کنیل لي انك اصبحت مغامر؟ كمير] . .ايها السیدپورتوس 1 

- وااذا اسدنی 3 

- لا تحاول الانكار » فاقد راقنتك ملف البداية » وانت 
تتحدث پلا خارة الى قلك السيدة العظيمة .. انها ولا بدك أحدى 
الاميرات 

اغطأت التقدير » ذهي درقة وليست اميرة . 

- ادن فقد اصبحت الرجل الدال لاسیدات اللات النبيلات . 


۲۸ 


ان حظي سعيد ياسيد قي ! 

فصاحت به السيدة كو كيئار حالقة : 

_ يا المي ما اشد نسيان الرجال » واكثر خداعهم ! 

فأجابها بورتوس بلبجة ساخرة : 

- والنساء آیضاً ... لقد كدت آموت في ذلك ادق 
الصغير ببلدة شانتبللي » ومع ذلك لم تتنازلي بالاجابة على رسالة 
واهدة من رسائلى الثلاث . 

و احست السيدة كر كنار طأهاء فر احت تتودد الى فارسا قائلة: 

- وهل لسیت > ضحبت من أجلك في المافي ... اما 
المبلغ الدي طليته مني برسالنك الاخيرة ذأؤ كد لك اني لماستطع 
الصول عليه من زوجي البخيل . ۱ 

- لقد کتبت لك يا سيدتي لثقتي بك » مع انني لو أرسات 
اطلب من الدوقة »ولا حاجةلز کر اسجهاء اي مبلغ‌من المال 1 تأخرت 
لظةو احدة . فد معت عينا السيدة كر كيئار وقالتيصو ت‌متهدح : 

س لقد كنت قاسيا جد] في انتقامك مني » وثق انني لسن 
أتأغر فى الستقیل عن مساعدتك بکل ما تطلبه مني 5 

- دعينا يا سيدق من حديث الال .. انه لا يلبق بالحرين. 

ب وهل ما زات تحبنى ايها المزین ؟ 

وظل بورتوس lite‏ م‌دوه وصته دون أن میب على 
سال عشدقته ۳ 

وعادت تکرر السؤال بلبحة التوسل : 

- تكلم لاذا لا تجيب 99 


۳۳۹ 


فرفع بورنوس رأسه وقال بلهجة حزينة : 

- ان نفسى تحدثی بأنى سأفتل 5 اج الى ستبدأ ید 
زلا ١‏ 

فارسلت السيدة كو كيئار زفرة من صم قليها وقالت : 

الا مجح الله ... 

- اصارحك با عزيزق » بأنی ما زات احتفظ لك في سويداء 
قلي باب اخالص » ولكن بعد خسة عشر يرما ستبدأ تلك 
لجاز اللعينة » وسأضطر الى الانههاك في اعداه ما يازمني من 
اساحة ومعدات » ورجا اضطررت لاسفر الى بلدي في بريتانيا » 
للحصول على ا ابلغ اللازم لهذه الرحلة . 

وسکت لظة ثم اردف يقول : 

- وها ان الدوقة الي تا في الکنسة مسافرة الى تنك 
المقاطعة » فقد قر رت مر افقتها الى هناك ... 

فقاطعته السيدة كو كيئار قائلة : 

- لا حاجة بك الى السفی با عزيزي »© وسأتولى بنفسي تدبير 
ال مبلغ من زوجي البخيل الهرم ... فعد غد] الى مأزلي عد 
الظبر . وسأدعي امام زوجي بأنك قري وقد جثت الى باريس 
لاعمال خاصة . ولا تنس" ان تكرن حذر] . 

فتناول بورتوس يد عشيقته و قباپا حرارة قائلا : 

۔ شك ] لك ٤‏ دثقي ان حبك أن ادح فلي . والى اللقاء . 


+ 


۳. 


ميسلادي ۱ 


9 


وكان دارتنيان يصغي الى هذه احاورة الغرامية بين صديقه 
بورتوس وعشيقته » ولا افترق العاشقان ترك صدیقه يذهب في 
سيبل » وذهب في اثر ميلادي » فسیعها تقول لسائق عربتها بان 
بثقابا الى ضاحية سان جر مين . 

فماد ادر اجه الى منزله ؛ وأوعزالى غادمه بلائثيه ان يعد 
جوادين ویلحق به الى منزل آ توس . 

وكان آ توس كعادته جالسا الى مائدة الشراب » جرع ار 
فقص دارتنبان عليه مغامرة صديقهابورتوس مع المرأتين »و انتبی 
الى القول بأن بورتوس قکن بدهائه من الحصول على الال اللازم 
لشراء جواد قوي ومعدات حربية . 

فأجابه توس : 

س اما أنا فلن لا الى هذه الوسيلة . 


سف 


وف هذه اللحظة اطل بلانشه برأسه من باب الغرفة » و ابلغ 
سيده دارتنبان بأن اطیاد جامزة . 

فسأله آ توس بدهشة: 

ولن الاد 99 

لقد فررت ان اقرم بول قصيرة في ضاحية سان حر مين 
اراقبة المرأة التي التقى بها بورتوس في الکندة » واعتقد انا ها 
علاقة باختطاف جر مين بوناسيو . 

قال له آ توس : 

- يا لك من مفرم تعس » تبحث عن سعادتك الضالة بين 
الاومام ... وارچو الا تصاب بصدمة نفسية من جراء هذا 
الب . 
ثم ض دارتنبان يودع صدیقه آتوس » و سرع في و کوب 
جواده » محا في طریق سان جر مين وغلفه ادمه بلانشيه , 

ونذ کر دارتنیان و هو 5 طريقه » ان ميلادي هذه » على 
علاقة برجل « مينغ » » الذي اختطف السيدة بوناسیو في الرة 
الاولى » ولا بد انه هو الذي اختطنما في هذه الرة ایضاً ! و قرر 
ان يبذل ما بوسعه لقابلة مبلادي ليقف منپا عن مصير حبدبته . 

ولا وصل الى ضاحية سان جر مين » بل في سيره وداج 
پراقب المنازل الواقعة على جاني الطريق » عله يلمح وجا بعر فه» 
و بعد ان فطع مسافة قصيرة ٤‏ وقع نظر ه مصادفة على سشخص 
يحاس في حديقة اند المنازل الفخية » عرفه في الال اله خادم 
الككونت دي وارد المدعوسيمون» والذي التقى به فيكاليه. فاوعز 


۳۳۲ 


إلى بلانشه أن يترجل عن جو اده ويقئرب منه ليتنسم انشبار سیده 
الکرنت دي و ارد . سم تابع دارتنيان سيره بالجوادين الى زقاق 
منعزل قريب من ال » ووقف برافب وهو على ظبر جواده 
ما يحري في الداخل . 

ونساة سمع صوت عربة تقف امام التزل » وبطل منها رأس 
السيدة ميلادي » ثم مط منها فتاة بائعة هي وصيفة مبلادي » 
و تنحه مسرعة صوب باب النزل » وهتاك تصادف بلالشيه ily‏ 
بالباب » فتظنه خادم الكونت » الذي كان قد دشل في تلك 
اللحظة الى المنزل » وعد الوصيفة يدها بورقة مطوية ثاثلة : 

هذه الرسالة الى سيد ك ۰ 

فسأها بلانشيه متذهلا : 

س أتقولين الى سدي ؟! 

ب اجل دهي لاعر مستمحل جد 006 

قالت ذلك واسرعت عائدة الى العرية الى كانت بانتظارها » 
وما ان اصبحت بداخلها » حنى تابعت العربة سيرها سرعة » 
واغتفت باحظات قليلة عن الانظار . 

واغذ بلانشيه يقاب الورقة المطوية بين بد بو قد اه الععب 
واطیرة » ثم ما ليث ان امرع بها الى سيده دارتنبان قائلا : 

- اقد اعطتنى هذه الرسالة وصفة سل وطليت الي“ ارت 
الها لك ٠.‏ 

فتناو ل دارتئيات الرسالة وقرأ فيها العبارة التالية : 

- و هناك شخص يود مقابلتك للافضاء اليك حدیث خطبو > 


۳۳۳ 


وچمه ان بلقاك في الغابة *وسینتظر غد خادم اسود جوايك‌امام 
فندق ر اطتل الذهی » . 

ویمد ان ان ی تلاوة الرسالة رفع رأسه خاطب ادمه 
بلانشبه بقوله : 

- اذن فالکونت دي وارد» 1 عت » وقد كن من العودة 
الى باريس ... وکانت هذه الرسالة موجهة اليه ولا مك .. 

احابه بلانشه : 

- اظن ان سيقك لم يصب منه مفتلا . 

ولكز فارسنا الشاب ظبر حواده وقال ابلانشیه : 

- هما بنا تلد بالعرية . 

وتكنا من اللحاق بالعربة عدة قصيرة لم تتجاوز خس دقائق 
فشاهدها تقف الى جانب الطريق » وقد و قف امام باما » فارس 
برتدي شابا فاهرة . 

ودر ان الحديث بين لفارس و السدة مبلادي ¢ کان‌ها ما 
ما اتام لدارتنیان أن قارب منها دون ان يشعرا به , 

وكان الحديث يدور بين الاثين باللغة الانكايزية > فلم بفوم 
منه دارتتبان با ۰.. الا انه ادرك ان مبلادي تقسو بکلامها 
ثم ما لمشت ان صفعت الفارس بروحتها على وجبسه » تقابلبا 
الفارس بضحكة عالية » زادت في حنق ميلادي وغيظها . 

ورأى دارتنيات ان الفرصة مؤاتية له لاتدشسل بين السيدة 
والفارس » فافترپ من الباب الآخر وخاطب السيدة بقوله : 

- أتسمم لي السيدة ان اعرض خدمتي علیپا ... قولي کابة 


۳۳۹ 


واحدة » وسترن كيف اوؤدب هذا الفارس الوقح . 

فالتفتت ميلاذي الى الفارس دارتنمان تقول بلبجة ناعة : 

انه شرف عظم لي با سيدي الفارس ان احظی ابتك »لو 
لمكن الرجل الذي احادثه هو سقيقي 1 

وصاح الفارس الاتغر يقول حده : 

من هذا الرجل الوقح » وكاذا یتدخل عا لا يمنيه 8 

فيادره دارتئيات بلبحة حازمة : 

- انت الوقم»واذا كانت هذه السيدة التي تقول انها قريبتك» 
تتحمل وقاحتك » فأنا لن اما .. 

ومع دارتئيارت السمدة ميلادي تومه عبارة بالاتكايزية ای 
الفارس » ثم ما تلبت ان تأمر سائق عريتها قائلة : 

- سر بدا حال الى الفندق . 

وحاول الفارس الکفر ان باحق پالعرية » الا ان دارتئيان 
اعترض طر يته » خاصة بعد ان عرف انه اعد الانکلیزین الذي 
التقى بها في فندق امیان . و خاطبه بقوله : 

- مهلا ايزا السيد » لا تنس" ان عليك ابا يجب أن دده 
قبل ان ترحل . 

ادايه الفارس : 

58 اني مستمد لان اقابلك انت ورفاقك » فحدد الأوعد 
والكات . 

- قاباني هذا المساءفي سمديقة اللو كسممو رغ عند الساءةالسادسة . 

- حسناً سأ کون في الموعد ادد . 


۳۳۵ 


وقبل ان پفترق اطممان تم التعارف بينهها » فعر الفارس 
دارتنبان أن خصمه يدعي الکونت وي دزیر » بارو ۵ کید . 
وعاد دارتنیان مع ادمه بلائشيه الى بارس » و فصد اتوه 
الى منزل صديقه الفارس آتوس » ليروي له ما صادفه في وحلته 
القصيرة الى سان جر مين . 
وبعد ذلك عاد الى منزله » وهنا بدأ بعد فى یلته عطة بارعة 
اعتزم تنفيذها في القريب العاجل . ١‏ 


۱۳ 


۳۱ 
اباررة اجاعيه 
۰ 


وما ان ازفت الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم » حتى كان 
الفارس دارتنبان مع رفاقه الفرسان الثلاثة يصلون الى حديقة 
اللو كسميو رغ ينتخار ون وصول الکونت الانكايزي مع رذا وه » 
و يطل انتظارهم طويلا » فقد حضر الكولت دي ونار وبرفقته 
ثلاثة من النيلاء الانكايز» فقدم دارتنیان ساهدیه باسيها : آ توس 
ووروس . ویدو ان الکوات دي ونار ورفافه ‏ تمجبهم هه 
الامیاء و قالوا انها امجاء غير نبية » فاغتاظ آ توس من هذا القول» 
و اطم دقوله : 

- انها اسماء مستعارة أا الساهة . وثقوا اننا لا نقل شک 
لملا . 

و انترت الناقشة بين الفرساف روالنيلاء الانکایز الى ميارزة 


حامية » اذ امتيك کل من آتوس و وروی واراماس ويم 
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الانكايز الثلاثة» بيا تولى دارتنبان تصفية حسابه ماع خصبه 
الکرنت دي و نار » و اسفرت هذه البارزة الجاع عن سقوط 
النيلاء الثلاثة صرعي بيد الفرسان . 

اما دارتثات فقد حكن من التعلب على خصيه الكونت » 
إلا انه قرر أن يمفو عنه» لغاية مبيثة في نفسه» فا ان شاهده سقط 
على الارض عاجز] يعد ان طار السيف من يدم حي رقف 
دارتنبان فوق رأسه ونصل سيفه على رقمته قائلا : 

- يمكني أن افضي عليك ایا الكونت ۰ انني قررت ان 

أهيك ایا اكراماً لثقيقتك 

رکان دارتنان قد و ضع 1 محكية » منیا العفو عن 
الكولت دي وتر » فد الكونت يده الى فارسنا الشاب یشکره 
حر ار: فالا : 

- امم ليان أدعوك منذ الآن با صديقي اليم 

واقترب من دارتئيات يضمه الى صدره » ينا و قف الفرسان 
الثلاثة یتفر حون على هذا النظر ااؤثر . 

وكان الفارسات وروس وارامس قد استوليا على اة 
انبيلن الانكليزيين وجوادها » م استولى بورتوس على كيس 
ملي * بالدنائير الزهبية سقط من خصمه الانكايزي ٠‏ وقبل ات 
يتصرف الکو نت دي ونر التفت الى الفار س دارتنيان يقول: 

- هل تسمح يا صديقي الثم اب اقدمك الى قتي اللادي 
كلاريك » فهي ذات نفوذ ذ واسع في البلاط لفر نسي ٠‏ ویاستطاعتها 
ان تؤدي لك خدمة كبيرة . 
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فانسطت أسارير دارتنیان وانحنى علامة القمول عاذ تكن 
هذه السيدة سوی مبلادي ... 

و اعطاه الکونت دي ونار عنوان سفق السيدة ميلادي او 
اللادي كلاريك » في الساحة الملكية “وتواعدا على اللقاءفي منزل 
الفارس توس » ليتولى الکرنت تقدم دارتئيان الى اللادي 
كلاريك . 

وعاد فارسنا الشاب الى منزله يصلح من شأنه ويستعد للموعد » 
وبعد ذلك قصد الى منزل صدبقه توس » وقص عليه كمادته 
موعده الماتظر مع السيدة الثقراء ميلادي . 

فهز آ توس رأسه وقال : 

- عليك ان تکون حذر] » ايها الصدیق » لأنني اراكسريع 
التقلب نقد فقدت امر آة حسناء و صفتپا بائها طبية القلب » رائعة 
الجال كاملة .. وبدأت الان تتعلق حب ار اة اشرق . 

اجابه دارتنیان : : 

ما زات احب بر مين بوناسیو من م القلب » أ١ا‏ هذه 
فسأعد الى اتخاذها عشيقة لي » لأحقق هدفي » ولارقوفعلى الدور 
الزي تلعبه هذه المرأة في البلاط الفرنسي . 

قال اتوس : 

اؤ كد لك ان الدور الذي تلعبه هذه المرأة الشتراء 
« ميلادي » لاس من اصعب الکپن به » فهي ولا شك جاسوسة 
الک دینال .. واخشی ان تقودك الى مكيدة جديدة تقع پا في 
سوولة كاية . 
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س با للشمطان ! .. انك تنظر دامًا الى الاشاء ءنظار آسود. 

- يا عزيزي انني دايا احذر غسداع النساء » لأثني باونین 
ودفعت ۳ غالبا على یات کرامي ومستقسلی ی وخاصة 
الشقر او ات منپن ! فارجو لك النساة با عزيزي والتوفيق . 

وفى هذه الائداء عضر الكونت دي ونار ف اوعد اده » 
الى منژل الفارس آ توس 0 فاستقمژه دارتنبان ورجده > با انتقل 
آ توس الى غرفة اخرى . 

و اصطحب الکونت دي و نار الفارس دارتنان الى قصر سُقيقته 
اللادي كلاريك وقدمه الما قائلا : 

35 اقدم لك با عزيزني هذا الفارس الشاب » الذی كان بامکانه 
أن يقفي علي في مبارزة شريفة . ومع ذلك عفا عني اکراما 
لك . . فارجو ان تقدمی له الشکر واللتاءت. 

ذر مقنه مسلادي بنظر ة فاحصة تفاعلت فما عدة عوامل ثم 
قالت دة مغر بة 0 

- اهلا بك اما الفارس الباسل > وثق انني أن انسى لك هذا 
بل . 

ویداً الکونت بشرح شا تغا صمل مبارزته مع الفارس دارتنيان 
وهي تصفي اليه بانتماه كاي » وترمق الفارس من حين لا خر 
بنظرة ذات معنی لم يدرك مغزاها دارتنيان الا فيا بعد . 

وبعد أن انتغهى الككونت من حل شه ۶ اقترب من مائدة 
الشر أب فلا قدحين قدم احدها لدارتنیان واحتفظ لنفسه بالآتغر» 


وسئاهر پرفع کأسه یشرب غخب‌دار تنبان )دسمات الو صمفة و تقد وت 
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من الکونت هس بأذنه بمض الکابات»ذاعتذر فى اطال وغادر 
القاعة بعد ان طلب من شقيقته أن تم بأمر ضيفها الفار س . 

وبا ان غادر الکونت المكان » حىّ _النحلت عقف دة لسانت 
ميلادي » فبدت على حقيقتها » وم تتردد في ابلاغ دارتنيان ان 
الکونت دي ونتر ليس انا لها » بل ققق زوحها المتوفيء وانها 
افبت من زوجپا غلاماً » هو الذي سيحيل اقب الاوردية - 

واستمر اطلدیث بين ملادي ودراتنيان نصف ساعة » تأ کد 
فارسا في نایتها ان مبلادي ليست انكليزية “بل فرنسية الاصل 
من الاپحة الصحيدة الى تتکل ما وعندما غادر دارتنبات قصر 
اللادي كلاريك » كان واثقاً من نقسه بانه كسب ثقتهاومحبتها . 

وعاد دارتنیان في الیرم التالي فاستقبلته بالترحاپ والناوة 
وكانت عفر دها فأيدت عناية خاصة به » وراحت تسأله عن و و له 
الخاصة واوضاعه الاجتّاعية » واغیر) سألته اذا كان برغب في 
الالثداق مخدمة نيافة الکردینال . 

وكان دارتنيان فطنا فل تفته الفاية من هذا السؤال » فأثى 
ثناء حار] على نيافتهءوقال انه‌ما كان ليتأخر عن الالتحاق ف حرس 
الکر دینال »لو هيأت له الظر وف محر فةالقائد دي كافوا بدلاً من 
القائد دي تريفيل مواطنه الذي ألقه بفرقه حرس الملك . 

وغيرت مبلادي اطدیت باتجاه آ خر وسألت دارتنيان بدون 
اكتراث : هل زرت انكعاترا 9 

فأجاما بانه سافر الى انکاترا عبمةخاصة كافه بها القائد دي 
تریفیل » دعي شراء عدد من اطياد الانکیزیة » واضاف باه 
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احضر معه فعلا اريعة مها کنمودج . 

وعضت مبلادي على شفتيها » لانها تأكدت انها تلعب لمبه 
خاسرة مع هذا الفاسقولي الداهية . 

وانتپت زيارة فارسنا الشاب فانصرف » وبا کان مت از 
الرواق الطويل الفضي الى الباب اذارجي التقی الوصيقة المسناء 
كال » فداعب خدیا متودد] . 

و تکررت زيارات دارتنيات الى فصر مبلادي في الايام التالية 
و في كل زيارة كانت مبلادي تقابله بالترحاب . و في كل مساء عند 
انصر افه كانت تعترض طريقه الوصيفة اجخيلة تحاول التحرش به 
والتوده اليه» فكات يقابل لما بشي* من عدم الا کتران . 


YY 


۳۲ 
العشيقة البخلة 


و مع ان الفارس بورتوس قد خرج من تلك البارزة عة 
الا اذ اسدولى على كس مقعم بالدنازير الذهيمة من سل 
الانكايزي الذي صرعه » الا ازه لس ممل موعده مع عشيقته مدام 
کو كيئار ف مزا . 

وما أن ازفت الساعة الواسدة من بمدظمر اليوم التالي » حتى 
كان بورنوس بطرق باب عشقته ٤‏ وما ان فته حتاز الرواق 
کلت اخادم »حي بان عليها الارتياك وبادرته قائلة : 

۳ ات ا اين العم ۰۰ تفا بك با عز يز ي بورئوس 2 
فاسرع پورتوس الى تحيتها مدعياً امام الخادم بانه قادم لنوه من 
الريف لاعال خاصة في باريس قد تستغرق بضعة ابام . 

فر حمت به وقادته الى قاعة الاستقبال » وكان قدوم ضیف 
الى منزل السيد كو كيئار الثائب العام الهرم» اما غير «ألوف» 
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وهذا السیب انتقل اليه النيأ غير السار » بسرعة البرق » فهرول 
الى قاعة الاستقبال بتو كأ على عصاه ايري هذا الضيف الق 
الذي حضر في الوعد اده لتناول طعام الغداء ... فتولت 
الزواجة تقد م الضف » على انه ابن همها » وقد حضر اليوم 
من الارياف لقضاء بعض الاعال في باريس فراع الزوج الکهل 
العروق برمق زائره بنظر ات فاحصة بضع وان ثم خاطبه بقوله : 

- يدو اننا اقرباه ايها السید بورتوس اليس كذ لك 17 

فهز بورتوس رأسه علامة الوافقة و تال : 

- اجل ايها السيد كو كيئار » وانه اشرف عظم لي »ارك 
اكون قريبك ! 

اجابه الکهل بت : 

- وان هذه القرابة الى بيننا تتصل عن طريق النساء . 

فاحمر وجه زوحته السدة کو کار »الى ادر کت غرضه 
من وراء هذه الفيزة » الا انها بلعث هذا التعريض »> خوفاً من 
افتضاح ابرها . 

وحات موعد تنارل طعام الغداء » فدعي الضيف بورتوس الى 
حجرة الطعام » وهي عبارة عن غرفة مظلمة تقع في مواجهسة 
الطبخ » وكانت الو ان الطعام عادية جد » تتفق مع ما اشتهر به 
الا لب العام العدرز وزوحسته من يذل دید . 

دض الضیف بورئوس عن المائدة وهو اشد حوعا من قبل » 
لان الطعام الذي وضع على المائدة 1 آسلسقه تشه . 

وبعد تناول الطعام انسحب كو كيئار الى غرفته لاد 
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قسطه من الراحة والقيلولة » ب0ا ادخلت السيدة كو كيئار 
عشقها ورتوس الى غرفة منعزلة » و بدأت مساو م2 نها 
على المبلغ الذي محتاج البه لشراء معداته و اسلحته والي وعدته به 
اذا ظل على اخلاصه وحبه ها . 

وبعد مساومة طو له وحوار اطول بين الفارس العشوق 
والعشيقة البخيلة » استغرق اكثر من ساعة » كن بورتوس ها 
استهر به من دهاء وقوة عزم » من ازتزاع مبلغ اغایة دیناد »يا 
وعدته باعطائه جواد] كرما له ویغلا قوب طادمه موسکینون . 
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۳۳ 
بان الوصيفة والسيدة 
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على الرغم من تصائح الفارس ۲ توس وتحذير ٠‏ فقد وقع 
دارتئيان في حب ميلادي أو اللادي علاريك > واصیح بتردد 
بصورة منتظمة على منزها في الامسيات » يتردد اليبا ويلاحقبا 
بغز » آملا ان تستجيب طبه في يوم من الايام . 

وفي ذات بوم » بنا کات مم بالدخول الى هتذل ميلادي 
التقى الوصبفة كاتي في الرواق الطويل» فاعترضت طر يقه وخاطبته 
بصوت متردد : 

5 لدي ما اقوله لك ا ميدي الفارس .. 

أجابها دارتنیان : م تکامي فكلى ۲ ذان عاغية |» 

- من المستحيل ان اتحدث اليك في هذا المكان يا سيدي 
الفارس » لان ما سأقوله لك غاية في الخطورة ... وهذا ارجر 
ان تتبعني و سيكت بيده تقوده الى سل مظل » ومد ان 
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صعدت وایاه حوالي خسن درجة » فتمت بايا وقالت له : 

- ادغل با سدي الفارس ... عکننا في غرفتي الخاصة ان 
لتحدث حر ية . ١‏ 

ثم اشارت الى باب 7 خر واردفت تقول : 

. هذا الياب يفضي الى غرفة اللادي كلاريك مياشرة »رهي 
لا تعضر الىغرفتها قبل منتصف اليل . : 

وتركزت عيئا دارتنيات دون ان يشم على ذلك الياب» 
ولاحظت الوصيفة ذلك فيادرته بقوها : 

- هل تحب سيدق اللادي ايها الفارس ۶ 

- يل اعبدها ... ياكاقي , 

فرفرت الوصيفة اطسناء زفرة سميقة وقالت : 

- من المؤسف حقا ألا" تبادلك سيدفي هذه الماطفة » اذ 
انها شید لك شا من الحب . 

فيان الامتعاض على وجه دارتنيات وسأها : 

هل انت متكلفة من قبل سيدقك » ان تقولي لي ذلك 7 

فزت رأسها بالنفي » ثم تناو ات من صدرها ورقة مطوية » 
قدمتها الى دارتنبان قائلة : 

خذ واقرأ... 

فتداول الفارس الاب الرسالة وقرأ العنوان » وكارك ياسم 
الكونت دي و ارد . وتد کر عربه ميلادي عندما الثقى بها ف 
ضاحية سان جرمين وقرب منزل هذا الكونت بالذات ۰ وداح 
يقرأ ما تضمنته تلك الرسالة : 
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: 1 اتاق مك حواباً على رسااي الاول .. هسل اسلت 
النظارات الو مة التى كنت توجهها الي في الفا الراقصة التي 
افامتها السيدة دي کیز ۸ انها فرصة يا عزيزي التكونت فلا 
تدعپا تفوتك ! » 

فامتقع لوت داوتنبان وبان عليه التأثر .. واحس انه طعن في 
كر امته » قد حاول أن يستولي على قلبهاء فم يفل » قبي ماشغلة 
يحب رجل آغر .. و لاحظت الوصيفه كاي اضطر ابه فبادرقه قائلة 
بصوت مفعم بالرثاء والعاطفة : 

- يا لك من شاب تعس ! 

- وهل ترثين ال با صغير قي 9 

اجل ومن صمم قلبي ... لانني باوت اطب . 

- اذن ارجو ات انال مساعدتك للانتقام من سيدتك . 

ت واي نوع من الانتقام تریده 9 

اريد ان اسيطر علا » واسعى لابعاة منافسي على حا . 

فأحابته کال نحدة : 

- لن تحظى عساعدق با سردي الفارس 1.. 

فاقترب متها دارتنات يطوق خصرها بذراعه وبتول : 

- ولاذا با عزيزني کانی 17 

فقعیغیت قائلة : 

- لان سيدق لا تيك . 

وادرك دارتنیان بفطنته ما ترمي اليه الوصيفة اطسناه»فاسرع 
يبحث عن طفتيها ليمتص رحیقها بقبلة طويلة , . جعلت الوصيفة 
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تتخاذل وتقول بصوت میحوح : 

لا .. لا .. انك لا تحني .. انك تحب سدقي . 

فأجابها دارتنيان دون أن يدعبا تفلت من بين ذراعيه : 

- وهل تريدين يا صغيرقي ان اقدم لك برهاناً ساطماً على اني 
بدأت اشر نوك بشی» من الب 9 

فسألته بدلال : ٠‏ 

وما هو هذا البرهان 9 

- هو ان اكرس هذه الايلة لك » واعتير نفسي وكاني 
قضینها مع سيدتك . 

فاشرقت اسارير الوصفة الشابة وقالت : 

سا سارى مه 

س حسنا يا عزيزقي » لقد فررت البقاء هنا . 

وجاس على مقعد قريب من سريرها وتر کپا تجلس الى جانبه 
على السرير واردف يقول ها : 

- انك والق يقال » اجمل وصيفة رأيتها في حياتي ! 

ثم راح عند حا ويتملقها .! وعرت الساعات بين هجوم من قبل 
دارتنيات ومائعة مغرية من قبل الوصيفة الخيلة . 

ودقت الساعة معلنة انتصاف الال » ويعدطظات قليلة معت 
الوصيفة جرس سيدتها يدق » فصاحت في صوت خافت : 

- يا لحي .. ان سيدق تناديني » ارجوك ان ترحل عالاً . 

فنبض دارتنيان واختطف قبعته متظاهر] بالانصراف كويدلا 
من أن مخریع من الباپ » فتح باب خزانة كبيرة واختاً بداغلها 
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بين اثواب السيدة ميلادي » فصاعت الوصةة مذعورة : 

- وهل تريد ان تیقی هنا 2 

فاغلق باب الخزانة عليه ولم يحبها . وعاه ارس يدق بشدة » 
فاسرعت الوصفة لثليية دا سید » ولا فتعت اليا بالموصل الى 
حجرة سيدتم! » تر کته مفتوحا » ما اتاح لدارتنیان ان يسيع ما 
دار من حدیث بين ميلادي ووصيفتها .. 

فسمع ملادي تسأل و صيفتها 0 

- ألم يحض الشاب الغاسقوفي هذا الساء » 

اجابتها کاني : ' 

ب وهل بدأت سید قيل الى هذا الشاب 8 

انی | کرهه .. لاسياب عديدة پلا هو » وهنا ساب 
طويل ۳ وبلله يحب تصشته قر ۳ , لقد فقدت ثقة نيافة 
الکر دینال اسه يا اطق بي ضرر] ادحا اذ جب دم سقيق 
الر حرم زوجي الکونت دي وثثر »> دين کان في ءقدوره اب 
قتله في ميارزة شرعية » وبذاك حرمي من الحصول على ثلاثاية 
الف جليه سئوياً . 

وارتعدت فرائص دارتنيان وهو لسع هذه اراد تفصح 
عن خططها الطبنمية . 

وممعها بعد ذلك تخاطب وصيفتها قائلة : 

والآن عودي الى حجر تك » وابذلي جهدك غد] لتحصلى 
على جواب من الكونت دي وارد . 1 

وبعد ذلك ع دارتنيات اغلاق الياب الذي فصل ربن غر فة 
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ميلادي وغرفة وصيفتها » ولا اطمان الى ذلك » فتح باب الفزانة 
وخر ج يتمبل فقابلته كانتي 08 بصوت منخفض : 

مالك تقح الوجه 9 

فعمفم دارتنبان : 

س یا ها من امرأة قذرة فة ! 

صه ! فقد تسمع صوتك » فهي ل تنم بعد ... والان هیا 
اخرج . 

ل سأخرج و لکن فيا بعد . 

قال هذ وحذم) اليه وعصر جسدها اللدن بين ذراعيه القریتن 
فیداو لت القاو مو الافلات» الا انها خشبت افتضاس امر ها »... 
واعبر] و اعد #انعةلم تدم طويلأان وحدت لا مارد من‌الاستسلام» 
فاستساست . 

وقد برر فیا بعد » دارتئات هذا العمل بينه وبين نفسه » بانه 
انتقام من ميلادي ... ووجد عذر] مقبولاً أن يقول بان الانتقام 
هو متعة الالمة . 

واحصر هم فارسنا الشاب » بأمر واحد هو استدراج الوصيفة 
كاني »بعد ان وثقت به ٤‏ لمعر فة مصير و مقر حاسته جر مان 
بوناسيو . وقد اقسمت الوصفة المسكيلة يكل مقدس عندها » 
نا لاتعرف عنبا شیثاً » اذا ان سيدتها لا تطلعها على يع 
اسرارها . 

و اعد دارتنيان ان برد ميلادي في مساء اروم التالي » 
فو جدها متبرمة ناقة» الا انا قابلته بالابتسام والترحيب ٢٤ر‏ دحت 
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له بان يلثم يدها عندما هم پالانصراف» وامام الباب اعخارجي‌التقی 
بالوصيفة كافي فامسکت بذراعه وقادته توا الجر ما » و في الاحظة 
التي دخات فیها مع القارس اليحرة » ممعت سيدتها دادما 
فاسرعت الما 

ومع دارتئيات حواراً ويلا يتعلق بالکونت دي وارد 
وعدم اجابته على الرسالتن الاتين بعشت بها اليه » و طلست ميلادي 
الى وصیفتها ان تحضر غد] عند الساعة التاسعةصیاحاً لتحمل رسالة 
ثالثة الى الکونت . 

ولا عادت كات الى حجرتها طلب الما دارتننان ان تحمل الى 
منزله رسالة سيدا . ثم تکرر تتملية اهجوم و الدفاع بین‌فار سنا 
الشاب والوصينة كاتي » انتبت باستسلام الوصيفة . 

وعاه دارتنبان الى منزله عند الساءة الخامسة صباحاً . وعد 
الساعة اطادية عشرة ٤‏ حضرت كالي تحمل اليه اارسالة » فرق 
غلافها وقراً : 

د هذه هي الرسالة الثالثة التي اكتيها لك » لأقول فيها انني 
احبك .. حذار الا" اكتب لك الرسالة الرابعة واقول فيها 
اني | کرهك .. |« 

ولا انتهى دارتئيات من تلاوة الرسالة بادرته كاني بقوها : 

- وهل ما زات تحبها ؟ 

أجابها دارتنيان بلبجة جازمة : 

لا ., انك عط في ظنونك » فانا لا احيها ابد] و ارید 
الانتقام منبا » فهي تتعمد تحقيري ۰ 
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وتناو ل دارتنيان ور 45 وسطر علا الرسالة التالية اسارن 
الکرنت دي وارد وهذه نصها : 

1 سیدني »قد شککت بان تکون الرسالتن إل اسایقتن 
مو جتان 1 شخصياً » و قد اسفت کر لأنني اجب علا يي 
حيته » و لکن الآن بعد ان تأكدت من عاطفتك وحيك لي » 
قررت أن اقابلك هذا ااساء » عند الساعة اطادرة عشره 0 

وطوى الرسالة ووضعپا في مظروف وناو لها الى الوصيفة 
كان فالا + 

- هذا جواب الكونت دي وارد .. 

فامتقع وجه كاي » اذ كانت متشككة توبات الرسالة » 
فطوق دارتنیان خصرها و قال : 

ب ام ي با عز ٽي ¢ لا رد من ان تنتهي هذه الموز له » و تمه 
سيدتك ميلادي » بانك سامت الرسالة الاولى الى خادمي بدلامن 
تنما الى الككونت أو خادمه » يا ان الرسالة الثانية قد تسامتها 
انا ومزقتها » ولذلك اری ان تسايها هذه اأرسالة ٤‏ ودعي انقذ 
ما یکن انقاذه .. فسألته كني : 

وماذا تحتوي هذه الرسالة 9 

ستطلوك ميلادي على عتوباتها 

فصاحت به كانتي قائلة : 

- ۲ .. اذن فانت لا تحني » ای تعيسة | 

اجابها دارتنیان : 0 

ان النساء ممدوعات دای . 

وقبل ان تذهب كني وعدها دارتنبان بان بزو رها ف حجر 
بعد زيارة سيدما . 
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بور توس وأراميس يبحثان عن الال 


ومنذ الاحظة التي قرد فيها الرفاق الاربءة مواصلة pt‏ 
الحصول على معدات واسلحة جديدة » ۸ مجتمع تملیم في مكان 
معين » الا انه کان من عادهم ان يلتقوا ءرة ف كل اسبوع عنزل 
ص دتم الا کر الفارس 5 توس » ذلك لان آ توس 1 بارح منؤله 
طيلة هذه اأدة , 

وذات يوم اجتمع شعل الرفاق الاربمة في مفزل الفارس آ نوس 
وراعوا یتسدئون في سوم الخاصة » دی اثناء ذلك حضر اطاهم 
موسکینون واخبر سیده بورتوس بضرووة الاسراع الى مئزله 
لأمر هام جد . فاستجاب الفارس بورتوس لالاح خادمهو ابرع 
الى مازله . 

وبعد لطظات قلية حفر بازان وابلغ سيده الفارس ارامس 
بأن في النزل شخصاً ينتظره وباج في مقابلته . 
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فسأله رامس 

- ومن هذا الشخس ۶ 

ان ملاعه تدل على انه من المتسولين ! 

فبادره ارامرس مد و : 

- اتقول مُحاذ ۶ ولاذا ل تصرفه 0 

اجایه باز ان : 

- لقد اصر على مقايلتك لامر هام حد) » وقال انه قادم من 
بلدة تورس . 

فف ارامس : 

- قادم من تورس ., لا مك ان هذا الرجل حمل انساء 
ساره . 

وما ليث ان أسرع بالذهاب الى منزله للمقايلة ذ لك الرحل.وما 
ان توارى اراميس عن الانظار » حتی التفت الفارس دارتنيانالى 
آنوس يقول : 

- لا شك أن هذه المقابلات المفاجئة » لها علاقة عغامرات 
غراهية . 

اجابه آ توس : 

ب دعنا من بورتوس واراميس ومغاءراتها » ودعنا تتمدث 
عن مغامر اتنا الاخيرة مع الشقر اء الانكايزية «ميلادي» لقد دعاني 
امس القائد دي تريفيل الى قصره » وأبدى قلقه من كثرةزباراتك 
لتلك الانكايزية الى تستمد نفوذها من‌الکردینال لانها من اتباعه. 


اجابه دارتئيات : 


Yoo 


- افد اطلعتك على الاسياب الى جملتتي اكثر من التردد على 
مازل تلك السدة » ذلك ان ها علاقة باختفاء السيدة بوناسیو . 
-فهمت ... الك وسيل التزو عل امرة ازل امراء 
اغری ... انها الطريق الطويلة الا انها اكثرها تسلمة ومتعة ! 

وكاد دارتنبان بسط اصدیقه توس تفاصيل مغاءرتهالاخيرة 
مع ميلادي ووصيفتها الحسناء كاي » الا انه فضل السکوت > 
لأن اتوس لا يتسامع مثل هذه التصرفات فسکت »بعد ان اقتنع 
آتوس بوحبة نظر صديقه الشاب . 

و لنتبيع الفارس اراميس الى منزله انراه يقسلم من الشحاذ القادم 
من بلدة تورس رسالة خاصة » فاسرع يفض غلافما باپغة زائدة » 
ويقرآها وقد حاء فيا : 

دايا الصديى . . يأبى القدر الا انيطولأمد فراقنا..و لکن 
ايام الشباب الخيلة لن تذهب دونرجمة» ارجو ان تقوم بواجيك 
في حملة الربيع القادمة . خذ ما يلمك اياه حامل رسالتي هذه » 
لا تنسالي ۳ و الوداع او بالاحرى الى اللقاء . » 

ورفع ارامیس رأسه عن الرسالة » ليري الشصاذ قد مزق 
بطانة معطفه الداخلية » واخرج منها مثة وین قطمة ذهبية 
أسبانية » وضعها على المائدة امام عيني ارامس الخائرتين »وسرعان 
ما اتجه نهو الباب وغرج مرولا » قبل ان يتسنى لارامبس ان 
لستن بد منه أو يستوضسةه . 

وأعاد ارامیس تلاوة الرسالة مرة ثانية » فقرأ في اسفلبا 
الملاحظة التالية : و ان حامل رسالتي هذه ثبيل من ثبلاء 
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الاسيان فلا مل تقدیم و اجب الاحترام له . 

فلعق پالرجل الى الياب » فوجده قد توارى عن الانظار » 
فماد آلى اجر ة وقد غلکنه الفيطة » لوفاء حمسته‌واخلاصما له 
وراح يقمل الرسالة بشغف كلي ويناجي صاحيتها باعذب الالفاظ» 
متذحكر] ايامه اطلوة مع هذه اطبيبة » معللا النفس باللقاء 
ااقر «ب ۰ 

وعندما أطل خادمه بازان من باب الفرفة وشاهد الدنانت بر 
الزهدية تغطي اللمائذة ¢ اماب بدهشة » ونسي يانه عاء م 
قد دم الفا رس دارتنيان » الذي دخل في تلك الالحظة ووقع 1 نظره 
على النقود الزهدية تامع على المائدة وقال : 

بالك من محظو ظ یربا عزيزي ارامس » ان اصدقاءك 
تودس یبدون ول کل اعنام وصلف | 

اجابه ارامیس : 

- انك عطي ء با عزيزي دارتنبان » ند تلقيت هذا الال من 
احد التاشرين قبا لاشمار أرساتها له . 

اجابه دارئنيان بلبدمة ساخرة : 

ب حدقا ان هذا الناشر سخى جد]» لاذه بشتري انتاجك الادبي 
بوزنه ذهيأ . ١‏ 

ثم رمقه بنظرات ذات معنى واردف بقول : 

- وهذه الرسالة الى على وك السقوط من جيك لا شك اما 
من الناشر ايها 1 ٠‏ 


فاحمر وجه ارامیس » واسرع يدس الرسالة في چیپ معطفه 


الفر سان الثلائة ۲۱۷ ۳۰۷ 


الداخلی وبقول : 
- هم بنا الآن نبحث عن وفاقنا » للعتفل ذه المناسية 
المعيدة . 

اجايه دارتنان : 

- لعمري لقد مضى علبنا زمن طويل م نجتمع فيه على ماندة 
طعام او شراب . 

واسرع الصديقان الى منل افارس: آتوس» فوجداه معتصماً 
عنزله لا بفارقه » فابلمه دار تنبان‌بان ار امدس قد هبطت عليه الثروة 
من الساء » قادمة عن طريق تورس » واله قرو دعوة الرفاق الى 
مادية فاحرة . 

ثم توحه الصديقان ارامس ودارتئيان الى منزل بورتوس ليزفا 
اليه الشری السارة » فالتقيا في الشارع القريب لفزله » خادمه 
موسكيئوت وكان حر خلفه تجواد] ويغلا . 

فسأله دازتنبان عن سيده پورتوس » فقال الخادم انه قصدالى 
منز ل عشيقتة الدو قة . 

واعاد دارتئياتالسؤال عن اليو انين اللذين يدر هما خلفهؤقال : 

- أن عشيقة سيدي بورتوس قد ارسلت له هدية مؤافة من 
جو اد کرم من افضل جياد اسيائيا » ربغل قوي » الا ان زوحها 
الرجل اابضل قد استردل او اد الا صیل بهذا العتور » »م استبدل 
البغل القوي بهذا البغل الاجرب » وهذا طالب الي“ اعادم يا الى 
متؤل العثقة . 

ور کها اعطاهم موسکیئوف للدى بسیدء پورتوس ۶ الزي 
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وصل الى منزل عشرقنه السبدة کو كيئار ودلائل الغضب ياهيةعلى 
راه » وكانت العشيقة قد رأته ددغل المأزل على هذا الال 2 يم 
ماهدت شادهه موسکینون حر خلفه اطواد واليفل » فأد ركت 
مقدماً سرب غضبه » فقابلته بالترحاب وحاولت تهدثة اعصابه» 
معترفة بان اطا ليس خطاها » بل شطأ زوعها البخغيل الذي 
استيدل اشدیة درن عامها » و اعدة عشيقها الفارس باستمدال اطواد 
پاحسن منه . 

وحاول بورتوس ان يدعبا وسأنها وينصرف » الا انما تشیشت 
پذراعه متوسلة رقالت : 

- اسمع ...ان السيد كو كيئار سيذهب في هذا الساء قابا 
الدوق دي شو لناس » لاتمال خاصة »و سأ کون في المنزل لوحدي 
فتمال للتفام ٠‏ 

فپز بورتوس رأسه وقال : 

ب سأرى ,, والى المساء , 
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عندما تطفاً الانوار تتساوی نساء العالم 
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وكاث الغارسان بورتوس ددارتنات باتظر ات بفارغ الصا 
حاول الساء » فتوجه الشاب الفاسقوني کمادته الى منزل ميلادي 
عند الساعةالتاسعة مساء »فا لفاها مذشرحة الصدر قلأالفيطة اعطافها» 

وتأكد فارسنا الشاب ان رسالته ال سلما لاوصيفة كاي قد 
وصلت » وهي مصدر هذه الغبطة " 

ودغلت بعد سين الوصيفة كاقي تحمل بعض الر طبات » وكان 
يبدو على اها دلائل الزن والقلق . 

وداج دارتئيان يقارث بين المرأتين » فاعترف ينهو ین نفسه» 
بان الطبيعة قد دعت في تکری نفسية کل من ال رآتن ... 
فلحت السيدة العظيية 6 نفسية ميتذلة شريرة » پا وهيت الرصيفة 
البسيطة 0 قبا كبيرا جدر] پالسلات . 


وما ان أزفت الساعة الما شره ی بدا اقلق شاور مرلادي » 
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وادرك دار تنران السيب ¢ فا أقى نغارة عابرة على الساعة العلقة ء 
م ما ليث ان نوص من مقعده » وتناول قمعته أيهم بالا مر اف 6 
فقابات مملادي بادرته بالارتياح ¢ و اباسیت له 1 معدت له بان 
طبع على يدها فل طويلة قبل ان تصرف . 

و هذه الرة ل تكن الوصيفة كالي تنتظره 5 ارو اق کمادترا 
في كل مساء » وكاتشعليه هذه اللملة أن يصعد الدرج المطلم و حده» 
اث عن حجرتها » ولا اطل برأسه الى الداغل » وحدها تدفن 
رأسها دن يدها وهي تنشج باليكاء 6 ومع انها انو رد حو له 7 
الا انما ل رفع راشا ٤‏ فافترب منها رازاح يدا 2( وراج دب 
اشر ها وید أعب دما بأناملله 5 

فبدأت دعص الشيء » وراحت تقص عليه 6 بأن سيدا 
قلقت رسالته بالغيطة والسرور > وماحتها مكاذأة مالية » ثم يدت 
الوصيفة السکينة مخاوفها من عافبة هذا العمل » عندما تكتشف 
سيدا اطدعه » فطمأنها دارتئيات باله سيتدير الامر . 

واضافت كي بان سيدا طلبت اليها ان تطفيء جع الانوار 
في جناحپا الخاص» وفيحجرة نومها ایضاً » وعلى الکونت العشيق 
ان صل الى حر م1 عت ستار الظلام ۰ 

دفي هذه الاثناء کات سلادي قل وصات الى لحر 5 و مها 
فاسرع دارتنیان الى إلا شتباء في اطرانة»وها ان اقفل الباب علي 
حتى ممع ارس يدق » ولبت الوصيفة النداء » الا انها لم تترك 
الباب مفتوحاً کالسابق » ومع ذلك فقد تكن دارتنیان من ان 


اسم اطدیت بين المرأتين 9 
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وطلیت مبلادي من وصفتها ان تطفىء النور الذي 
لضي ء غرفتها » و تعود انلتظر وصول الکوات‌دي وارد »لتتوی 
ترصيله الى باب حجرتها . 

فدفذت الوصيفة تعلمات سيدتا » وبا كانت تفتح اباب 
الذي يفصل ححرتا عن ححرة سيدا » کان دارتنيات قد رج 
من عخبأه في اطزانة » ووقف أمامها عاو ل الدخول »2 ولاشعرت 
به كانتي » حاولت ممه حشية افتضاح امر ها » الا انه اصر على 
الدخول وهس باذنا قاثلا : 

۱ نشي بسا 2 فسآد افع عنك » و احبك من كل اذى 
باحق بك . 

وترامی ال ممع ميلادي الي كانت مر هفة الاس ڪوٽ افيسات 
فصاحت قاثلة : 

-- من هناك © 

اجابها دارتنیا بصرت منخفض » ولا تقليد صوت 
الکوات دي وارد : 

هذا انا با سيد في ۳ الکرات .دي وارد | 

فرتفت ميلادي من غرفتها تقول بصوت مرتحف : 

- ولاذا لا تدشل با کونت .. انت تعلم انني انتظرگ . 

و حال هذا النداء من ميلادي » ابتعد دارتنبان عن الوصيفة 
كاني » و نفذ من الباب الى حجرة نوم السيدة ميلادي التي كانت 
تعبق بالروائح العطرية الذاكية . 

وكات موقف دارتنيان مؤلاً حد] » فقد كانت الغيرة تنش 


YY 


قلبه نبشاً » وتألم يا كانت تتألم السكينة اني اي راحت تذرف 
الدموع السخية في الغرفة اجاور 5 

وق هذه الاحظه اقتررت مله ميلادي وامسكت براحته بين 
بدا وراحت تضغط عليها بشفف ثم قاات 

. اجل با كونت انني سعيدة بهذا اطب » واتضيل نسي من 
زط اتك وعباراتك » ۳1 التقينا قبل اله ن ... وارحو ان 
لا تنساني ۰ 

ثم تناوات من صدرها خاقاً. مایا نا وادخلته في اصبسع 
دارتنيان قائة : 

دنا الام هدية مني . 

وتظاهر دارتنان بأنه بريد اعادته اليها » الا انها اصرت عليه 
قائلة : 

- احتفظ بهذا الاتم کعربون لهذا الب الذي بيننا . 

دنم دارتئيان قاطب نفسه : 

اها من امرأة غامضة ! 

و في هذه الاحظة خطرت لدارتنیان فکرة حريئة » عزم على 
تنفيذها » وهي ان یمان عن حقبقته» ویصارحها بأنه اراد الانتقام 
منها . .. الا انها بادرته بقوها : 

- يا لك من ملاك مسكين » لم يتم حكن ذلك الوحش الغاسةو ني 
من ان لذي عليك .. . هل ما زالت جراحك تؤاك ? 

اجام | دارتنيات 


0 


ونس 


فتمتيت مبلادي بصوت غامض . 

سكن مطمئنا ! فسأنتقم ألك بنفسي» وسیکون انعا ٠ي‏ ریا 

وعلى الرغم ما تقوهت بدضده فقد احس ؟ دارتنيا ذبايت 
هذه المرأة اش »تسيطر عليه سيطرة غريبة © فهو ما 
ويكرهها في آن واحد » ول يكن یتصور اج تاع اطب 
والکراهبة في قلب واحد وان باجغاعیا يؤلفات حا غريا 
ایا 

ودقت الساعة تعلن منخصف الليل » وكان على العاشقين أن 
يفترنا » وعندما هم" دارتنيات بالانصراف » شمر بالأمی يز قابه 
لهذا الفراق » وبعد ان تيادلا القبلات المحمومة » تواعدا على اللقاء 
في الاسبوع القادم : 

وودت المسكيزة كافي ان تتتحدث الى عشيقها قبل ازور اد 5 
و لکن سس دتا کا با من ذلك : اذ رافقته رغم ااظامة منت ون ۱ 
الدرج المؤدي الى الاب اما ار جي ۱ 

ذف صاح اللوم الثالي » اسرع دارتنبان الى منزل صدیته 
آ توس » ينقل اليه تفاصيل مغاءراته فى الله الاضمة » وقطبف 
الفارس اتوس حاجييه وقال: ۳ ۳ ۱ ۱ 

س لبدو 5 ان مبلادي هذه ء امرأة فة » واكك نکن 

خط في خداعك ها » ولا تنس انها عدوة لدودة حت ولو 
احتويتها بين ذراعيك . 

وکانت عينا توس قد تركزت على الاتم الماسي الذي يضعه 
دارتنیان في اصبعه » وانتبه الشاب الى ذلك وقال مير الى 
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الام 0 

- هل يعجبك هذا الام 9 

- اله تادر الوحود » هل حصلت عليه بدلا من اام الذي 
اهدته اليك اللکة 9 

كلا انه هدية من مبلادي > ولقد اعطتني اباه هذه الليسلة ! 

ب دعن اتفحصه . 

فانتزعه الفارس الشاب من اصبعه وقدمه الى اتوس الذي 
اريك رتفعصه بدفة كلية ٠.‏ . ممما أيث ان بانت على قسیات وحبه 
دلائل القلئق وقال و كأنه عخاطب نفسه : 

ب من المستصيل ان تکون هي .والا فكيف وصل هذا 
الام الما 17. 

فرادره دارتاان 0 

- وهل تمرف صاحب هذا الام 9 

- یل الي اننى اعرف صاحيه » وهو انا » اذ يذ كرفي 
يذكريات مؤاة جد » لا اريد ان آرددها الآآن . 

فسأله دارتئيان : 

- ومن اهداك هذا الام 0 

- أله هدية من اار حومة أمي ¢ و قد ورثته من اهما 5 2 
فهو حلية قدية توارثتها العائلة وتعتز با . 

- وهل اضطررت الى عه 7 

اجابه آ توس بصوت متهدج: 


- لقد قدمته هدية في لملة غرام ... 


۳۹۰ 


واطرق دارتذیان مفكر؟ » يستعيد فسمات تلك المرأة التي 
أهدته الام 

وقطع عليه حيل افشكاره آ توس يقول : 

د احتفظ بهذا اتم با عزيزي » فسأت اعز من ولدي 2 
وانصحك بأن تترك هذه المرأة » لأن نفسي تحدثني بانها خلوق 
مشؤوم . 

انك على حق واؤ كد لك ان هذه امرأة خفني . 

- اذن ابتعد عنها » وا برعاك ويبعد شرورها عنك . 

واستأذن الفارس الشاب بالانصراف ليعوه الى 00 2 
وهئاك وحد بانتظاره الوصيفة 5 » وكانت محالة برثي 
الاعاه والاصفرار . 
فاعلنته ان سید | آوفدتها لتطلب من الکونت دي وارد »حدید 
موعد زبارته القادمة . 

وکانت کات آ توس وتحذيراته ما تزال ترت لي أذلي الشاب 
فتناول ورقة وسطر عليها بلسان الكوفت الرسالة الما لية : : 

« لاس پاستطاعي باسيدتي ان احدد لك موعد] قربي » لان 
علي عدة مواعيد من هذا الاوع يجب ان اقوم بها ... وعتدما 
ين دورك بأعليك .۱ e‏ 

وناول الرسالة دون ان شختمها الى 8 » التي قر أت سطورها» 

فانسطت اسارپها ؛ واسرعت ما الى سیدتعا . وما ان اطلعت 
عليها ميلادي حتى راحت ترف من شّدة والطنق وفاات 
تخاطب وصيفتها : 


۳۹۹ 


امن المستحيل أن کت رعل سل » الى سبدة مدل هده 
الرسالة ! 

وفع شعرت بضيق ف هدر ها 3 و او لت ات منطو ۳ 
النافذة » لتستنشتى المواء النقي » الا أن رجلیها لم تقویا على 
هلبا » فتدادلت على ار یکة و هي تلیث 0 و اقتریت منم الوصيفة 
تريد ان تمل ازرار وم ها الضيق لنمکنها من التنفس يسهولة » 
فنتحت مبلا‌ي عبنیها » وانتبرت وصفتباو آمرتا بغادرةالطجرة 
وتر کہا تفر دها . 


۲۷ 


۳۹ 
حم الانتقام 


وفي المساء اوعزت ميلادي الى وصيفتها كاي أن 'تدضل 
جناحها اص الفارس دارتئيات فور حضوره » الا اله لم حضر 
في تلك اللية ... ومرت ثلالة ايام انقطع دارتنيان عن زيارة 
ميلادي » ما زاھ في قلقبا و اخطر ایا دفي اليوم الثالث اوفدت 
رصصفتها كاتي برسالة غاصة لافارس الشاب » فتناوها وكانت هذه 
المرة باسمه وليس باسم الکوئت دي وارد » وقرأ فما : 

« يبدو لي انك اهلت أن اصدقائك اده ... لقد انتظر نا 
انا و سقیق زوجي الکرنت دي وتر » حضورك امس » ولكن 
بلا جدوی , ونأمل ان تراك في هذا المساء. 

لادي كلاريك» 
ولا انتهی من تلاوة الرسالة پادرته الوصيفة کاني فان : 


-. وهل تنوي ان تابي الاسوة ٩‏ 


A 


- أسممي باصفير قي » انه من الضروري أن الي هذه الدعرة » 
كيلا لسر انقطاعي عن زبارة سيدتك » تفسير] بسيء اليك, 
س پا المي ما اشد دهائك | انك دام تد مبرر عقولا 
لتعرفاتك . وهل تريد ان تلاحتبا عك ؟ 
فأ كد ها الفارس الشاب بانهانخضم ها او پنقاد الىاغر اءاتها. 
.دفي اإساعة التاسعة كان دارتئيان يدخل مازل ميلادي 1 
۳ بر أا الى جناحها | اص »حبت استقبلته يحفاوةبالغة) و لاحظ انها 
مکفیرة الوجه بادية الاعياء , 
فسأفا عن صععتما فأجا ته : 
س سيئة جد ¢ اذ آسعر پاعباء . 
3-5 أي آسف اذ ازعوتك بؤبارفي » فامميحي ل ان السحب. 
فاسع قك بذارعه قال ٠:‏ 
لا تذهب ان وجودك الى قري برفه عني » و فف من 
لامي ٣‏ 
وراحت تبدي لفارس الشاب ضروب الجا والتوده » الى 
الى أت سألته اذا كان له عشيقة مبها » فتنهد واجاها : 
لقد كنت قاسية في سؤالك هذا ... لأنه منذ اللحظة التي 
الثقيت بك » اصبحت لا اتنفس الا من احلك . 
فارتسيت على فقي مبلادي ابتسامة غريية وقالت : 
الى هذا الد انث یی ؟! 
فقرب دارتنبان مقمدء مها u‏ اردفت تقو ل : 


ع وماذا مكرك ان تعمل اد كد صدق حيك 7 


- کل ما يطلب منى فعله » فأنا مستعد لاننذه فور] . 

- کل شيء مها كان خطیر] 9 

- کل شي* . ۱ 

فتظاهرت ميلادي كأنها تفکر بأمر ثم التفتت الى اافارس 
وقالت : 

هناك عدو لى لدود » اود التغلص منه» مها كلف الامر » 

عدو أهائنى بقساو 2 قبل عکننی الاعياد عليك . 

فأدرك دارتئيات فور] من تقصد بذلك فأجاما : 

د مكتك الاعئّاد علي بأسد في » فساعدي وحيالي اذا 
تحت تصرفك . 

لقد كانت تقصد ميلادي بذلك العدو اللدود الككونت دي 
وارد الذي طم قلا وطعنها 1 کرامتپا و كبريائا » فقررت 
أن تسیخر هذا الماشی الغاسقوفي للقضاء على التكونت الفادر ! 

وهنا امسككت بذراعه تتردد اليه قائ : 

۔ اذن لقد فیمت ما اقصد باعزيزي دارتئيان ٩‏ 

- هيا اذكري اسم ذلك العدو السيىء الظ . 

نترددت بعض اشي» ثم قالت ؛ 

أله يدعي انه 

ذقاطعها دارتنيان بقوله.: 

- دي وارد 1 .. 

فأمسکت ميلادي بكلتا يديه قائلة : 


- و كيف عرفت أممه ؟ [ 


۳۷۰ 


فأدرك الشاب بانه تسرع في الکلام وارتکب وة بمب ان 
يعمل على تلافيها فقال : 

-. أقد عات أن دي وارد هو عدوك اللدود » لأنه کان 
أهس بتحدت ای بعص اصد فاه © و ده خام ماي من قال ازه 
هدية منك . 

فصاحت ميلادي حالقة : 

- يا له من رجل حقير ! 

راسیکت پکتف الفارس الشاب تساه : 

وهل ستلتقم لي فر 5 9 

سأثأر لك من عدوك غد] اذا نت .. 

وهنا تنامى الى سمعها حركة » فارهفت السمع »تم التفتت الى 
دارتئيات تقول : 

انه الکونت دي ۳۳ سقبق زوجي » واری أنه من غير 
الناسب ان راك هنا . 

رفرعت الرس لوصیفنما كاف » ثم فتحت لباب الموصل بينها 
وبين حدرة الرصيفة ودفمته قال : 

عد الي“ عند الساءة الادرة عشرة » فانا بإنتظارك . 

ولا ۳ في حجرة کاني » رات هذه تليعي عليه باللائة » 
مد يدعبا تسترسل فيثرثرم! وغيرما فوضع أصبعه علی‌سفنمم! وقال : 

لا تتكوني حقاء . . هذه الرأة شريرة و خطرة» وعلینا ان 


حذر ها ا 


۳۷ 


۳۷ 


سر ميلادي 


وغادر حجر ةالوصيفة كاي ؛ورام پذرع الطر بق الجاورة انزل 
مملادي ذهاياً راباياًشفكر بالطريقة الخلاص من هذه ار أةاظرفة , 
وعدثته نفسه بان يذهب الى منزله » لسطر رسالةطو يل الى ميلا‌ي » 
يصارحبا بکل شيء » فيقول لا بانه انتحل شخصية الکونت دي 
واره » واحجاب على رساثله و . . . الا انه عدل عن هذه الفكرة » 
اذ تفليت اثانيته رطموحه على كل ثي» للسيطرة على هذه المرأة 
شخصه , و تسم سبره وهو بر اقب جناح ميلادي » وما انشاهد 
اللور يطفأ حتى توجه رأسأ الى حجرة الوصيفة كفي » الى 
حاولت منعه من الدخول بدافع الغيرة » وتكن ميلادي فذحت 
لباب ٠‏ ودعته الى الدخول تم اغلقت الباب خلفي) . 

و اند مت کال بدررها وراءالياب تتفاعل بصدرما عوامل 


الغيرة و العذب وكيرباء الارأة اماستة ااطعرنة حسما » تدفعپا 
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لارتسکاب الماقات ! . . الا ان هذه الموامل ما ليثت ان مدأت 
أا عندما الع لاسکينة بايا ستتکون اطامرة من وراه 
هذا العمل ! 

و يالو قت نفسه كانت تصطرع في نفس الشاب دارتنبان‌عوامل 
اخرى ؛ ومع صرتاً ۳ هتف باذنه » انه م نكن سوی آلة 
الانتقام » و لکن كبر ياء فارسنا الغاسةو ني خنقت هذا الصرت » 
وجعلته يأمل بات یکون أمثیق ابيب الفضل هذه اارأة . 

وبدأ دارتئات حديثه مع مبلادي » بان تعفو عن عدوها 
العونت دي واره » وقبل ان ينعاى بسارته الاولى نفرت منه 
وقالت بلبحة حائقة : 

- هل انت خالف من مقابلته با عزبزي دارتنیان ۶ 

- لست غائفاً » ولکن قد یکون ذلك السکن » اقل 
جرماً م تتصورن . 

- على كل » فبو قد مدعني » وهذا فهو يستحق الوت . 

أحاءها دارتنمان بلبجة حازمة : 

اون يحب ان يموت » طالا اصدرت عکيك عليه . 

وأعجيتما مجة الفارس وقراره اطازم » فاقتریت منه بدلال 
تداعب خدبه وتتوده آلمه باغراء ۰ .. 

و تصرف دارتئيان من مدع عشفته مبلادي » الا عند 
تباشير الفجر الاولى»رعندما كان مم بالانصراف »تنهت مبلادي 
وعادت ند کره بالوعد الذي فطعه‌علی نفسه بالثأر من الحكرنت 


دي وارد . 


الأرسان الثلائة «۱۸» ۳۳۳ 


اجابها دارتنیان : 

- انني على تام الاستعداه » لأن انفذ ما وعدت به » ولكني 
اود ان اتأكد من انك تحبياني فملا . 

- اظنى اعطبتك البرهان السکاني عتی الآن . 

- لا شك في ذلك » ولكن اذا كنت قبياني کا تصرحین 
ألا تنافين على" 2 

- ومن اخاف عليك 9 

- من ان اصاب بجرح قاتل » او ان اقتل على الفور مثلا | 

- مستحيل » انك رجل مجاع » ومن امپر لاعبي السيف . 

- وها رأيك في اللجوء الى وسبلة اخرى للثار منه ? 

فر مقت میلادی عشيقها بنظرة فاحصة » دون أن تلسن‌بینت 
شفة » وقالت اخيرا : 

ةا كنت واثقة من الك ستترده يي تنفيذ ما وعدت به. 

- لس هذا ترده؟ . . ولکنی ارثي لال هذا الکونت 
منذ ان اقلعت عن حه . 

ومن اعليك بای احستته 0 

- اندفاءك ابر للانتقام منه . 

وسكت دارتنبان له ثم عاد يقول : 

- وبالاضافة الى ذااك»فانني اصبحت مهتم بامر هذا الکونت 
المسكين . 

- انت ]..ولاها 9 


5 لسلب لا دعر فه غيري ٤‏ وهو بعيد كل اليعد عن کو نه 


۳۷ 


عرماً وك . 

فهتفت بصير نافد قال : 

أوضح هذه الالغاز .. 

- سأوضع لك كل ثيء فيا بعد .. والان اخبریوة» هل 
تصفحي عني اذا اقدمت» يدافع الطب» على ارتكاب دنوةغرو 14 

فردت عليه ده : 

سارعا صفحت عنك .. 

وحاول الفارس الشاب والاباسامة تعلو سفتیه » أن يقرب 
نمه من سفتي عشيقته ميلادي » الا اها لم قکنه من ذلك » وعادت 
تلم" عليه بقوها : 5 

س لاذا لا تكون صرشا وتتكم عا تمرفه 9 

فصمت دارتئيان بعض اللحظات ثم رفع رأسه ليسألهاو ابتسامة 
التحدي و التشفي لا تفارق فته !| 

2 1 تحددي موعدا للکونت دي وارد بوم اس الاخي 
في هذا المكان 7 

فأجابته بلبجة جازءة » ادهشت دارتنيات : 

الا 

- لا تحاولي الکذب يا ملاك امل . 

شادرته وانقة : ١‏ 

- صارحني ما عندك » ولا حاول اثارة اعصابي 1 

3 ان الگونت دي وارد غير مذنب نجاهك ولا ستحق 


الموث , 


۳۷۰ 


ولادا و 

فترده ظات قليلة ثم قال : 

_ ان الام الماسي الذي قدمته هد رة لکوت دي و ارد » 
هو الآن في وتي . .وان الکونت للسکین لم يزرك يوم اليس 
بل الذي زارك في حجر تك هذه ليلا منتحلا اسه وشخصيته هو 
نا بنفسي . 

وانتظر دارتئيات بعد هذه القنيلة الى اطلقها بوحصه عشتته 
ميلادي » ان تثور هذه ار 3 وتتشاذل ليتلذة بروية ة دموعباتذرف 
و لکنا 1 تفعل شع من ذلك » بل عحمت عليه ودفعته یکسا 
بدا ف‌صدره کل ما أوتات من قوة.فا کان من الشاب الاان 
امسك طرف غلالتها اطربیة الناعة » محاولاً بهدئتها » وكات 
من نتبجة ذاك ان قت الفلالة» و انکشفت من كتفين مستدیرن 
ناصعي البياض . ووقف دارتنیان يدع نظره بهذا الشهد الفر ید » 
واذا به پنتفض ازتفاضة الذعر و الدهشة » فقد ابصر في مؤغرة 
کتفها الايسر شارة « زهرة الزنبق » ظاهرة برضوح على ذلك 
الکتف اشل الناصع » وهي الشارة التي يسم بها اطلاه »الاصوص 
و ار من . 

وفطنت المرأة الى حر کته » وآدر کت فور] الباعت فده 
الدهشة » واله و قف على مرها » هذا الس اخطیر الذي لا بعر فه 
احد سواها . فانتصبت انتصابة اطیرات اطریح واستات 
من صدرها خنجر] عاذ » وانقضت على دارتئيان تحاول الفتكيه 


و لکنه کن ف الاحظة الا من امتخای lue‏ مه ليدافع له عن 


۳۷۹ 


نفسه ضد هذه الذئية الثائرة » وتكن من أبعادها عله برد » ثم 
راح يتراجع الى الوراء » الى ان باغ الباب الو صل الى حجرة 
الرصيفة كاي » ففتحه بسرعة خاطفة » واندفع بقفزة واصدة 
حي صار خارج حجرة ميلادي » ثم بادر الى اغلاق الباب غافة 
و او صده بالز لاج ۰ 

ومع صرت ميلادي ااا ةقف من ها الشتام و تصح باصو ات 
منك رة وهي تضرب الباب براحتیها بشدة عاولة تحطييه»و لككنها 
عحرت عن فتحه .. 

وقدمت الوصيفة کاني الى الفارس الشاب الذي فر من حجرة 
سيد تامار الرأس » کل مساعدة لتسبل فراره من البزل . وفي 
اللحظة التي كان دارتنيان يتسلل فيها من المنزل » كانت ميلادي 
قرع اطرس بشدة وتطلب الى جميع الخدم بان لا يدعوا اعدا 
جرج من المنزل وان کموا اغلاق الابواب | 


۳۷۷ 


۳۸ 
کف حصل آتوس عل معدائه 


وانطلق الفارس دارتنبان وهو على تلك الالة » بدو في 
شوارع باريس » في تلك الساعة المتأشرة من.الصباح » ويده على 
مقبض حسامه»وظل حر ي بلا توقف حتى وصل الى منزل صديقه 
الفارس آتوس . 

وفتح له الباب الادم غریو » فأصابه الذعر لرأی دارتنيان 
على هذه اطالة » واسرع يوقظ سيده آتوس » الذي نض من نومه 
ليرى صديته الشاب في حالة يرثى ها > فساله : 

- ماذا حدث ايا الصديق 10. هل مات الماك » ام هل قتات 
ثيافة الکر دیدال 99 

فأعابه دارتئيان : 

- لا هذا ولا ذاك ايا العزيز .. سأقص عليك ما رأيته بأم 
عيني » وهر بعيد عن التصديى » لقد ر أيت كتفها اميل الناصع 


۳۷۸ 


البياض .. رأيته موسوماً بشارة زهرة الزنيق و کدت لا اصدق 
ما رأيت : 

فامتقع وجه اقارس آ توس » الذي کا بصفي الى حديث 
صديقه كل جو اسه » وسأله : 

س ومن هي هذه المرأة ۳ 

- انها ميلادي او اللادي كلاريك بذاتها . 

ثم اقترب دارتنيات من صديقه مهس إذنه فالا . 

- والآن اوه ان اعرف؟ مل كنت تمتقد اعتقاه؟ جازماً» 
انها هي الاخری فد ماتت فعلا 1. . اعني تلك الفتاة التي ختقتبا 
وعلقتها فوق الشحره » عندما حدثتى عنما فى فندق أميان 2 

وطنق دارتنيان يسرد اوصاف ميلادي او اللادي كلا ريك 
بدقة واسباب » فنا ر ام آتو س مهم بصوت شافت بعسارات 
غير مفرومة » وقد استند بظمره الى الدخنة وبدا و کانه یفکر 
ماي الاضي 2 وأخير] رفع رأسه وقال : 

س اذن لمت تلك اعلية الرقطاء» وهي لاتزال على قيد الياة 
تواصل نفث معومها | 

وقطع عليه! حديئه) » حضور بلانشه خادم دارتنیان > يبلغ 
سید ه ودود فتاة حستاء في منژله تنتظره . 

و اسرع الفارس دارتیان الى منزله » آبری الوصيفة كاني 
تبادره بقوها : 

لقد وعدتي بان تبني من كل اذى ... الاس كذلك! 

- اجل ياعريز في ۰ والانث اخبريني ماذا حدث بعد ذهابي. 


۳۷۹ 


ب (قد واعت تصب عليك جام غضيبا ٤‏ ثم تذ کرت انك 
هربت عن طر ۳ حجر في » فاتهمتني بانني متواطكّة معك ضدها » 
وانني سهلت لك الفر ار » فطر دتني 5 الال ؛ د هي تهددنني تاو[ 
العواقب . 

وق هذه الاثناء وصل رفاقه الثلاثة الى اانزل » و اطلعوا على 
المادثة » فقرروا جما مساعدة هذه الفتاة المسككيئة والعمل على 

ابعادها عن باريس خشية أن يلحقبا شر مبلادي . 

وتبرع الفارس ارامس بتسطير رسالة خاصة الى السيدة 
د بواترامي » لتنخذ من کي وصيفة خاصة لها » وسلم الرسالة الى 
الفتاة ثم اقترب دارتنبان من الفتاة وانتجی بها زاوية وخاطما 
وهو يربت على كتنبا متودداً : 

- والان سنفترق باعزيزق » وآمل ارك جتمع في المستقبل 
القر دب . 

وبعد ذلك قصد دارتنیان الى احد الرابين مود » ورهن 
لاتم الماسي مبلع سا دینار » وتولی عساعدة خادمه بلالشه 
شراء معدات حربية له و اصدیقه الفارس آ توس کا ابتاع حو ادن 


اصملان . 


۳۸۰ 


واجتمم شمل الفرسان الاربعة مرة ثائية عند الساعة الرابعة » 
في مازل آنو س » وكان اهتّامهم بثأن العدات اللازمة للحملة قد 
تلاثى نهائيأ ؛ وحل عله الاطمئنان . وبانت على ملامیح ابطالنا 
الطمأنيئة والارتياح التام » تخفي وراءها ما مخبثه کل منهم هن 
مشا كله و اسر اوه الخاصة . وفجاة دخل علييم بلانشیه » حمل ممه 
رسالتين الى سمده الفارس دارتنیان . 

وكانت الرسالة الاولى » عبارة عن ورقة زرقاء اللون مطوية 
ا رشا » فقفز قلبه سرور وفبطة » اذ شيل له اه عرف 
مصدر الرسالة . اما الرسالة الثائية فكانت كبيرة الحجم وعليها 
مار ثيافة الكر ديئال ريشليو 5 

واسرع دارتنيات يفض اارسالة الاولى آملا ان يطلع على انباء 
سارة » وقرأ فيبا ما يلى : 


۱۲۳۸۱ 


و حاول ارت تقوم بنزهة يوم الاربماء القادم » بين السادسة 
والسابعة مساء » على طريق شابو ولا تنس ان تراقب العربات التي 
قد مر امامك , واذا كنت تحب الاحتفاظ باتك وحياة الذين 
م ذلا تتلفظ بكلمة واحدة او تقوم رة يشم مهنبا انك 
عرفت الشخص الذي حي حياته من اجل ان براك ولو -اظة 
عابرة » ول نکن الرسالة تحمل اي توقسع ظاهر . 

ولا عرض ارسالة على ضديقه آ توس قال له : 

سانيا مكيدة مدبرة للايقاع يك فاحذر .. 

فأحابه دارتئيات بقوله : 

- بل الي انی اعرف صاحب هذه الكدابة . , 

فبادره آ توس بقوله : 

س رما كانت الكتاية مقلدة تقليد] متقدا . .. ولا تنس ان 
الساعة السادسة والسابعة مساء تكون طرش حاير مقفرة اما » 
وكأنك تتوغل في غابة .. 

اجابه دارتئيان 0 

۳ اقترح ان تذهب حميعنا الى هناك » ومن المؤ كد اننا لن 
نوكل لقبة سائغة نحن وخدمنا الاربعة وأسادتنا ؟.. 

فأيد بورتوس قول صديقه واضاف قائلا : 

وستككون مناسبة طيرة لاستخدام معداتا واسلحتنا 
اطديدة , 

ووقف الفارس دارتئياث يقول لرغاقه : 

- الساعة الکن هي الرايعة رالنصف ءولديئا متسع من الوقت 


YAY 


لنذهب الى طريق ايو لنتكمن هناك ونراقب العربات الارة » 
حتى ولو كانت موامرة ضدا » فامکاندا ان صطها فور] .. 

فأبدى ال فاق الثلاثة موافقتهى على اقتراح صديقهم دارتئيان » 
و قبل ان بغادر الفر سان منزل رفیقیم آتوس » قال دارتنیان : 

- لنقرأ الرسالة الثانية قبل ان نتحرك من هنا .. 

ونناول الرسالة الثانية الحنومة خانم الکر دينال وفضها وراج 
رثلى ما فما : 

« أن السيد دارتئيان من حراس جلالة الملك في فرقة القائد 
دي زيسار مدعو لامثول في معسکر نیافةالکردینال ریخلیو هذا 
المساء عند الساعة الثامئة . 

هد الرس 
لا هودینربر » 

فصاح الفارس توس قائلا : 

- هذا موعد يثير القتی والشكوك »اكثر من الوعد 
الأول .. 

فیادره دارتتبان يصوت هادیء : 

ب ساذهب الي الموعد الثاني عندما انتهی من الاول نبناك 
متسع من الوقت لموعدین .. 

فاسرع أراميس يقول ؛ 

اما انا فسآذهب الى الموعد الأول لأن الداعي اليه امرأة 
اما الثاني فأتجاهل لا سيا ران الداعي اليه الكرديئال ... 


قصاح بورتوس : 


YAT 


انش اؤيد وحبة نظر ادامس بدون قفظ .. 

فقال دارتنيات :. 

ب مهلا اما الرفاق » لقد تلقست قبل اليوم دعرة عاثلة من 
التاند دي کافوا يدعو ۴ ا ثيافة الکر دنال فاهماتها » دکانت 
النتيحة ان تعرفت في اليرم التالي الى مصدية كبيرة هي تناه 
جر ميث وتاسو .. وشذا قررت هذه المرة ان اذهب 
لاری نافته . 

فبادره آ توس بقوله : 

اذا كنت قد عقدت العزم على الذهاب ... فاذهب . 

فعال ارامس . 

- وسعن الباستیل E:‏ 

اجاب دارتنیان ۳ 

"۳ اعتمد على مساعيسم لاخر اجي مله .. 

فصام الفررسان الثلاثة بصوت واحد : 

س اطیین ایا الصدیق » وانتا تعاهدك على ذلك . 

و اردف آ توس يقول : ۱ 

عقا (قد اشتقنا إلى منازلة فرسان الکردینال والتعری 
بهم ولمكن هذا المساء عند الساعة الثامئة موعدا حجديد] لاثارة 
الشا کل يننا وبين فر سان ثيافته . 

فاسرع بودرس يقول ٤‏ 

- اما انا قسَأذهب الى مقر القائد دي تريفيل لاعلم رفاقنا في 
. الفرقة ».أيكونوا على ام الاستع‌داد في الساعة الثامئة مساء > 


YAL 


اما انتم فاعدو! میاه و الاسلعةو لتتكن هذه الليلة امرك القاصة 
سنا وبين رحال الک دینال ۲ 

وخرج الرفاق الاربعةمن منزل آ نوس » وامتطوا صبوات 
جيادهم متجپین اولاً نحو طریق اپو وعندما وصلوا الى ترپ" 
قصر الأرفر » ساهدوا القائد دي رشیل عائد) من ضاحية 
سان جر مين » فاو قفهم ليجزي طم التهنئة والشکر على المدات 
ابلدیدة المجوزين با . 

وانتبر دارتئياث هذه المناسية وتقدم من دي تريقيل ليطاعه 
على الرسالة التي تلقاها من الکر دینال »ما اطلعه على القرار الذي 
اقظذ عو افقة رفاقة » مأقر القائد دي تريفيل خطة الرفاق الاریعة 
يكامل تفاصیلیا . 

وأ کد له انه في حال اختفاثه » فسیعمل المستحيسل لعرفة 
مکانه و انقاذه 

و فی تلك اللحظة » بدأت ساعة و الساسارتين » تدق معا 
السادسة » فأشرع الرفاق الاريمة للاستئذان من قائدم وتابموا 
سيرم نحو طردق ايو » وفي افل هن خس دقائق » كان 
الفرسان يتربصوت قرب طريق شابو في المكان الذي حددته 
الرسالة . 

وبعد انتظار ربع ساعة تقریباً ‏ ظبرت عربة فضة قادمة 
من طريق و سفر » . واحس الشاب دارتنیان بشعور خفي ينثبه 
بان هذه العرية تضم الشخص الذي ضرب له الوعد . 


و ما ان اقتربت العر رة من الفارس الثاب حى مداهد رأس 


۳۸۵ 


اعرأة حسناء يطل من النافذة ویضع على فه اصیعیه كأنه يريد 
ان يرسل له قبلة في الهواء ... وانطلقت من صدر فارسنا الشاب 
صيحة فرح اذ كانت ار أة التي وقع بصره علییا هي السيدة 
بوناسيو . وعلى الرغم من التعليات التي أعطيت له في الرسالة » الا 
ان دارتنيان لکز جواده محاولاً الاحاق بالعربة »و لكنه ل يستطم 
اللحاق بها فقد اندفعت العربة تشق طر يقها وغابت في الظلام .. 
واختفی معها کل اثر طرمن بوناسو . 

وبينا هر 5 مطاردته للعربة » تذكر الوصية الواردة في 
الرسالة : «.. بانه اذا كان حافظ على حياته وعلى حياة من حب 
فلا حاول الاتياث حر ۰..» وما ليث ان توقف عن المطاردة » 
وعاد الى رفاقهاافرسان الذين کانوا ينتظر ون أوبته بفارغ صبر... 
في حين كانت العر بة تغذ فى مرها نحو بارس .. 

والتفت دارتنيان الى رفاقه قائلا : 

لا سك الهم ينقلوما من سحن الى آغر,.. فكيف السبيل 

الى انقاذها ۶.. 

وأجابه آتوس 

- دع ذلك للظاروف .. واحهد ريك على اما لا تزال على 
قيد اطباة . 


ودفت الساعة 11 هذه الاحطاة 4 السا بعة و النصف 0 فتذ کر 
دارتنيان موعده مع الکردینال » فأسرع مع رفاقه الى شارع 
سان او نوربه»م الى معسككر و الکر دینال» حيث وسدوا اثنى عشر 


۳۸۹ 


فارساً من فرقة الرس الاي موزعين في المكان بانتظام اشارة 
من زملامٌم الفرسان » فتويك آ توس توزيع هذه النوة الى ثلاث 
فرق تولى هو قبادة احدها» پیا ترك لکل من بورتوس وارامس 
الفر قتن الثانيتين . 

اما دارتنیان فقد مضی لتوه الى مقر الکردینال ريشليو 
لقابلته . 

وفي قاعة الانتظار التي حلس فما دارقنیان" شاهد خسة من 
فرسال الکر دینال الذين يعرهونه تام العرفة ويعرفون اله هو 
الذي اصاب قائدم دي جوسالد جرح بليغ في صدره . وعلی 
الرغم من نظرات اشرد التي رام الفرسان محدجونه با » جلس 
نكل اعتداد واستهتار يليم - 

وما هي الا لحظات حى حضر حاحب الکردینال واشار 
البه أن تمه » فقام دارتنیان من مقعده وطاق اطاحب الى قاعة 
فسیجة تر که على بابها ۸ السحب . 

ورمى فارسنا اطر يء بعره في اربحاء القاعة » فشاهد في 
هايتها رجلا نحيفاً چاس الى مسكتب فهم يطالع كتابا فسا 
اماده دون أن يمره ادنی اهټام لدی دخوله .. 

وحسب الفار س الشاب ؛ لاوهلة الاولی > اله امام قاض يفحص 
ملقه .. ثم رأى الرجل بکتب سطوو] غير متعادلة فخيل اليه أنه 
امام شاعر .. وبعد وان اغلق الرجل كتابه ثم رفع وأسه , 

وهنا ادرك دارتنبان أنه امام الكرديئال ریشلیو وبا 


أرهة .ب 
4 


YAY 


۰ 


مقابلة مفزعة 


كان الکردیدال يتتكىء عر فقه على كتاب ساد وجنته » 
وهو يتأمل الشاب بامعان . 

كانت نظرته مميقة فاسعة نافذة حتى ان دارتنيان أحس” بها 
تتسرب الى شرابينه كأما المى . ومع ذلك فقد عالك نفه» 
ووقف بشيء من الاعنداد » وقبعته في بده ينتظر حدلت نیافته. 

وتكام الكردينال اخير] فقال : 

- هل انت اما السيد من عا نل دارتلبان دي بيرن ٩‏ 

واحابه القارس الشاب : 

س تعنم باسيدي . 

- ولکن يووك عة فر دع من هده العا 1 0 تارب 1 
وضواحمها “ذالى اي منها تنتمي (... 

- انني ابن اارجل الذي قاتل في ار و ب الصليبية تحت قبادة 


TAA 


اليك الكبير هنري » والد صاحب اطلالة ملیکنا الاي . 

س هذا ما حسبته . فهو اذن انت » الثاب الذي غادر فرت 
منذ سبعةاى ثانية أشهر لببحث عن الثروة والجد في باريس 9 

نعم يا صاحب النيافة ! 

ولفد مررت في طريقك بقرية مينغ » حيث وقعت لك 
حادثة ما .. انني لا اذ کر ما هي .. ولکنها حادثة ما ... 

وقال دارتنيان مقاطب . 

- اليك ما وقع لي يا صاحب النيافة  ..‏ 

وفاطمه الکردینال بابتسامة كأنها تقول نيعرف التصاحيداً 
وتابع : 

لا فائدة من سردها .. لقد كنت تحمل رسالة توصة الى 
السيد دي تريفيل الس كذ لك ۶ 

- نعم با صاحب الثيافة » ولکن وفع لي في حادئة مينغ 
تلك ان .. 

و تاطعه ثيافئه : 

ان فقدت الرسالة منك .. نعم انني اعلم ذلك . و لکن 
السید دي تريفيل انسان له نظريته الصافية » فا ان شاهدك لارل 
مرخ حتى ألةكبفر قةدي زيسار على أمل ان ينقلك بين بوم وخر 
الى فر فة الفرسان . 

وقال دارتنہان : 

- ان صاحب النيافة مطلم قاماً على قصني .. 

ومضى الکاردینال يقول : 


الفرسان الثلائة ۱۹ ۳۹ 


ومنذ ذاك الوقت حدثت لك امور كثيرة » مثلذهابك 
ذات يوم للنزهة في د الشارتر و » بين كان يجدر بك ان تكورل 
غير هناك > مم متمرة اشري برحل مع اصدقائك . . وقد ترتفوا 
م ف الطريق نا تابعتها انت .. اند كان لك على ما سدو امال 
فى انکاترا !. 
٠‏ وقال دارتنیان بشيء من الامتعاض : 

ولكني با صاحب التبافة كنت ذاهياً .. 

و قاطمه الكاردينال : 

_ کنت ذاهبا للصيد في وندسور .. آد ق‌مکات آخر . 
هذا لا يخص احد] غيرك » انا ادرك ذلك ٩‏ ولکن اذا كنت 
مالعا على كل هذه الامور فلان مستي ان اعر فا . وعلدعودزك 
استقبلتك سشيخصية 4 بارزة » وانني اری سير وال انك لازلت تنظ 
بالهدية التى قدمتها لك , 

وافغطفت يد دارتنيات الى الجوهرة التي اعطته اياها الملكة 
ادا دجم الى الداخل و لکن بعد فوات الاوات . 
وتابع الکاردیدال قائلا : 

9 دفي اليوم التالي تلقيت زبارة م دي کافوا 8 ورساك ان رد" 
على قصري ... و لتكنك لم تأت وكان هذا خطاً فادحاً منك . 

ولكني خشيت با مولاي ان ا کون موضع‌غضب ليافتك 

8 ۰ ولکن لاد » ا سيدي .9 ألانك فت يتثفيذ آو ار 
رؤسائك بشجاعة وذ كاء يعجز عنما اي شخص آثر غيرك ..آمن 
اجل هذا كانت ستحل عليك ملامتي .. في سین انك تستحق 


۳۹۰ 


المدييح 2 

ان الاشخاص الذين یمصون الاو اسر م الذين ينالون عقابي. . 
و لس الذين مثلك يطيعوت .. جيدا . والدليل على ذلك نذ کر 
تاريخ اليوم الذى طلبت منك فيه انتزورني. . ايحث في ذا كرتك 
ما حدث مساء ذاك اليوم . 

و ارتمدت فرائص دارتنمان .. فقد كانت تلك الليلة هي الل 
ال اختطفت فیپا عشیفته مدام راو ».وقد کر انه فل نمت 
ساعة فقط مرت من امامه المرأة السکینة. . ولعلها كانت مقودة 
بنفس القوة اطمارة التى اختطفتها بومذاك . 

ومفى الكاردنال قائلا : 

واخير] .. كا كان قد مغى علي" فترة لاست بالقصيرة لم 
امع لاما پاخبارگ » فقد سْنْت ان اعرف ماذا تفمل . .على كل» 
فلا شک انك لاحظت ان شا خفباً كان سيرك في اصمالك . 
راحب ان اقول لك ان ذلك ليس قوة غيبية » واما هو تبعساً 
طة قد وضمتها لك انا .. 

وهنا كانت الدهثة قد سيطرت کماً على دارتنيان » في حين 
اضاف السکاردینال : ۱ 

-- لقد مقت ان اعرض لك الخطة في اليوم الذي طلبت منك 
فيه ان تزورفي » و لکنك رفضت زيارني ۰ من حسن الظ ان 
هذا التأخير لم يفقد شا كثير] من اهمية الموضوع ... والآن 
سوف تستمع الي .. احالس هنا امابي تسد دارتئيات .. فاتك 


شاب نیل ولا يجوز ان تسنمع الي » وانت واقف .. 


۲۹۱ 


واثار الکارهینال پاصیعه الى احد المقاعد » فاستقر عليسه 
دارتئيات وهو في غاية الزهو ل با تابع الکاردینال قائلا : 

انك شجاع با سید دارتندان » وذ کي ف الوقت لفسه » 

ننى اعجب بالاشخاص الاقوباء العقلاء .. . ولذلك فان علي ان 
اه ان لك اعداء اقرباء » وانك اذا ۳ تاذ مدرگ منم 
فسرف بقضون عليك . 

وتم الفارس الثاپ : 

- وابهم قادرون على ذلك يكل سبولة با مرلاي ‏ امهم 
اقرياء ذو سلطان » اما انا فوحيد . 

س هذا صحیح .. ولکن على الرغم من انك وحيد فقد 
استطعت حن الآن ان تفعل اشياء كثيرة » ولست اشك اله 
مكلك ان تفمل اشاء اكثر » ولكنك احة الى من سدد 
خطو اتك في مهنة الفامرة التي اخترتبا » واذا لم اکن عغطتا » 
فانك قد جئت بارس محدوك امل اللصول علىااثروة واشد. 

وقال دارتنيان : 

58 اي في سن ماش المرء فيها على الآمال . 

- ليس هناك من آنال لا ستطيع ان یناف صاسب 
العزية .. امیم اما اافارس الثاب.. متا رأيك فيالاخراط 
في سلك حرسي ۲.۰ 

وفتف دارتنيان يذهول : 

اه .. با مولاي ۱.۰ 
- انك تقبل العرض .. ألس كذلك 2 


۳۹۲ 


ورده دارتننان شي* من اطرج : 

يامولاي ... 

وصرخ الکر دينال بدهشة : 

ماذا ۰ هل ترفض 3 

التي انتمي الى حرس جلالة الملك يا مولاي . و لاس لي 
الق ان لا ا کون راضياً عن وضعي .. 

ب وأحكن فرفة حر مي الخاصة على ما اعتقد )هي في نفس 
الوقت فرقة حرس لاله ... قطالما ان المرء يعمل فى فرقة 
فرنسية فانه يخدم الملك 1.. 1 

- با مولاي .. ان نيافتك قد اساء فهم أقوالي .. 

انك تريد تبرير] لعملك .. أليس 5 ذلك 9 حسناً ای 
اعرف قصدك . فانت قلك هذا اپرب . . بور تملك امام الرأي 
امام انني أتحت لك فرصة للتقدم .. وبرر العمل امام نفسك . 

بأنك محاجة الى الجابة باسيد دارتنيان .. اذ لا فيعليك انلدي 
عدة شكاوى ضدك .. و اظنك ستقضي ايامك ولياليك كلها في 
خدمة االك فقط .. ۱ 

واحمر وجه دارتنيان با تابع الکر دینال قائلا وهو بضع يده 

على حزمة من الاوراق امامه : 

- ان لدي ملفا 0 بك ... ولقد شئت » قبل ان 3 
عليه » ان اتعدث اليك . i‏ حازماً عاقلا . 
وان خدماتك عکنما » 1 2 الى اهاري 2 اا 
عليك بار الکذیر ۰ شر | فکر با صديقي و اند قرارك ۰ 1 


۳۹۳ 


وقال دارتئيات : 
- لقد رت بعطفك با مولاي » وان معو شعور قيافتك 
حوي يمعاي اشعر كان صغير دآ ... ولكن ما دهت 
يامو لاي قد سمحت لي ان احدث اليك بصراحة . 

وتوقف دارتنان لظ ة عن متابعة حدیثه .. قبادره 
الکر دینال دستحثه على الکلام بقوله : 

بت ل 

فعاد دارتنبان يقول : 

- اود ان اصارح نيافتك ان هيع اصدقائي مم من قرسان 
فرقة هرس حلالة الملك » با بشاءت الاقدار والمصادفات الغر ية 
ان کون جيع اعدائي ينتمون الى فرقة نيافتك .. فاذا قبات 
ما تعرضه على" والالتحاقي رس نبافتك » اكو نقد خسرت مودة 
اصدقائي في فرقة حرس الملك » ول افز بصدافة الفرسات الاتخرين, 

فنظر الکر دينال الى الفارس الشاب نظر ةاستعلاء و سخط و قال : 

- وهل تادر الى ذهنك ایا الفارس » انى اعرض عليكملا 
لا قستحقه او ينقص من كرامتك 9 ١‏ 

اجابه دار تنبان ماو لا الاحتفاظ برياطة جأشه وهدوئه : 

- أن عطف نيافتك شای ماما » واری تفسى غير حدر 
بكارم نيافتك . وعا ان حل 0 لارو شيل ستبداً قريباء 
وسأقوم بواجي فيها » فأرجو عندما اعرد من هذه الجخ »م ار 
| کون قد قت باعال استتعق عليها عطف نيافتك وصايته ۔ . 

فقاطعه الکر دینال محدة و نفاد صير : 


۳۹ 


- اذن‌فانت ترفض العمل في خدمتي ايها الشاب؟! فايق حمث 
انت » وتذ کر جيد] ان في الامعظة التي تنل .ماعن ابتك و رعابتك 
فحياتك ان تساوي في نظر اي کان درها واحدا . 

فاحتقن وجه الفارس الفاستوني غضباً واجابه بمنجبية 
الغاسةونيين قائلا : 

- اعرف ذلك سيد ... ولن انساه . 

فبادره الکردینال مار لآ فف حدة غضيه بقوله : 

- وبالاضافة الى ما قلته لك » لا تنس" ايها الفارس الشاب > 
اني انا الذي سعيت وراءك » وفعلت كل ما في وسعي لا جعاكث 
في خد متي ۰ وكيك لمتقدر مساعي” وبلغ من استبتارك ؛انك 
قابات اهتامي بالرفض التام . 

اجاره دارتنیان مبدیا" لک ر دنال كل احترام وخضوع : 

- لقد اسأت فیم قصدي با سيدي الکردینال نا لا تكن ان 
ارفض رعايتك وعطفك »رثق بانني سأحفظ أنيافتك کل الاحترام 
و الاخلاص مها تقليت الظر وف . 

ونمض الک دینال اشارة انتهاء المقابة وقال : 

- اذن ستلتقي بعد حلة لاروشل اما الفارس دارتلبایت . 
وسأتتبع خطراتك وامالك عن كثب في اثناء هذه اة » لاني 
سأ کون هناك أراقب ما سبجري . 

فقابلالفارس عبارة الک دینال الاخیرةباناءةمن رأسه وغادر 
القاعة خطر ات ثابتة » وخرج من الکان الذي دخل منه » وقي 
اسفل الدرج دقع نظره على رفاقه الفرسان الثلاثة مع عدد من 


۳۹۵ 


زملاهم ينتظر ون عودته وم على احر من ابر 5 و اسرع ماد مه 
بلائشيه يبلغ الفرسان الاخريئ الذين احاطوا بقصی الحكردينال 
استعداد] لاطوارىء » أن سيده دارتئيان قد خرج من قصر 
الكردينال سال » وطلب اليهم العودة الى تكناتهم . 

وعندما عاد الفرسان الاريعة الى مزل ]توس » راحو اعطر ونه 
الا مثلة رالا ستفسارات عن الغايةالى استدعاه من اجلاالکر دال 
فا کتنی دارتنیان بالقول ان ثيافة الكر دينالعر ض عليه الالتحاق 
بفرقة حرسه الخاصة برتبة عالية » الا انه رفض رفضا بات عرض 
الکر دینال » واضاف بأن هذا التصرف قد اغضب ثيافته كثير], 

وهنا صاح رفيقاه بورتوس وأراميس في موت واحد : 

- حسأاً فعلث » برفضك عرض الکردینال . 

ولا تلا اللو لافارس "توس » التفت الى و فبقه‌ااشاب‌دارتلبان 
وقال : 

اعتقد انك اخطأت في تصرفك مع الكر دینال » اذ كارف 
عليك ان تقيل ما عرضه عليك.. 

فايتسم دارتنیان وال : 

- ان هاتفا فى داخل نفس بندرق بانی سأتعرض اشقات 
واشطار عدب دة . E‏ 

وقذى الفر سات الأربعة طيل اليوم التالي في حزم معداتهم 
و امتعتهم استعدادا للسفر في حملةلاروشيل» وقصد فارسنا الشاب 
الى قصر مو اطنه القائد دي تريفيل لتودیعه اناسية سفره . 

وفي الساء انتشلى عقد الفرسان الاريعة مع عدد من زملامم 


۳۹۹ 


من فرقة دي تریفیل ودي زإسار » وقضوا الیل في شرب وءرح 
حتى ساعة متأخرة من الليل . 

وف الصياح البا کر » عندما اثبعث صوت التفير داعسا 
الفرسان و اتود للاستعداد » اسرع الفرسان الاربعة مع رفاقهم 
الى الاحتشاد في دفوف متراصة منظمة امام قصر اللوفر » حبث 
وقف علالة الماك لويس الثالث عشر وجلالة اللکة على شرفة 
القصر » يشاهدان استعراض الفرق الذاهمة الى بلدة لاروشيل » 
وتابعت هذة الفرق سيرها المنظم مخترقة شوارع باريس » المكتظة 
بالماهير التي بكرت في الضور لتحي اطنوه البواسل . 

وقد وقف بين هذه الجاهير امررآتان تحبلان منادیل حريرية 
بيضاء » پشرن بها الى مكات ممين » وهاتان المرأتان ها : مدام 
کر کینار عشيقة بورتوس » والوصيفة کاني التي جات خصیصاً 
لتاقي نظرة وداع على فارسها الحبيب دارتنبان الذي كان ير 
امامها في تلك اللحظة مع فرقته . 

وعندما وصل الفارس الشاب الى ضاحيبة سانت انطوان » 
تفت ليلقي نظرة استيشار على سجن الباستيل القاتم الى ينه » 
ولا كانت انظاره عر كزة على السحن » فلم لاحظ عدوته 
مبلادی او اللادی كلذريك “الت كانت متطبة صهوة حوادها » 
وتشير باصبعها الى رجلن من الاشرار» كنا على مقربة منها *ماليما 
ان ما الخطى ليتأكدا من انه الشخص الذي قصدته ميلادي . 


۳۹۷ 


ثم ماليثت ان لکزت بطن حواه‌ها وتوادت عن الا نظار » يمنا 
لى اارحلان الشریران بفرقة الفارس دارتئيات » وعند خروحها 
من بواسة سائت العاوان » امتطیا سوادن عبزيئ سکانا 
بانتظار ها مناك . 


۳۹۸ 


3 


حصار لاروشیل 


متار عصار لاروشيل من ابرز الو ادث السياسية الى وقعت 
بان عبد الملك لويس الثالث عشر » ومن ام الاعال اطربیة الني 
قام با وزيره الکردینال ردشلو . 

ولذا وجب علمنا ان نذ کر غة خاطفة عن تفاصيل هذه الجلة* 
الحربية لعلاقتها الو ثبقة بوقائع فصتنا . 

فقد كانت اهداف الكردينال السساسية»عئدما بدأ في حصار 
لاروشيل ؛ بعسددة المدى » يضاف اليها المرامي اخاصة » الي 
كانت بالفسية لنيافته » توازي المطامع السياسية . 

ففي‌عهد الاك هنري الرايع »خصص الميتكدوت_البروتستانتت 
عدد من اأدن الشمالية » كأما كن امان يعيشوث فما احرار] 
وعارسون طقوسهم الدينية » الا ان هده المدن استعيدت منهم 
الواحدة تلو الاخری »عندما اعتلى الملك ل س. الثالث عشي 


۳۹۹ 


العرش »و کانت بلدة لاورشیل الراقعة على الشاطىء الو اجه لبلاد 
الانکلیز » آخر معقل حصین لعتنتي مذهب «كالفن > . 
۱ وكانت قوات البروتستانت اادانمة عن لار و شيل » مؤلفة 
من خليط عجیب من جبع اطنسیات والنزعات » فالتحق ذه 
القوات » عدد من الاسیان والاتكليز والابطاليين النافين على 
سيطرة البابا » يضاف اليهم المغامر ون و جنود الارترقة من جیم 
ەوب اوروبا . 

وقد اتخذت لاروشل أهية کبری » بعد سقوط معاقل 
البروتستانت الاخری وتدمیرهت على ايدي القو ات المللكية 
الكاو اة » خاصة وانما الميناء الوحید الفتوس بوجه الانکلیز 
لانسال عن طويقه الى الاراضي الر سية . فاذا سقطت بيد قوات 
الملك لوس الثالث غشر » سدت الثغرة المحربة الوحيدة في رجه 
انتكلتراء عدوة فر نسا التقليدية » ويكون الكرديئال ريشليو قد 
اتم بذاك العمل العظيم الذي بدأته جان دارك واستأنفه فيا بعد 
الدوق دي كيز 4 

دفي هذا الو لاش » وضع الکردینال ريشليو خططه 
اطربة » في حصار لاروشيل » آملا بالاستيلاء علا » والقضاء 
على آنفر حصن الپروتستانت في فرنسا الكاثوليكية . 

وكا اشرنا في السابق » فان الکردینال كان مخفي بالاضافة الى 
اهدافه وخططه السياسية » مآرب شخصية محتة » تتعلق شؤونه 
الخامة . 

وقد تبين ما تقدم ان نیافته هتيم حب اللکة آن دوترش 


Pee 


وانه قد ناصيها العداء » عندما علم ات | مغر مة بذاك اللسل 
الانكايزي الر وق دي بو کنغهام ۲ 

فکان طبيعياً ان يسعى الکردینال للثأر لنفسه من الملحكة 
ومن عشيقها الدوق الانكايزي ۰ راغت الکردینال ويشليو 
مئاسية حصار لارو شيل » لا تقد فرنسا من اعدامّا فحسب > 
بل ليتخاص هو ايضأمن مزاحمعنيد وقوي. وتأكد الكردينال 
اله اذا شن حر بأعلى انكلتراء فکانه مارب الدوقدي ب وكنغهام 
بالذات» وبالتالي اذا تكن من اخضاع کارا 3 اعين ارروبا » 

۱ ماه اذلال الدرق دي بو کنفهام ف اعين الملكة آن دوترش . 

و کان الدوق‌دي‌بو كتغهام النافذ الاول فيبريطانيا وكانيتفق 
مع الکردپنال في هذه الناحية » فو ابضاً بتتی ان يثأر لوطه 
وه من الكردينئال عن طريق سدق القوات الفرنسية 
الكاثو لب کبة ٤‏ الى مراحم ميناءلار وشل المعقل الاير للبروتستانت» 
والدخول الى ارس مكللا باكليل الغار . 

ويذلك يتحصر الصراع المنيف الدائر بين اقوى دواتين في 
اوروبا في ذاك الین » بين رجلين عاسقین » بتنافسا على قلب 
اللکة آن دوترش . 

وسیق الدوقدي بو کنغپام‌عدوه الالد وشن" حریا خاطفةعلى 
المعاقل الفر نسية» فقد فاجأ عد وه بقواته الانكايزية الي‌ظهرت قرب 
جزبرة « دي » والؤلفة من كان بن سفيئة هر بية وعشری الف 
مقاتل »وتكن من اغذ القرات الفرنسيةعلى دين غرة »و استطاع 


بعد معر 2 داهية ان بلزل بقواته على الشاطىء الفر نی ويستوي 


۳1 


على جزيرة « ري » الواجهة ايناء لاروشیل . 

و لذ کر بطريقة عابرة ان هذه المعر 5 ود اسفرت عن مقئل 
الکونت دي شانتال » الذي ترك طفلة يتيمة في الشهر الا من عشر 
هن شەر ها ٤‏ عرفت فا يعد باسم مدام دي سافيني الاديبة القر سس 
المعروفة . 

واضطر قائ اليه الفرنسية الككونت دي تواريك ان سحب 
الى قاعة ساث مار تن مم ۱۶ هية ٤ ٤‏ وقد عات ت هده أهزية ف عل 
الكردينا ل معاي في اتاد قرار لما م 3 بارسال نحدات اضافرة 
على جناح السرعة » لتعزيز ا1 الفرنسية التي تحاصر مدش 
3 ور تراط ف بعص المعاقل والصون الجاورة ناء 
وكات في حل الفوات الاضافية التي ارسات اسر عه ة الى الخطوط 
الامامية فرقة فارسنا الشاب دارتنان . 

ونم الکر دینال باقناع الملك بان يشخص بالذات الى اطبهة » 
لشرف على العمليات اطريية ‏ وفعلا غادر جلالته بارس قاصد] 
لارو شيل على الرغ من سوه حالته الصيدية » وا وصل الى بلدة 
فياروى اصيب مى قوية » اضطرته لوف عن متابعة سيره الى 
لاررشيل . 

و اجتمع الفر سان الثلاثة توس وبورتوس واراميس معا لکوم 
من فرقة الرس الملكي الكلفة علازمة الاك وحراسته » اما 
دارتنيات الذي طق » عند تعبئة الخلة » بفر فته السابقة ال 
بقو دها دي زسار؛ فتد اضطر ان بفترق ۳ عن رفافه الفر مان 
الثلاثة » ويواصل سيره مع قر هه الى لاروشيل : 


۳۰۲ 


و کان هذا الفر اق الاضطر اري بين دارتنيارل ورفاقه اثره 
السي* 1 نفس فارسا الشاب 6 فزادت هو اجه وقلقه . 

و ق الم‌اشر من سر ابارل عام ۱۱۲۷ » كارت الدوق دي 
بو کنغهام مع فواته الانكايزية » ما تزال مسيطرة على جزيرة 
« ري » » وتشداد حصارها على معقل سارل مارتن وحمن دی 
لابري ؛ دكانت العارك الطربية حول لاروشيل قد 
استونفت منذ يومين » حول احد المعاقل المنيعة اي كان قد 
شیدها الدوق انفو لم قرب اكدينة»وكانت فرثةالقائد دي زیسار 
ترابط في مينم . وفي ذلك الکان » كان دارتنبان بقخي معظم 
اوقاته في الوحدة والتأمل » وقلا ختاط برفاقه رجال الرس . 
وذات ليلة امتتكف مخيمته » واطلق العنان لافكاره » مستعرفاً 
أوماعه بعد اث بر" على قدومه الى بارس عامين كاملين . فوجد 
اسه انه م حقق ما كان يصو اليه كل شاب طموح » من ثروة 
وحب ... لقد انغمس في اشوون العامة والسياسة » و كسب 
عداوة رحل قري رهيب ٤‏ كيه أن سدقه ساعة بشاء» الا وهو 
الكردينال ردشلبو . وهناك عدو آتفر »كان في نظره اقل ثانا 
وخطراً من الاول وهو مبلادي ٤‏ او اللادي كلاريك » و اسس 
بدافع خفي بهتف به بان حذر منها . 

ومقابل هذه العداوات الطرة » كسب عطف الملكة آن 
دوتريش وحابتبا ... وکان عطف اللكة في ذاك الوقت > 
مدعاة للحذر واطيطة. ولا وصل بتأملاته الى هذا الد شعر بضق 
«طبق على صدره»فآسرع باروج من خيمته » ليقوم بأزهة قصيرة 


۳.۳ 


في الهواء الطلق » وسار فى ااطریق الوحيد القفر الوصل من 
المعسكر حتى قرية « انو تان » ويبدى انه فطع مسافة طویلتدون 
ان يشعر » ول ينثيه لنفسدالا واطبوط الاخيرة لاشعة الشمس قد 
غابت وراء الافق ... وفي تلك الاحظة بالذات حانت منه التفاتة 
الى اة الس من الطريق»فخيل له أنه برى فوهة يندقية مصوبة 
نموه من وراء سیاج قريب | 

ولا كان دارتنيان حاد البصر » سريع الادراك » فقد علم 5 
الال ان وراء هذه الفوهة المصوبة اليه كينا لاغتياله» فقرر ان 
يعمل امسر عة ذائقة وان ينجو بنفسه من هذا اللكمين »بان بر کش 
باقصی سرعته باتجاه المسکر .وما ان استدار وم" باطري » حى 
و انمپته فوهة بندقية اخرى مصوية اليه من خلف صخرة مر تفعة » 
ورآها تتخنش شا فثيئاً باتماهه » و کأت حاملها ےک تسدید 
الهدف » وما ان رآها دارتنيان ق ركز نجوه » حتی انطع ارضاً 
ليتفادى الرصاص ٤‏ دفي اللحظلة التي نی لامس حه التراب ¢ م 
ازز الرصاص عر من فوق رأسه » در یضع الفارس الشاب وفته » 
بل التصب و اقا ودراح اعدو بافه‌ی سر ع42 باتحاه العستکر 3 نا 
انطلقت في اثره رصاصة ثانية من فوهة اليندقية الاخعری #فأخطاته 
آیضاً ... واستمر دارتنيان في ر کضه نحو العسکر » ون هذه 
الاثناء تمكن الرجل الاول من تعيثة بندقيته وصوما عذها رة 
بددقة واحكام و الفارس الهارب»واطاتقها فاصابت قبمة دارتئيان 
واطارعا عن را فأسرع يلتقطها وهو ف عدوه » وتکن من 
الوصول سال الى المعسكر وهو على آتغر رمق ..ودشل‌دارتنان 


4 


مته ورام یز ار ده ماو ... فظن" اول الامر ان بعض 
جدود البروتستانت قد تسللوا داخ_ل الحخطوط الفرنسية ونصيوا 
هذا الكمين للفتك باطنود الفرنسيين غدر] ‏ الا انه عندما فعص 
الثقب الذي احدثته الرصاصة في قبعته ءتأ كد له انه كان ضحية کین 
لا يستبعد ان یکوث من تدبير الكردينال او مبلادي ,7 

وقذى الفارس الشاب ليلته عرضة لاحلام مزعيجة سرمته لذة 
النوم والراحة . 

دفي صراح الوم التالي 6 ع ان الدوق دورلبان القائد العام 
لاحملة ٤‏ قرر القيام بحولة تفتدشة ليتفقد الو ات الي وصلت مؤخراً 
من باراس . 

وکانت فر فة القائد دي زسار الي يلتمي الا الفارس 
دارتنبان » اسرع لجع الى الاستمداد . وعندما وصل الدوق 
دور ليان » ادت ل الفر قة بكاملها التحية وفرعت الطبول > تمتركى 
القائد دي زسار تقديم كمار الضاط الدوق وبعد ان اننهی دي 
زسار من تقديم الضياط » امك يحديث خاص مع القائد العام > 
ثم التفت نحو دارتنمان الذي كان يقف في مقدمة فرقته »> و اشار 
البه ان يقترب » فاسرع الفارس الشاب يلي النداء ... ولا اصبح 
على مقر بة من قائده هس دي زسار باذنه ها + 

اث الدوق يطلب بعض الرجال المواسل لاقيام بهمة 
شطرة ... وقد لفت نظر سعادته اليك 4 وا کدت له انك خير 
من فام عل هذة المهمة , 

فا نی دارتنہان وقال : 


الفر سان الثلائة « ۰۲۰ ee‏ 


- شکر] لك با سبدي القائد على هذه الثقة . 

واردف القائد دي زسار يقول : 

- ان قوات البروتستانت الرابطة بداغل لاروشل قکنت 
في الل ا مذي من سن هجوم محدود؛ استولت في‌نهایته على حصن » 
كانت القوات اللکية الفرنسية قد احتلته منذ يومين ۰ والمهمة 
المطارب أقامها » تنحصر في القيام بعملية استکشاف حول ذلك 
الخصن لعرفة عدد اطامية الانكليزية المرابطة فيه . 

وهنا تدخل الدوق بالحديث لاول مرة وقال . 

- یازمنالاقبام بذ المپة ثلاثةاو اربعة من الفدائيين الاسداء» 
بقيادة وجل عرف بالیس ومتانة الاعصاب . 

فىادره القائد دي زدسار بقوله : 

- اما الرجل الكفؤ لتولي قيادة هذه ال الصغيرة » 
فها هو اماك 1 مولاي a‏ 

مشير الى الفارس دارتنيان ؛ ثم اردف يقول : 

- اما القدائيون الاریمة » فيسكن اختيارهم من بين حرس 
الفرئة الاسداء » واری ان نترك ابر اختمارم لدارتئيات . 

وهنا امتشق الفارس دارنئيان عسامه والتفت الى رذاهه‌قائلا: 

ارم اریعة من الرحال الاسداء لا بترددون فى يذل 


یام ۰ 


فاسرع الى تلبية ندائه انان من رفاقه رجال ارس » کا 
انم اليبها على الاثر » اثنان من أطنود العاديين > 1 يكن الفارس 
الشاب قد رأى هيا وحباً من قبل و م ر ف مظهر ها ما يدعو 


۳۰۹ 


الى ارس او الطعن في سجاعتها » لذلك قبل تطوعها - 

وسار دارتئيات مع رال الاریعة بانحاه ذلك ا حصن الصغير > 
متخذین من النادق الکثبرة الحفورةحول المدينة » ستاراً حمیوم 
من رصاص اعدا » وسار رفيقاه من رعال الرس الى جائمه » 
اما النديان فکان يتبعانهم على بعد خطوات قلبلة . ولا اصبح 
دارتنیان على بعد مئة خطوة من ذلك الحصن » توقف فلبلا مع 
وفدقبه » والتفت الى الوراء “فلم مد اثراً لبمند یی » فحمل تصرفها 
على تمل اأوف » وم يعر ها كير اهمية . وتابع سيره مع رفيقيه 
بأتجاه اطصن » ولا اصیحوا على مسافة ستين خطوة من اطصن > 
بدا لهم و كأنه خال من النود» اذ لم تصدر من‌داغل الحصن اية 
حركة تد ل على وجو دحامية فيه» ماحدا بهم الى الاعتفاد ان الانکایز 
قد جاوا عنه خوفاً من هجوم معا كس تشنه القوات الفرنسية 
لاسترداده . 

وما ان خطوا بضع خطوات » تی ارتفعت من ابراج‌اطصن 
معا من دخان عقمها ازز الرصاص الذي داح يتسا قط حرلم ¢ 
فارتدوا علي اعقایم » بعد ان انبطحوا ارضاً ليتفادوا لطلقات » 
وقد تحنقوا ان فى داعل اطصن حامية وفيرة العدد . وقبل ارت 
يتمكنرا من ال تیم الى افندق » سقط احدم » رمد ان اصيب 
برصاصة في ظبره » فانحتی دارتنمان ليحيل الى الندق ؛ودوی ف 
تلك الاحظة ازيز طلقين ناريين صادرين عن اطهبة المقابلة الحصن » 
واصابت وصاصة رأس الجى بح فحطيته اما الثائية فرت من فوق 


راس دارتنبان واصابت صخر 5 قر دة 0 


فرفع الفادس رأسه ليثبين مصدر الرصاص »وتذ کر فيالمال 
تصرفات اطندین اارية واشتفائها فسأة » ثم الاو التي تمرض 
4 لية امس ... فادرك ان الطر میتی به من اطانین + فرمی 
دنفسه على الارض الى جانب رفبقه احتضر » متظاهر] بانه اصيب 
اصابة تة . 

وفحاة شاهد رأسى الندین » رتفعان من وراء أکة » تبعد 
ثلاثين خطوة عنه » ثم رآها یتجپان موه ... 

وادرك دارتندان » ان هذی اطندین شما الى القو ات ءالا 
لاغتياله بدافع من اعدائه الاقوياء . 

وشاء حمسن حظ دارتننان ان ملا تعيثة بندقيتيها > فاقتریا 
منه بلا حذر > بریدان الاحباز عليه بطعنة من حرية البندقية . 
ولا اصيحا على بعد عشير خطوات منه » انتصب فجأة واقفاً على 
قد مره » aie‏ حسامه » و انقض عليه » فذعر | هذه المفاجأة 
وحاولا الفرار من وجه » باضاه اطصن » وتکن اسدها من 
الافلات » وداج يعدو صوب معستکر الاعداء »و اذا برصاصةمن 
حامية اصن تصسبه 5 كدنة فتجندله »فسقط على الارض» اما رفقه 
الكتخر ءفقد اضطر انيد افع عن نفسه فاستماگ الاثنان في معركة ضاربة 
/ تدمسوى طظات قلبلةءفقد كن دارتنمان من نوجه طعنة قوية 
من سيفه » اخترقت فغذ الرجل > وجملته ينطرح ارضاً والدم 
يفف من جر حه»فأسرع الفارس يضع نصل‌سیفه على رقبته حاولا 
الاسعبان علبه » فنظر اليه الشقي نظرة استرحام وتوسل وقال : 

اذا عفوت عني با سيدي > سأعترف لك يكل ثيء ... 


۳۸ 


فتردد دارتنیان قليلا وفال : 

5 هيا قل من الذي دفمكٌ لاغتيالي 9 

اجاده الشقي اجرح 08 

امرأة لا اعر فا » بطلقرن علیها اسم « ميلادي » ورفتي 
الاخر هو الذي تفا وض »مها “ دفي چيه الآ وسالة منها 1 
يطلمي على مض ونا . 

- وم تقاضيت من الال مقابل اشتراكك في هذه الجرية 9 

ب لسوت دنار , 

انه مبلغ ضخم بالنسة لافاق مغامر مثلك ... والآن اذا 
كنت تريد ان اعقو عنك » فما عارك الا ان تف على بطنك > 
لتحصل على الرسالة من جيب رفقك اطريح . 

فرفع الشقي يده متوسلا وقال : 

5 رحماك ياسيدي انني جر يح 4و لاعکنني ان اتفادی رصاص حامية 
الصن » وائني اترسل اليك باسم تلك ار أذ الي تحبها راني ما 
زالت على قد الحياة : 

فدهش دارتئيان وسأله : 

ومن انبأك بانني احب امرأه ؛ وانني اعتقد انا هة 8 

- عامت ذلك من رفيقي » ومن مضمون الرسالة الي تلقاها 
من السيدة الدعوء میلادي . 

- وهذا ما بزبدفي رغية في الحصول على الرسالة » هيا مير 
امامي 5 

وهنا انرضه دارتننان وحعله سیر مت وکا على ند فسته ٤‏ با 


۳۰۹ 


مشی خلفه ۰.. وسار الرجل متخاذلاً والدم ينف منه » فأشفتى 
عليه دارتنیان » فأعفاه من هذه المبية » قائلا : 

- سأريك الفرق بیندجل‌شهم تبيل» وبين رجلغادر لثم .. 

هيا ابق انت هنا » وسأذهب انا عفرردي . 

وتكن فارسنا الشاب غهارته وقوة اعصابه من ات تفادی 
الرصاص الذي اطلق عليه » ووصل الى الجريح الكذر » وکانت 
اصابته خطرة » فرأى ان حبك على ظبره » لبکون توساً حميه 
من الرصاص > وسار به مسرعاً اقاه الندق ... 

وفي اثثاء سيره شمر بهزة خفيفة » فعلم انها رصاصة اصابت 
الرجل الريح الذي مله » واخيراً تكن من الوصول سالا الى 
الأندق فطرحه الى حانب رفيقه اطر بح » وكان قد لفطل انفاسه 
الاخيرة بعد اصابته بالرصاصة الثالية ... 

وبعد ان استراح دارقنيات بعض الوقت راح يبحث في یوب 
الرجل المت فمثر على حفظة نقود تحتوي على جزء من المكافأة 
التي تقاضاها من ميلادي » فر مى بالمال الى رفيقه» وتناو ل الرمئالة 
ر بقر آها : 

و 4 انم فقدتم اثر تلك المر أةءالتي التجأت الى الدبر الذي كان 
من واج ان ولوا بتكل الوسائل دون اوغا اليه » فقد بات 
علیک ان لا تاوا على الاقل » القضاء على الرجل. .والا فان‌بدي 
طويلة » وسأجمل؟ تدفمون غالبا » المئة دينار ؟ التي تفاضیتمونا 
شا لعمل لم تدجوأ حت في تأدية جزء منه ۰ » 

و کانت الرسالة لا تحمل اي توفیع » الا ان دارتئيات لم بشك 


۳۰ 


ها مر سلة من ميلادي ٤‏ فوضعها ف حابه باحر اس » لستخد مهأ 
في المستقبل . 

ثم التفت الى الرجل اطریح يستوضحه عن المرأة الى أتى 
ذكرها فى الرسالة » فقال الرحل : 

ان ميلادي عهدت ال باختطاف امرأة شابة حسناء » عند 
خر وجا من باريس عن طریق « لافييت » و الکنها دغلا الى 
اعدی الائات القريبة وراسا يكرعان كووس المرة ال دة» 
ولا شرا من اطانة وجدا انها تاخراعن الوعد الحدد هیا عشر 
دقائق ناما » وبذاك نحت المرأة المسناء من الاختطاف و وصلت 
الى الدير الذي كانت تقصده سالة . 

فساله دارتذبان : 

-وماذا کنجا تنوبان أن تفعلا بتلك اارأة بعد اختطافها 9 

- لقد طلب الا ان ننقلما الى فصر سلادي .. 

فايقن دارتئيان ساعتئذ ان اللکة آل درتريش لم تنس" 
وصيفتها الخلصة » السيدة بوناسيو بل بذلت جبدها لعر فة المكان 
الذي سحنت فيه » فسعت لانقاذها » وارساها الى مكان امن فى 
احد الاديرة ... وادرك في تلك اللحظة مفزی الرسالةاتي وصاته 
مئها و موعده في طريق شابو .. 

واجتاسته موجه من الغيطة والسرور » هلت معا الى قله 
نفحة من المطف والشفقة على ذلك الرجل اطریح » فقام یضید 
عرحه وقال له : 

- هيا استند علي ذراعي » فقد عفرت عنك. . وهم پنالارجع , 


۳1١ 


الى المعسكر بعد ان اتمينا ما طلب منا ... 
فسكره اطریح منسمم قلبه ... وجثا على ركبتيه يغمر 
جلى منقده بالقيلات ۱ 
وكات زميل دارتنبان الذي غا من الموت بعد ان رأى رفبقه 
سقط صر يعأ برصاص رجال حامية الحصن»قدعاد الى الممسكر » 
واذاع ان جیع رفاقه قد قتلوا » وع كان سرور رجال ارس 
ودهشتهم عندما روا دارتتبان مود ls‏ معافی" . وقص" 
دارتنہان على قائده دي‌زسار ما تعر ص له من اخطار و اهوال » 
وأكد له ان في الصن حامية قوية کاملة العدد » لكنه لم يتعرض 
للملاسات النخاصة الى تمرض ها من قبل الندین وهتأه القائد 
ديز سار باه واسم الدوق دور ليانعلى سالته واقدامه »ومنعه 
مكاذأة طسة ول يكن من حدايثك ارال الممسكر طيلة ذلك البوم 


سوق مغامرة دارتتبان ألو فقة ونحاته من ااوت اعجو بة ۰ 


۳۲ 


<۲ 


خمرة انجو 


۰ 


وحاعت الانباء من بلدة فياروى تقول ان الملك قد تائل 
لاشفاء بمدمر ض عضال اصابه » ولا كان منشوقاً لحضور الى جيبة 
القتال في لاروشيل » فقد قرر ان حضر عندما بتكن من 
ركرب حواده . 

و في هذه الاثناء كان الدوق دورليان » الذي كان يتول قيادة 
ریم انه مضطر إنعاجلااو لا للتخلي عن القبادة اما للدوق 
انفو لم او لاحد القائدين » باسومبيار » او و مبورغ » الزن 
يتنازعون للوصول الى هذا اللصب ... وحيال ذلك فقد فضل 
الدوق دورليان ان لا يتحمل مسؤواية ابة ملية حربية » صواء 
ي شن هجوم لطرد الانكايز من جزيرة وري » او بفك اطصار 
عن معقل سان مارتن وقلعة دي لابري a‏ 

وذات صباح من تشرين الثاني » تلقى دارتنيان الرسالة التالية 


۳۱۳ 


من بلدة فياروي : 
« السید دارتنبان 
لقد کفی رذاقك الفر سان آتوس وبورتوس وارامس ارم 
الآن فى السون » يسيب السکر والعريدة بعد سهرة عامرة في 
فندقي » تترعرا فيها دید انحر العتق » أن ارسل اليك أثاني عشرة 


زحاحة من هذا انيرك » الذي تذوقوا طعمه اللذیذ على ماد ¢ 


بواد ك ا اطع 


غودو 


لنشرما ف صم ۰ 


متعبد غذاء فرسان اللك » 

فايقسم دارتنيان وهو يلسم هذه اشدیة من رفاقه الاعراء 
وقال مخاطب نفسه : 

دعرحی للاصدقاء الاوفياء » الهم يذ كر وني ف مسر اتوم 

و برجم كي اذ کرم انا في وحدفي وضتي . وم يطلبون 
هني ان اشرب في صحتهم وسا رغبتهم » ولكنني ان ا کون 
وحدي . 

وفرر ان عقم حفة صغيرة دعا سپ اثنين من رفاقه رحال 
ارس » يا دعا الندي اطریم الذي اصبم اتبع من له » 
وكات امعه « يربز مور » . 

وفي الموعد المحدد في المساء » کات خادمه بلانشيه ساعد ةخادم 
آتغر بدعی « فورو قد اعدا طماماًفاخر] في مشرب ااعسکر ۰ 


نتویی بلا تشه تقد م الطعام ¢ ب نولى لخادم فورى مبمة اعد اد 


14 


الا قدام » وفتم زحاجات النبية . 

وبدأ الرفاق في تناول طمامهم » وما ات أديرت كؤوس 
الشراب عليوم » حنى ترأمی الى اام » ضصة كبيرة 5 الخارج 
وصورت الطبول تقرع بشدة » ثم ممعوا هتافات عالية ترود : 

- يعيش الملك ... يعيش الكر دنال ? 

وادرك دارتنيان ان الاک قد وصل » وان رفاقه الفرسان 
الثلائة لا بد ان یکونوا قد وصلوا » فأسرع الى اخارج » فشاهد 
مو کب االك عر وكان مولف من حرسه ای » وحاشنته 
يضاف الباعشرة ۲ لاف مقاتل إضافي » حضروا لتعزيز اطاميةالي 
تحاصربلدة لارو شيل . وبعد ات جرت براسم استقبال‌جلالته »امرع 
دار تنمان سحث عن رفاقه الفر سان الثلاثة »ولا وجدم بادرم‌بقوله: 

س من حسن > اننا حتفل هذا المساء شرب زجاجات 
الثبیذ »التي وصلتني‌هدیة منک فباموا شار کونا الطعام والشراب. 

فتبادل الفرسان الثلاثة النظرات وسأله آتوس مندهشاً : 

- أنقول عن النبيذ الذي أرسلناه لك 8 

احل ... لقد تلقيت رسالة من رجل يدعي غودو » قال 
انه متعهد غذاء فرسان الملك في انهو » ومع الرسالة اثنتي عشرة 
زجاجة من نيبن أنجو هدية مشج و 

فأجابه آتوس : 

- ل ترسل مثل هذه الهدية لك » وأرى أن نتنع عن شرب 
تیب لا نعرف مصدره وترسله . 

فاد علامه دارتنيان » ثم تناول الرسالة التي وصلته وعرضبا 


o 


على الانظار » فأمعن آتوس النظر بالط وقال : 

س ان كات الرسالة لس الفندق غودو » فأنا أعرف خطه » 
فقد قد م لي قائة الطاب خطه . 

فقال بورتوس : 

- اذن فالرسالة مزورة | 

وعرت مخلة دارتنيان فکرة جملته نز من رأسه لاس 
قدمیه » فاندفع الى الشرب قائلا : 

- هاموا بنا لها الرقاق » وانسرع قبل فوات الاوان . 

و ومل الى ااشرب وخلفه رفاقه الفرسان الثلائة » وكات اول 
ثيء دقع نظره عليه » اطندي برزموت منطر نحا على الارض 
يتأوه ويتلوتى کالافعی » بدا وقف قربه بلانشه‌و فورو » وقد 
علت وحپیها صفرة اموت #اولان اسعافه »وما آن ونم لغار 
يربز مور على دارتنيان عق فتع له یسم بصوت‌خافت و الزید 
الابيض بتداش منه ٠‏ 

- لقد تظاهرت بالعفى عني ۰.۰ 2 ما ليثت ا مدت الى 
قتي بالسم 6 لقد دعر أني لاشرب من هذا اليد الوم . 

فاق دارتنان من الرعل اتر وجلا على ل كيقيه وفال 
له بلهیعة الاسْفاق والتوسل : 

58 اقم اك على الانحبل ربکل مقدس > أأني كنت احبل 
كل اطول أن اطرة مسمومة » والدايل على ذلك انني كنت على 
وك ان اشاطرك الشراب منهذه الخرة التي و صلتی من مصدر 
بول 


۳۹ 


فأرسل احتضر حشرجة متقطعة وغفم قائلا . 

لا أصدقك ... 

ثم توقف‌عن اكلام ودخل في النزع الاخيو » وعانى کرات 
الوت بضع دقائق » وانتفض انتفاضة اغبرة » وهدت کل حر 
فيه 

فنهض دارتنبان وقد امتقع وحهه » والتفت الى رفاقه وقال: 

- ان هذا لفظيع حقأء لقد انقذتم حیافي ايا الرفاق مرة ثانية» 
3 انقذم اة هذين المد يقبن أللذئن دعو تها اشراب 1 

مشيراً الى رفيقيه من رجال اطرس الزن وقفا مسمرين من 
هول هذه اهلد اة 9 

والتفت دارتنبان الى ضيفيه وأردف يقول : 

- الي اعتذر لکما ها حدث » ققد کدنا تذهب ضحية 
مؤاءرة غادرة » و لنشکر الله على ناتنا » وتأمل الك ثلاقي في 
المستقبل . 

فأحنى الضيقاث رأسه) وانسحبا » بعد ان أكدا لدارتنسان 
يكيان اعادث . 

وهنا قال آتوس لرفاقه : 

- هاموانخرج من‌هذه الحجرة » لنجد لنا متكاناً اصلع نتناول 
فيه بعض الطعام . 

وادی دارتتيان خادمه بلائشيه وطالب اله اث يولي دفن 
اسلثة ساعدة اخادم فورو في هکان بعيد عن العسکر . 

وانثقل الفرسان الاربعة الى حانة قريبة مسن المعسكر حيث 


1¥ 


تناو لوا بعض الطمام واكتفوا شرب الماء القراح » وقد تولى 
آتوس جابه بنفسه من انيع اجاور للمعسكر . 

وبعد أن انتبوا من تناول وجبتمم القبفة قال دارتنباری 
خاطب صد رقه آتوس : 

أن المعرة التي اخوضما » هي معركة حى الوت » م ترى 

لها الصديق .. 2 

فهز آتوس کننه وقال : 

5 اعم ذلك جد ايها المزیر ... ولكن هل تعتقد اما هي 7 

بهل اني واثق من ذلك كل الثقة » ولا تنس زهرة الزنيق 
الموسومة بها كتفها السری . 

و لكنهاقد تكو ن امرأة انكليزيةاقترفت جرعة فيفرنسا » 
فوسعت ببذء الثارة يمد ارتكاما اطرية . 

فأمسك دارتنبان يد توس وفال هامسا : 

- انها امر أتك با عزيزي آ نوس » لا کل الدلاشل تثبت 
ذلك : الزهرة الي على كتفباءر اطات الماسي »وافماها الشيطانية.. 

فتنهد آ توس وقال : 

_ لقد ظذت انها ماتت » فقد علقتپا پالشحرة من رقنتها 

فوز دارتنان کنفه بدوره وقال : 

ولكن كيف الا من شرور هذه ارآ وموامر اما ? 

3 اع عليك ان تقايلها ۳ اول مناسية » وهددهما پافشاء 
سرها واذاءة عارها في اوساط البلاط اذا مرت على ملاحقتك 


شر‌ها » و اعتقد ان لغة التبديد و الوعد ستفعل فعلبا في تلك 


۳۸ 


النفس اخبيثة » وحاول ان تتظاهر بأنك ترغب في التفام معها » 
واحلال الوثام بينكا عل العداوة . 
فعال دارتنبان : 
افي استحسن هذه انکر: » لکن كيف اسپیل الى مدر فة 
مقر ها والاجتاع 5 01 
لا تمل الامور » فالزمن کفیل ية الاسیاب » 
فانتظر 
۳9 ن الصبر والانتظار في جو اكاد والوامرات ار 
لا یطاق . 
۷ قلق با صاح » فسنعمل على مجاببة الوقف ونرد ۳ 
المذآمرين الى رم 1 


۳۹ 


1۳ 


بول ارام مرا 


ولم بکد القام پستقر بالملك لويس الثالك عشی »حتی آبدی 
رغيته ف مياشرة اهجوم ف الال » وکان يقصد من وراء هذه 
السرعة والاندفاع » الثأر لنفسه من الدوق دي ب و کنفمام الذي 
يتولى قيادة القوات الانكايزية الى حاءت تنحد أهالي لاروشيل 
البر قا ١‏ 

وعقد علا حرا دعا إليه كيار ضباط الیش ¢ وأفضى 
اليم برغيته باعداد هجوم مفاجىء وعلى نطاق واسع على حزيرة 
دري » لطرد الانعايز منها » دمن م2 تشديد اطصار على مدينة 
لاروشيل ؛ وظل" حتی ساعة متأخرة من الليل يدرس مع ضیاطه 
الخطط والتدابير الواعب اتخاذها نجاح هذا او م 8 

ولا وضعت أسأطاة اني 5 الاتفاق عليها موضع التنفيذ »نشب 


غلاف جديد بين دار قادة اش » وادی الى تأخبر تفن 


۳ 


رغيات الاك . 

فقد كان کل منالقائدين د باسومييار » و « ُو مبورغ » حمل 
لقب مارشال فرلسا » و کل منه) الت في قيادة اليش تحت 
اوامر الملك » الا ان الك رديتال ردشليو » کات لا يأمن لقائد 
« پاسومبار » انزعته البروتستانتية القديمة » وهذا انیب اول 
اس ماده عن القيادة. اما الملك فقد كان بفضل حصر لقادة بالدوق 
د انغولم » دون غيره. يا ان شومبورغ کان طالب ا لنفسه . 

وحبال هذا الحلاف بين کار القادة » وخشية ار زر 
اطلاف الى انقسام مدد و حدة اش ۶ وبالتالي بودي الى هزعته 
في الجة التى يعلق علمپا کل من الملك والکردینال آمالاً جساماً؛ 
ققد مالاتفاق على حعل لکل من القادة الثلاثة » قمادة مستقلة 
و قسمت هببة القتال الى ثلاث مناطق »عبد الى كل من باسومبيار 
ودي سو مبودغ و الدوق دي انفو ام » بقيادة منطقة عسككربة . 

وبعد ان تم تسوية هذه المشكلة الخطيرة »بد التفكير عدداً 
ف فى اعداد ال للبجوم المنتظر على جزيرة « ري » لطر د القرات 
الاتكايزية منيا 

وقد حالف اطظ القوات الفرنسية » اذ كان اطنود الانكايز 
از ن‌تاون اطزبرة » اسة ماسة الىامدادات مستمرة من المؤن 
والزخيرة والاطعبة والشروبات . وکان غذاء اندي الانكايزي 
مقتصر] على اللحوم القددة والسیکوبت الردىء . ونتيجة لذلك 
تفشت بين انود از الامراض يكثرة » وارتفع معدل 
الرفبات بشکل اثثر في معنویات بان اجنود وثبط من شم قاذم 


الفرسان اللائة « ۲۱ * ۳۳۱ 


و 0 يقف الامر عند هذا الد » فقد القت العو امل الطبيعية 
ضدهم فاستمر هياج البحر بضمة ایام ها لم یمد له مثبل من قبل > 

وكات من نتاه ان عرفل تحركات السفن ار بية وسفن 
التموين الانكليزية القادمة من انكلترا الى الشواطىء الفراسية » 
کا قذف دمضیا الىالشاطىءالفر نسي ااصخر ی »فتحعامت شر نحطم 5 

وسعر الدوقدي بو كتغبام قاد اج الا نكايزية ما حيط به من 
اخطار وصعوبات جمة » ومع ذلك فقد ركب رأسه وقرر البقاء 
في اللزيرة لیعابه الامر الواقع » وذلك من باب العناد وتحدي 
العوامل الطبيعية . 

وفي هذه الاثناء »كان اللكلريس الثالث عشر قد فرغ من 
استمد اداته » فقرو القيام يعمل حاسم سریع 

ونمحت الحاو جاح پاهر] » لم يكن بتو قعه الاك ولا وزيره 
الکر ديئال ريشليو » فقد اضطرت القو ات الا تكايزية بعد مم ر 5 
لم تدم طويلا » الى التراجع على طاول اطإزيرة » وأ تفو نحو 
الشاطىء » محتمية بالسفن اطريمة التى تقف على مقربة من اطزيرة 
تاركة في ساحة القتال حوالي الفي قتيل وجریح هيا غنمت القوات 
الفر نسبة في هذه المعركة » اربعة مدافع وستین راية » نقات الى 
بارس وعلقت باحتفال دائع ف قم كنسة توتودام ۳ 

وافست صلوات الشکر فيال کر وفيسائر المدن و ااتاطعات 
الفر نسية طيلة اسبوع كامل . 1 

وانتشى الكردينالريشليو بنشوة الظفر فقرر في اسلال متابعة 


القتال و شد ید الصار على لاروشيل بيدا لشن هجو م و اسعر 


YY 


والاستبلاء عليها ناما ۱ 


وكان ف جل اسرى اطرب الذين و قعوا 5 ايدي القوات 
الفر لسية » وتر اما يدعى د مونتاغو » من قبل الدوق دي 
بو كنغهام “وقد عثر معه على اوراق رمعيةتثيت ان هذا الند وب 
كات مكافاً باعر اء هة اوضاترممية امد حاف بين اتکیر! و اسائ 
والاورين . وات هذا اطلف موجه ضد فر نا بالذات . وبالاضافة 
الى ذلك فتدعثر في مقر الدرى » الذي اضطر غادرته على عيدل » 
على عدة وائق ادات ر “ية »تو كد وحود هذا اطلف » کا 
تسین ان لدام‌دي شفر وز واللکة آن درترش‌ضلع چذه امحاولة. . 

و کات الكرديئال ريشليو يعلم حق العم مدی تشاط الدوق 
دي بو كنغهام و نفوذه في انكاترا »و میلغ اطقد الذي يضمره ل» 
وكان لا بشك مطلقاً ان قيام مثل هذا اطلف » معناه القضاء على 
نفوذه قضاء تاماً » واقصاؤه عن المسرح السيامي الىالابد » وفوز 
سياسة اسیانبا والنمسا فيقصر اللوفر الستمدة من‌دحي الملكةآن 
ما لهامن صلات القرابة في هانن الملکتین ... وهذا كان محسب 
للدوق و مشاریعه الراسعة الف حساب > ويسمى جبده لاباد 
الماك لودس الثالث عشرعن الاقوذو السيطرة الاسياتية والنمسوية. 
وعليه فوق ذلك ان حيط الوامرة الي تنسح ضده » بقصد القضاء 
عليه او على الاقل » ابعاده عن المسرح السيامي في قصر اللوفر . 
و کان يعمل ليلا ۳ مه لاتعرف الكلل من مقره الذي اتخذه 
۳ قرب اطبهة»وم تكن تفوته من مشا کل السياسة و اطرب 
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شاردة ولا وارذة . 

وكان المتزل الذي اتضذه مقر] له ومسرحاً لنشاطه الداخ » 
پم" فى 3 ساعة من ساعات اللبل او النهار بالرسل والاشخاص 
من مختلف افیثات والطبقات » باون له من احاء فر نسا وغيرها 
من بلدان اوروبا الاثياء والتقارير الخطيرة ۰۰۰ وبالاضافة الى هذه 
الزيارات المتعددة » فقد تعرض ثيافته الى زيارات كادت تودي» 
حماتداذ انتشرت الشائعات عدة ءرات توق كد ان نىافته قد تعرض 
او لات اغتبال » کادت تذهب يحياته في کل مرة . 

وکان من الطبيعي ان ووج خصوم الکر دینال بان هاده 
الشائعات ليست الامن نسح الالء وان مر و جما هوالکر دنال 
اه > ترا ا بقوم به من امال ااشدة و العف ضد خصو مه 
السباسین و العاديين ۲ 

کانت مبية فرقة فر سان الاك صر 5 في عر افقة املك 11 
تنقلاته في انحاء ابپة »و ااسپر على راحته وحمايته .و هذا تسی للفرسان 
الثلاثة ورفيقهم دارتنیان ان يتمتعوا بأيام طيبة » بعد الاستبلاه 
على جزبره دري). 

دفي ذات ليلة كان الفرسا نالثلاثة آ توس و بورلوس وارامس 
عائدين من حانة د اطامة الجراء » التي اهتدىعليها آتوس في اليوم 
السابتق » وكات افر سان الثلائة سيروت ف الطریق الؤدي الى 
المعسكر 4 وفك امتطو | جيادهم الأصيلة وتدثروا معاطفوم 
العسكرية » وم في كامل عدتهم واسلحتيم » تسا لاطوارىء 
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ولجامة اي شرك ينصب هم . 

ولا اصیجوا على مسافة ربع مرحلة من قرية « بوانار » “طرق 
امام وقع حوافر حياد قادمة رم » فتوقفوا 5 الال عن 
السير » وها هي الا دفائق معدودة حنی برز لم فارسان سيران 
بط‌أنینة» و كأنها لا يتوقعان مفاجأة ولا خشیان شرا في مسیرها 
منفردين في ذلك الايل اام : 

وتوقف الفارسان عن السير عندما ابصرا الفرسان الثلاثة وبدا 
عليها انها يتشاوران فيا اذا کان بواصلات طريقه) او يعودان... 

وحبال هذا التردد البادي في تصرفات الفارسين» تقدم الفارس 
آتوس وھا بضع خطوات وصاح بها بصوت حاد : 

ی الع 

فرد عليه أحد الفارسين بلبجة حازمة : 

وحن نرد 8 السؤال : من بعش ? 

فقال الفارس آتوس محزم : 

دان هذا الجواب لا يقنع ايا السيد » فإما ان تنطق بكامة 
السر » والا نضطر الى اطلاق الرصاص عليكها ... 

فأجابه الفارس الآكغر بلبجة حازمة » كمن اعتاد على اصدار 
الأواءر : 

- حذار ايا السادة من عافبة التپور . 

فقال آ توس وقد ثبت لدیه ان من خاطبه له ملء الق بتوحبه 
الاسئلة والاوامر : 
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نحن فرقة فر سان حلالة الاک . 

_ والى ية فرقة تلثموث 9 

_ الى فرقة التائد دي تريفيل . 

- حسناً في آم ان تتقده‌وا وتوخسوا ليالسيب الذي محلم 
على اليقاء ارج العسکر الى هذه الساعة المتأخرة من الليل * 

فأطاع الرفاق الثلاثة وتقدموا وهم على صروات جيادم بضع 
غطوات » ثم اثار آ توس الى رفيقيه بانيبقيا في مکانها » ونقدم 
وحده من الفارسين الغر بين غير هياب ولا وجل وقال : 

عفو] با سيدي الضابط كانتا نجهل شخصية الذي مخاطينا»وم 
ترتکب خطأ نستحق اللوم عليه ٤فقد‏ ر أي اننا نا پواجینا كدر اس 
مخاصن في خدمة الماك . 

فسأله الفارس الغريب عاولاً ان يستر وجه بطرف معطفه : 

ما اميك . 

فاحابه آتوس محدة . وقد بدأ صبره ينفد من تصرفات ذلك 
الفارس و إصراره على استجو ابهم دون ان بظپر سشخصیته على 
حقيقتها : 

ولک ارجوك ايها السید » قبل ان اذ کر اسمي كان تبرز 
لي الدليل القاطع على ان لك الق في استجوابي على هذا الشكل . 

فعاد الرجل الغريب يأل آتوس : 

ما اممك أا الفارس 9... 

ثم رفع دد هگ رک سر بعة» تارك طر ف معطفه سقط عن و سوه 


فصاح 7 توس مد هلا ۳ 


۳۳۹ 


- نيافة الکر دینال ... عفوك يا مولاي !! 


2 يعلق الك ردينال على دهشة الفارس آتوس »بل عاد بکرر 
عليه السؤال : 


٩ عااسيك‎ _ 

بآ توس با صانعت الثيافة . 

.. ورفيقاك ۱ 

- بورتوس وارامس . 

وس الکردینال باذن مر افقه بصوت عافت : 

ات هؤلاء افر سان الثلاثة سيرافقوننا ولا يحب ان يعودرا 
الى اامسکر قبل عودتنا اليه»لانني لا اريد ان بعلم احدد مغر و جي 
من اامسکر في هذا الليل . 

فالتفت ا توس إلى الکردینال وقال : 

اذا طلب منا مو لاي ار متفظ بالسر > فنجن نعاهده 
بذلك ونقسم شرفنا . 

فر مقه الکر دینال بنظرة فاحصة وقال : 

انك حاد السمع ايها الفارس آتوس » وانني ارغب ایک 
مرافقتي اي تتولوا الحا فظة علي" وحراستي . 

نحن على استعداد للقيام هذه المهمة با مولاي . 

وهنا نادی رفقمه پورنوس واراميس » اللذين اسرعا بودیان 
اة باحترام زائد للکردینال . 

وراح تقل الکر دینال نظره بين الفرسان اللاثة وغم على 
صپر ات حادم کالما لقة وقال : 
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- اعرة؟ اما السادة » واعرف میولنک الشخصية » ويؤسفي 
ان لستم من اصدقائي » ولكني اعترف Kl‏ من امد الفرسات 
بسالة و شعاعة واغلاصاً . 

ايها السيد آتوس » هل لك مع رفيقيك ان تصسیرني في هذه 
الخولة اللملية . 

فأجابه الفارس ]توس : 

- هذا شرف عظم انا با مولاي ! 

وصدع الفرساث الثلاثة للأمر » وتأهيوا للسير في ركاب 
الکردینال 6 الذي» بعد ان ستر وجه من حد ند بطر ف معطقة 
وتفقد غدارتيه » لكز جواده » فاندضع به في الطريق وتبعه 
افرسان الثلاثة وتابعه » تقد مهم الفارس آتوس الزي سار بحاذاة 
الك رديئال . 

وبعد ان قطموا مسافة فرسخين تقريباً ٤و‏ جدوا انفسهم من 
جديد امام نزل و الجامة الجراء» الذي قضوا فيه الشطر الاول 
من ليلتهم . 

ويبدو أن الفندقي كان على علم بشخصية الزائر الكبير الذي 
سيزوره في تلك اللبلة » فصرف زبائله وساءة ميكرة » لميستطيم 
التفرغ لخدمة زاره العظم وتلبية رغياتهفي جو هادىء يبعيداً عن 
اعين الفضوليين . 

ولا اصبح الككر دينال على مسافة عشرة خطوات من باب 
افندق » اشار بيده الى الفرسان الثلاثة والى تابعسه » بالوقوف 


والانتظار »دو كان قف امام باب الفندق حواد مسرع على 1 
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الاستمد اه . وترجسل الكر ديئال عن حواده و نقدم من باب 
الفندق وكان مفلا » و طرقه بقيضة يده ثلاث مرات بطر ةة 
خاصة » وعلى الاثر خرج رجل ملتف معطف » وتیادل مع 
الکردینال بعض الکلمات ااطنة » ومن ثم امتطی ذلك الرجل 
صبوة او اد السرج » ولوی عنان جواده باتجاه بارس . 

وبعد أن ابتعد الرجل التفت الکردینال الى الفرسان الثلاثة 
وقال : 
هیا اقتريوا ايها السادة . 

فلبی الفرسات الامر » وعندما اصعوا قرب باب الفندق » 
ترحاوا عن جيادهم » وو قنوا پنتظرون الاوامر . 

وكان الفندقي واقفاً على عتبة الباب » ون اعتقاده ان 
الکر دینال ليس الا خابطاً كبير] من ضباط ابش » جاء ياي 
دعرة سيدة حيلة لقفی بعش الوقت معا فى فندق هادىء . 

وهنا ات الكرديئال اليه وسأله ٠:‏ 

- هل لديك حجرة في الطابق الارضی »2 مكن طولاء السادة 
ان يستركرا فيها قرب مدفاة » ديعا اعود ایهم ۱ 

فأحنی الفندق رأسه باحترام وقال : 

- لدي یا مولاي هذه القاعة الفسبعة الدافئة . 

وتقدم من باب فتحه » فاتكشف عن قاعة فسبيحة الارعاء 
فا عدة مقاعد وثيرة » وفي وسطبا مدفأة تشتمل نارها » فألقى 
الكرديئال نظرة عابرة على القاعة وقال : 

_ انه مكان دافىء > دیکتع ايها السادة آن تنتظروا فيه » 
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وان يطول » انتظار > ١‏ کثر من نصف ساعة 

وريا كات الفررسان الثلائة » يداون الى القاعة الدافئة » كان 
الکر دینال برتقي الدرج المؤدي الى الطابق الاول سرعة »دون 
ان بستعین بالفند قي لد له على اکان الذي يقصده . 


ج 
۳ المدفاة | 


ولا اصیع الفر سان الثلائة وحدم‌داخل القاعة الدافئة » راحوا 
لاء لرك فا ام عن الشخص الذي بقصد الکردینال الاجعاع 
به را ف هذا الفندق المنعزل ! 

وعندها عجزوا عن حل هذا اللفز » طلب الفارس بورتوس 
من الفندقي بان حضر هم طاو 2 نرد . 

وجلس الفارسات بورتوس وارامس يقطعات الرفت بالامب > 
بيا راح آتوس يذرع ارض القاعة ذهاباً واياباً » وهو منشغل 
ارزمن » محاول اكتشاف سر هذه الزيارة الغامضة التي يقوم بها 
الکردینال ریثلیو » دم ما يتعرض له من اخطار في تجواله في 
تلك الاما كن النائية ليلا . 

وکات الفارس آ توس في سيره بالقاعة على هذا الشكل > يقف 
مرار] عديدة امام جزء من قسطل المدفأة المتصل بالغرفة الواقعة 
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فوق قاعتهم مباشرة » وكان في كل مرة بر با يسمع تة 
كلماتغير واضحة لم بعرها فيالبدء كبير اهتامءالا ان الحم س اذ 
' بصل الى اذنبه بصورة اكثر وضوحاً » فوقف قرب المدأة » 

يرف السیع 1 

ويظبر ان ما مععه في هذه المرة کان على جانب كبير من 
الحطورة والاهية اذ امار الى زميليه » بورتوس واراميس 
بالتزام الصمت التام » لبتستی له السماع » ثم ألصى اذنه بفوهة 
المدسخئة وترامى الى سمعه صوتاً غشناً يقول : 

ہي با مبلادي ... 

فأجابه موت تسای يقول : 

- نی مصغية كا تقوله با سردي الکر دینال . 

وعاد الصوت اشن » ول نکن سوی صوت الگر دنال 
ریشلنو » يقول : 

- لقد أعددت لك مر کیا صغيراً “عع محارتئه الانكايز 
وقبطانه من اتباعي الخلصين » وسکون هذا اار كب بانتظارك 
عك مصب 7 « الشارنت » بالقرب من حصن د لابوانت » 
وسيقلع غد] صياساً . 

فأحابته المرأة بلهحة حازمة : 

- إذن نعلي" ان اذهب البلة 7 

فأجا ی الكرديئال : 

س بل ف هذه اللحظة بالذات » ففي الخارج اثنذاث من رحالىي 
بنتظر انك على باب الفندق » وها مكافارل عر افقنك اى المكان 
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الذي تقصدين. . وقد أصدرت المپیا الأوامر بتنفيذ کل ما تطلبینه 
اله وه 

وسأخرج الان من الفندق قبلك » ویمد آنينقضي علی‌ذهايي 
لصف ساعة » عکنك معادرة الفندق . 

فأجابته ميلادي قائلة: 

- هي الآ ت با صاحب النيافة ان تشرح لي المهمة التي ترغب 
اي القيام بهاء ولا كنت احرص اشد اعارص على الاحتفاظ يثقة 
نیافتك » فأرجو ان توضع ليهذه المهمة» لثلا افع في هفوة جديدة 
تفسد القطة انى وضعت خطوطها . 

وساد الصمت برهة »يا ل كان الکردینال کر ملي] في 
الامر الطير الذي سيفضى به الى مبلادي . 

وانتبز الفارس آتوس هذه الفرصة وآساو الى رفيقيه پورتوس 
وارامس بالاقتراب من المدفأة والاستاع الى هاري من حديث 
خطير فى الغرفة العليا . 

و انتتل فارسان الىقرب الدفاة وآرهفاالسیع »وبمد اظات 
قليلة طرق جع الفرسان الثلاثة صوت الکر دینال بقرل ۱ 

. أسممي با مملادي »حب ان تسافر يعلى ظبر ذلك المر كب 
الى اندره » وعدا تصلين الى هناك عليك ات تبذلي جبدك اقابلة 
الدوق دي ب وكنغوام الذي عاد الى عاصمة بلاده بعد فشك في معركة 
جزيرة « ري ٩‏ . 

فقاطعته لادی قال : 

- آری 0 داعي ان أصادح نيافتك» باخلاص » ان الدوق 
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دي بو کنغهام بدأ يرتاب بتصرفاتي ارتباباً طاهر] » على اثر حادتة 
اختفاء اطبتین الماسيتين اللتين انتزعتهها من صدره في تلك اف 
الر اقصة » وائه من الصعب استعاده ثقته ي .. 

فأجام! الک دینال بهدوء : 

- لا مان للثقة ی الامر هذه المرة » فانت اما تقد مين البه 
بکل صراحة » بصفتك موفدة من قبلى » لكين سق التفاوش 
بای . ۱ 

اجابته ميلادي : 

- حستاً يا سردي الکر دینال » سأنقّذ اوامر كو تعلياتك 
بحذافيرها . 

- قلت انه جب عاك فور وصولك الى لندره »أن تسعي لقاب 
الدوق دي بر كنغهام » وم اجتمعت اليه » صارحبه باتني مطلع 
ام الاطلاع على کل الا مور الي بدیرها في اء 6 والمؤاساتالني 
بسچ شيا كبا » وان شروعه فيتنفيذ مشار یمه المسکریة و حالفاته 
مع الدول الاخرى»ستعود بالويال عليه »و غلى الشخص الذي به . 
كا انما لن تؤثر في موقفي ادنى تأثير . لانني قررت ان اوسّه 
الى لته الاک آن دوئرش ضرية قاضية » الما يبدو لي 
انه ماض في اخراج مشاريعه الى حيز الرجوه . 

ولا تنس ان كبري الدوق » اله عند تركه جزيرة « دي » 
بتاك السرعة » قد نسي في مقر قيادته رسالة خطيرة» ولسوء حظه 
وفعت هذه الرسالة في يدي . وما تضینته الرسالة من معاومات 
يصح ان یتخذ دلبلا على ان غرام الدوق بالملكة قد أفقده صوابه. 


۳۳: 


وكانت ميلادي تصفي الى ما يقوله الک ردینال دون انئنيس 
بات شفة » وقد اذهاتها العلومات الخطيرة الي بدي ۳ فيافته 1 
ثم استطرد قول : 

واجزم بان الد و ق متى علم بان‌اطر ب التي سعى لاثارتم| ضدي 
سکرن من اولى تاعا ثم شرف الکو والتشهير ما ورما القضاء 
علا ... فانه لا بد ان پفکی مايأ قبل الا قدام على تنفيذ ما "يعد 
من مشاریع وعاافات عسکر رة هدقما اذلالفرنسا والقضاء على 
نودي . 

فقالت مبلادي : 

واذا رفض الادعان لعروض نافتك > فاذا كوئ 
موقفي منه ٩‏ 

اجابها الکر دیثال يلبجة قاسبة : 

اذا رفض التفاهم » فارجو اذ ذاك ان تقع حادثة من تلك 
الحوادث المفاجئة التى تبدل سياسة الدول . وانه لمن احتمل جد 
حدوث مثل هذه الموادث الفاجئة في البلدان الى تكثر فيها 
اخلافات الطائفية والذهبية » وان ند احد التعصین المتحمسين 
لهم بقل ان ضحي شباته للزوه عن معتقده الديني ...امثال 
رفاياك وعان کلمان وغیرها . 

و الماو مات المتوفرة لدي تؤ كد أن طائفة « العطپرن » من 
ارو تستانت ناون اشد النقمة على اعمال الدوق دي بو کنغهام » 
سوق ان وعاظ هذه الطائفة لا يتورعون هن تسسته بالرجهل 


الفوضوي . فقالت مملادي “وقد بدأت تم الغاية التي برعي اليها: 


۳۳۵ 


و كيف السسل الى عتیق ذلك با سيدي 9 

فا بع الكر دنال حد یمه بلح طريعية : 

- وعلینا الآن ان نعثر على امرأة حسناء » قوية الاعصاب من 
المغريات للدوق دي بوكتغهام » ولا اظن ارت اماد هذه المرأة 
بالامر المعب 9 

فأجابته ميلادي بلا تردد : 

- يل لقد وعدم! با سيدي الکردینال » انها واقفة امامك . 

فافتر ثغره عن ابتسامة قصبرة » ثم رمقها بنظرة عابرة و قال: 

- انت ؟ وماذا تطلبين لقاء قيامك بهذه المهمة 7 

- يكفينى ان أحصل من نبافتكگ‌علی شهادة خطية تشت ا نکل 
مل اقوم به مپا يتكن نوعه» انما هو بكير فر نساءفلا ا کون مسو ولة 
ا قد اضطر الى اللجوء اليه من وسائل وطرق لتنفيذ الغاية الي 
انتديتي شا . ۱ 

فأ ها کر دینال بلبجة جافة : 

- ستذالین ما ترغبین في الال 

وعادت مسلادي تقول بلبحة الرائقة من نفسها : 

والان_ » ويعد ان ثاقيت من ثيافتك جميع التعليات في 
عنص باعدائك » فأرجو ان سمح 0 يأن احدثك عن أعداني 5 

وهل لك اعداء 7 

- نعم ياسيدي الکر دينال » ومن حقي ان استعين بسلطتك 
ونفو ذك في التغلب علیهم » لالي اما اكتسيت عداوتمم اثناء قيامي 
يتنفيد أوامر نيافتك . 


۳۳۹ 


دمن م 

- هناك اولا تلك المرأة الا كرة جر مين بوناسیو . 

۳۹ ما تال 1 سحن د مانت » على ما اعسقد . 

- لقد كانت في سجن مانت »!۷ أن الملكة تسكنت من المصول 
على أمر من الملك » وثقلتها الى أحد الاديرة الامينة . 

وان مكات هذا ألدير 9 

ا 0 انکن 1 سيد ي کر دینال من معر فة مكاله ی الآن . 

دعي الامر لي » فسأعرف مقرها هذه الرة .. 

- وهناك عدو آخر لي » هو عشيق السيدة بوناسو . 

ب وما هو آمیه 9 

ان نيافتك تعرفه جمد » فېو الذي أطت العار بعده من 
فر مسانكگ » و في مقد متهم الكرنت دي وارد » رسولك اطاص 
الى لندره . 

فأجابها ال کر دینال حدة : 

آتعنین ذلك الفارس الطائش دارتنءان 9 

- هو يعيله يا سدي الکردینال ... ` 

ها اتني ببرهان دامغ ¢ وانني اعدك بان افرده الى سحن 
الباستيل لبقضي بقية هر ه فيه . 

فأحایته مبلادي بصوت کفحبح الافمی : 

.. اسع يا سيدي الكردينال » انها مسألة سياة او موت » 
انبا مقابة بالثل » حياة رجل برجل > فاذا ساعدتني بالتغلب على 
هذا » ساعدتك بالتغلب على ذاك , , 


الفر سان الملاثة ۰۲۲ py‏ 


دل يترك الکردینال ها امحال للاسترسال في حديثها وشکو اها 
الى ابمد من ذلك فقال بلبحة حافة : 

- لست اعم بالضبط ما تطلبين مني » ومع ذلك فاني سأمل 
على تحقيق رغياتك » والآن اعضري لي ورقأ وقماً لا کتب 
لك ما تردن ... 

وتلا ذلك صمت صبق لبضع لظات » با کات الككر دنال 
يسطر الرسالة والتعلیات الي طليتها منه ميلادي » ادرك الفارس 
آئوس الذي كان يسمع الحديث بات مؤابرة خطيرة تدبر ضد 
رفيقه الفارس دارتزبان» فانتحی برفيقيه پورتوس واراميس وأسر 
لما بصوت شافت : 

لقد ملا التكفاية»وأرى من الفروري أن أغادر هذا المكان 
على ععل e‏ اما آنا قابقيا هپنا » و متی عاد الکردینال وسال عني » 
فقو لا له. اني خر جت لاسنکشف الطریق عافة ان یکون الاعداء 
قد نصو | کہا لنیافته . 

فقال اراميس : 

- كن بقظاً با توس . 

فاجاپ آ توس وهر بهم بالا نصراف من القاعة : 

- كن مطمت البال » فلن أفقد متانة أعصالي . 

وعساد بورتوس واراميس تلان مكانها بالقر ب من المدفأة 
عاپپا دسيمان بقية الديث بين اکر درتال ومبلادي » بنا کان 


رفیقهاآتو س قد متطى صووة جواده بهدوء؛و أعلم تاببع الکر دینال 


۳۳۸ 


بانه ينوي القيام محولة استكشافية في الطریق المؤدية الى العسکر 
فلم يثك التابع پامره » وتر که يذهب دون ان يعترض سبل . 
وما أن ابتعد آ توس عن النزل 4 ی لكر حواده 3 فانطلق 


به يعدو بسرعة فائقة و المعسكر . 


۳۳۹ 
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مقابلة بين توس وميلادي 


وم عض عشر دقائق على ذهاب آ توس حتی فتح الکر دیذال 
باب اقاعة والقی نظرة شام علا » فألقی بورتوس وارامس 
منکن 1 لعب النرد ¢ فسآها 

أبن الفارس توس 3 

فأحابه بورتوس :" 

- أقدذهب في جولة استطلاعية فيالطر يق المؤدي الى ااعسکر . 

وماذا تعمل ايها الفارس بووتوس 9 

قد “كبرت حق الان خة دنائير من رفيقي اراماس 5 

۳ أرحاء اللعب الى وقت آخر 3 ولنذهب اکن 7 

فأجابه بورتوس : 

ن في خدمة نيافة الکردینال . 


رامتطى الکر دنال صيوة حو اده 3 وسار تولفه وروس 


۳۰ 


وأراميس ثم تابعه اعاصس باتحاه الممسكر 0 


و لنعد الکن الى الفارس نتن 4 شود ان قطع مسافة مس 


شعاوة عن امازل » توقف عن المسير فعأة » و لوی عنان حو اده 
باتهاه المفزل » متها طريقاً جان بين القول ؛ وما ان أصح 
على بعد عشرين خطوة من النزل » حتى طرق معمه صرت حوافر 
اد تقترت منه » فتأأكد انه الکر دیدال مع رفيقيه بورتوس 
و أراميس» فانتحى مكاناً قصياء واو قف جواده متنعا عن الاتبان 
بابة حر ؛ وما أن مر الككرديئال مع مر افقبه » حى تاع القادس 
آ ترس سيره شحو التژل » وفي طظات معدودة کات يطرق پاره 
و لاطب الفندق الذي عرفه : ۱ 

.اث سردي الضابط سباعن باله ان زو د السيدة ببعض 
التملءيات الضرورية » وقد ار ساني لاقو م بالنيابة عنه يذه المهمة . 

فافع الفندقي له الطريق وقال : 

كنك ايا السيد مقابلة السيد 5 فوي ما تال في غرفتها . 

ول‌بضع آ توس هذه الفر صة »فأسرع برتقي الدرج بسرعةجنونية 

مم اقم غرفة مبلادي » فو سود ها تضع قمعتها تاها 
للانصر اف » فدخل الور ة واقفل الياب خلفه بهدوء . 

وشعرت ميلادي بار فاللفتت مذعورة » فوعدت رحلا 
طویل القامة » واقفاً قرب الباب » وقد التف عمطف طويل 
وارخی قبعته فاخفت معا وجپه . 

وذعرت ميلادي لوجوه هذا الارد العملاق يظبي فسأة في 
غررفتپا و ماجت والرعب ملا قليها 


۳۱ 


- من أنت ۶ .. وماذا تريد ؟! 

فتمتم آتوس و کاأنه حدث نفسه : 

س يا المي .. انها هي .. فهذا صوتها ! 

ويجركة سريعة آرخی معطفه وازاح القبعة عن وجپه» واقترب 
من مىلادي وهر حدق ۳ دنظارات نارية قال : 

- والان هل عرفتني با سيدقي 8 

فخطت ميلادي خطوة الى الامام لثتبين معالم وجبه » ثم ما 
لبنت ان تراجعت الى الوراء مذعورة و كأما تواجهه ثعياناً 
رها . 

نت ادن 14 فقد عر فدني ولا دیب ۱ 

وظلت مبلادي تتراجع وهي ترف .. سی اصطدم سسا 
اطاط وراحت تغيغم يصوت مبحوح : 

حا اهي !. . الكونت دي لافر ؟! 

- اجل با ميلادي ... انا الكونت دي لافر بالذات » فبيا 
اجلسي و لتعدت ف بعض الا مور التي ما . 

و وحدت سلادي نفسها مسوقة رقرة خفية € فتبالكت على 
أول مقعد صادفته » و كأنها تستمع الى f>‏ ادر ينطق به 
آنوس الذي بدأ خاطبها بقوله : 

-- انك شيطان عريد وحد على هذه الارض ! ولكن 
تأكدي انه عمونة الله يكن التغلب على مؤاءرات الابالسة 
امثالك... لقد وضعك المحم مرة ثانية فيطر يقي » وجهلك غنية » 


واعطاك اما جد رد 3 فأصرحت امرأة سود ید5 ولکن الز من ان 


۳۲ 


زيل منك العتصر ابیث واللفس الشريرة . 

داثارت هذه العيا رات اللاذعة في نفس ميلادي »فوضعت رأسها 
بين يدها وراحت ترسل زفرات عميقة » بيا تابع آ توس حديثه 
فالا : 

5 كنت تمتقدبن آنی اصبیمت 1 عام الاموات 7 ا 
اعتقد انك ذهيت الى ام وان هذا الاسم الغر دب د توس» 
في وراه الکوات دي لاذر م كني امم ميلادي کلار يك » 
دآن دي ويل » کا كان يدعوك شقيقك اترم » عندما توسنا. 
8 ان و ضعنا قراس مود ۱ 

وكانت ميلادي قد الكت أعصابها فقالت : 

- والان ماذا ترید مني .. ومن أرسلك الي 7 

أحابها آ توس بلرجة قاسة : 

جلت لاقرل لك اننى. » طيلة غيابي عنك 3 اذقد اثرك » 
اذ کنت اتتبع حركاتك وسكناتك عن کش . 

اذن فانت تعلم ماذا فعلت 9 

5 باستطاعتي ان اسرد عليك سدل امالك الشريرة »م:ذالساعة 
الى التحقت فيبا مخدمة الکر دینال ريشليو » حى هذا المساء . 
امي ذأنت الب سرقت الاستین‌من صدر الدوق دي بو کنغهام» 
واات اي دبرت اختطاف السبدة بوناسسو ٤‏ ورحت تت ذ لابن 
للتكونت دي و ارد؛ ليقضي ية بين احضانك» وانت التي ارسلت 
این من الأجوری الاشرار لاغتبال منافس عشيقك » الفسارس 


دارتذان ,.. وعندما وعدت ان رصاص اتباعك اخطأ المدف » 


r 


عدت الى ارسال زساحات من النبيذ امسوم مر فقة برسالة مزورة 
الى ذلك الفارس ... واخيو] فأنت الني تعبدت منذ ساعة تقر ياء 
وفي هذه اطجرة » للکر دینال بان تغتالي الدوق دي بو کنغپام » 
واشترطت مقابل ذلك انیتمهد لك بالقضاء على عدوك دارتنمان. 

فامتقع وجه مبلادي و بان الا ضطراب على قسهات وجهيبا 
وقالت : 

- إنك الشيطان بعينه ! 

رما ... والآن اصغي الى ما أقوله لك: يمكنك ان تعاولي 
قتل الدوق دي بوكنغهام فهذا لا يعنيني » لکن حذار ان 
سي شعرة من دارتئيارل » فهو صديقي ام » وهو الشخص 
الرحيد الذي ادافع عنه حاتي .. والي اقسم لك بان ذلك 
اليوم سبکون آلف ايامك ! 

فأحايةه : 

-- ان دارتنيان قد وجه الى اهانة لا تغتفر » ولذلك قررت 
ان أقتل ... عشيقته اولا السيدة بوناسو ثم هو 1 .. 

فغات في صدر آ توس مراعل اطقد والغيظ على وقاحة هذه 
اة الرقطاء » وساورته نفسه بان محمد انفاسها 5 اطال» فتناو ل 
من وسطه غدارة » واقتوب منها » وهو سدد فوهتها إلى رل 
تلك المرأة الا کرة » فحاولت الاستفائة الا ان صونا احتس 
في حلقها وخرج من فا کبشرجة الحتضر ... والصق آتوس 
فو هة الغدارة الباردة بصدغما وقال بلبحة حازمة : 

- ابتها المرأة الشريرة » اعطني الرسالة التي تحمل توقیسسم 


۳۹۹ 


الکر دینال ... والا أقسم لك بان أهب دماغك في الال | 

ولو كان الذي مدد مبلادي رجلا تخر غير توس » اترددت 
کر 5 اطضو ع و الاستسلام »> ولهذا فقد تغليت عليبا غريزة 
حب اللياة » وتخیات الرصاص يشم رأسها ايل » فمدت يدها 
مر كة آلية الى صدرها وتناو لت الرسالةو سلتا فور الى 
أترس وا لد دصبوت ېدج : 

ست اليك الرسالة 5007 ولتحل الاعنة عليك 55 

فار تسمت على قتي آ توس ابتسامة غامضة» فانتزع الرسالة من 
يدها » واعاد غدارته الى و سطه وتقدم من الصاح ليدأ كد من 
انها الرسالة المطاوبة وقرأ فيها اسطور القليلة التالية : 

و ان عامل هذه الرسالة قد فعل مسا فعله بامري واصليعة 
الدولة ... 

۳ كانون الاول ۱۱۲۷ ريشلءو» 


وبعد ان قر 1 توس ماتضمنته الرسالة التفت الي ميلادي وقال: 

_ والآن بعد ان انتزعت منك اسنانك السامة ايتا الافمي 
الا کرة ... فائهشى ما طاب لك ! 

ثم غادر اللجرة » بعد أن ارخی قبعته ليخفي معا وجبه 
والتف عمطفه الطر یل » واسرع منطي چواده ۰ وفل اث بصل 
الى المسکر مثتى خطوة طرق ممعه حوافر خبل تسار متمبلة » 
فتقدم يصيح بصوت جوري بكامة السر : 

من بعش 7 

فأجابه صوت الكردينال يقول : 


rio 


لا مك انه فارسنا اهام آئوس يقوم عبمة الاستطلاع . 

فأجابه اوس : 

۳ اجل 8 سيدي الکردنال . 

اشكرك ايها القارس مع رفيقيك على طم واخلاصم 2 
و الآنهيا سيروا مالا وکامةالسر المديدةهي دالملك وجزيرة ري» 
ثم حبا الفرسان الثلاثة بإنمناءة شفيفة من رأسه وسار متا الى 
البيين » وخلفه تابعه اخاص » أذ قرر أن يقضي لبلته في العسکر . 

وماان ايتمدعنهم حتی صاح بورتوس وارامس بصوت واحد: 

- لعنة الله عليه ... لقد و قمع رسالة مک على رفيقنا دارتنيان 
بالوت . 

فیادرها آ توس ضاحكة : 

لا تخشوا بأساً فما ع الرسالة ! 

وتہادل الرفاق اانطرات » دون ان يسوا بيات شنة »اذ 
اقتربوا من الرس . 

وعند ما اصيدوا في حجر تهم »اسر عو | بايفاد اادم موسکینون 
لابلاغ دارتنیان بان حضر لقابلتیم في الال . 

اما مبلادي » فا ان استردت روعما » حتى تزلت من اطعرة 
و وجدت في انتظارها امام باب الفندق اثنين من رجال الکر دینال 
فا متطت جوادها وساوت برفقتها » دون ان تلیس بيسنت شفة . 
ونا كانت على صهوة جوادها » سو لتها نفسپا انتقصد رأسا الى 
الکردینال وتقص" عليه ما جری ها مع آتوس » و كيف انتزع 
منها الرسالةبالقوة. .الا انا توددت »خشية ان بفضح آ توس امر‌ها 


۳۹۹ 


ويعان انها موسو م4 على کتضبا السرى بشارة 0 الز نمقة »» ففضلت 
السکوت واعتزمت مواصلة طريقبا لاقام المبمة التي كافها ما 
الكرديئال ٤‏ وبعك ذلك تكبا ان تستعین مرة ثانية بنافته 
ليساعدها على الا نتقام من اعد اما ... 

وهکذا نابعت سيرها طوال الليل» وقي الساءة السابعة صیاحا 
وملت الى « تور دي لابوانت » وعند الساعة التاسعة كانت على 
ظهر سفن متحبة إلى اترا 5 


۳۲ 


3 
سجن سای جر شمه 


ولا دخل الفارس دارتنبان على رذاقه الثلاثة و حدم شتمعه 
ف سر 5 واودة ۱ آ ترس غارق ف تأملاته 6 و ورلوس يصاع 
من وضع ساره ¢ آما ار امس فكان تاو صاواته‌من کتاب صلاة 
صعير مله معه و گر ص قله اسرد اطر ص 4 فبادرم دارتا 
بقوله : 

مس ار جو ايها الرفاق ان بكرن ۳ fla‏ على استدعاني مه 
السرعة وفي هذه الساعة المتأخرة من الیل » من الامور الطيرة 
والا فلن اغتفر لک هذا الازعاج بدلا من تري ال قطي من 
الراحة وعد ما یلته من مفقات واهوال ف استيلائي مع رفاق 
على حصن كان يحت المدو > ولک وددت لو کنم برفقتي » فقد 
كانت المر & اة الوطس ۰ 

فأجابه بورتوس وهو ما يزال منپسکاً في فتل ساربيه : 


۳۹۸ 


- وحن أيضاً تعرضنا لأخطار جسيمة فى هذه الامة ... 

فرنع آ توس رأسه وصاح 1 ۱ ۱ 

ما هه الثرثرة با توس 9 

قال دارتامان وقد لاحظ دلائل الاهیام على وجه ]نوس : 

ت يبدو لي ان هناك امور خطيرة قد حدثت هنا .... 

فتاهل آ توس عيارة دارتنياتف واردف مخاطب اراميس 
شوله : 

- ما رأيك في وجبة دسمة ونبیذ جد في هذه الساءة فى نزل 
« باربایو » الذي تناوات عشاءك فيه ال أمس؟ ٠‏ 

فأحا به ارامس : 

ب أله مكان هادیء » ولکن طعامه 0 وجني كثير 9 

فقال توس : 

اذن هموا ابيا الرفاق الى نزل و باريابو » فاطدران هنا ها 
آذان تسم . 

وكان دارتئيات خبير؟ باخلاق وتصرفات ]نوس »2 تأدرك فى 
الال ان الوقف شديد اطورة » فأسرع يتأبط ذراع صدیته 
آتوس ويخ رجا ثم يتبعهها على الاثر بورتوس وارامس . وفي 
الطريق صادف آنوس خادمه غرير فاسار اليه ان باحق به . 

وعندما وصاوا الى مشرب تزل « بأربايو » »كانت الساعة قد 
قاربت السادسة صباحا » فطلب الرفاق الاربعة فطور؟ » 
واختاروا قاعة قصية لیختاوا بها ؛ ويكونوا معزل عن أي ازعاج 
او مضايقة ... ولکن خابت اماقم » إذ ما يث ارت ازدحم 


۳۹۹ 


اانزل وغرفه ودد کار من اوه ااسویسردن و اطرس 
و الفر سات 2 

۳1 صير آ توس وقال * 

هيا قص علمزا با دارتنبان مغامرتك هذا سل . . وساروي 
زاف فيا بعك مما مرتنا ۰ ۱ 

ذائيرى جندي كل کات سمل سده قدعامتوعاً بر و قال : 

- اممعوا ايها الرفاق ان‌هذ! الفارس بريد أن یقص‌علیک مغامرة 
فريدة ف نوعها . 

اتيت الا زطار خو دارتلبایت ¢ الذي اعتدل ف اسه 6 
وادرك ما بر هي صديقه آ توس من وراء هذه الناورة » وبدأ 
سره باساو ب جذاب كيف استوی مع افو قليل من رفاقه على 
سەن سان جر فيه 4 وفتحوا تفر ة ف سور اصن و ادغلو ‏ فيها 
برسلا من البار ود 4 9 سملو | الثار فيه » فم اث ار آنثحر 
وأحدث تفر ة واسعة في اطصن 0 تكروا بواسطتها من الوصول 
الى داغل اسطصن 6 و استکوا مع ا امه عع رک ضار بة “أسفرت 
عن مقثل جس رسال هن رفای دار قنمان » وسقط من عامية 
اطصن عشرة جنوه » وأر كن الباقون الى الفرار . 

وعلق احد اطنود بقوله : 

9 شك انهم سير ساون فر فة 3 عدذ هن الپندسین و المناثين 

فقال دارتنبان ۳ 


.- هذا کن ۳۹ 


۳۵+ 


وانتپز 1 توس الناسبة فپتف يقول : 

هناك رهان .. فن شرك به ٩‏ 

فسأل اندي اجاور له : 

وما هو نوع هذا الرهات 9 

قال آتوس : 

3-5 اراهن اما السادة » على اننا » انا ورفاق الثلاثة: بورتوس 
وأراميس ودارتنیان » على قام الاستعداد لان نذهب الى ذلك 
الحصى ونتناول‌طعامنا هناك : وان نصمد مدة ساعة من‌الزمن » 
فى وحه المحات التى يثنها علينا العدو , 

٠‏ وتبادل پورتوس وارامیس النظرات » وادركوا الثاية التي 
برمي اليها رفیقبیا آنوس ... آما دارتنبان فقد اف على ]توس 
وهس باذنه قائلا : 

انها محازفة خطرة قد تعرضا للبلاك .۰ 

فأحابه آ توس قامساً: 

من على کل حال معرضوت لموت بين ساعة واخری في 
هذا المكان . 

وهنا اقترب أربعة من ال منود و اعلنوا مو افقتهم على الا تراك 
بهذا الرهان » وسأل احدم آترس : 

وما هو الیلغ الذي يتوجب على ااسر دقمه ? 

فعال آ توس : 

5 آم اریمة ونحن اربعة » وعلى القريق الاسر ان يعد وليمة 
لهانبة اشخاص .. فهل توافقون على هذا الرهان ? 
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فپتف انود الاریعة بصوت واحد : 

ا 

وقي هذه الاحظة اعلن الفندقي بان الطمام قد أصبح معدا » 
فنادى ]توس خادمه غرئو وطالب اله ان بضع الطعام في سلة 
كبيرة 3 فاسرع غرغو نفك رغة سیده دون اعتراض . 

وعلى الاثر تداول آتوس من حسه ديثارين رماها الى القند قي 
وقال : 

- هما اتنا پزجاحتن من الشمبانا » واحتفظ بالياقي لادوات 
الطعام : 

وشعر الفندق بانه لم يفز يصفقة رايحة مع هؤلاء لفرسات > 
فانتوز فرصة انشغافم » ودس" زحاجتین من نبیذ اجو بدلا م 
الشميانيا . 

وقبل ان يغادر الفرسات‌الاريمة النزل » التفت توس الى امد 
اار اهنن الدعو « بوسان » وقال : 

- هل لك ان تضبط ساعتك على ساعتي + 

فتناول ادعو « يوسيتى » ساعته وقال : 

- الساعة الک السايعة والنصف ماما . 

ثم خرج الفرسان الاربعة يتبعهم ألخادم غريو يتأيط پذراعه 
سل الطمام الكبيرة » و الوا رأسا نحو حصن « سان جرفيه » . 
ولا اصیعوا في منتصف الطريق التفت دارتنيات الى آتوس تسأله: 

هل لك يا عزيزي ان توضح لي هدف هذه الزيارة ۶ 


فأحابه آ توس ببرود: 


Por. 


هناك مور غايةفي الخطورة يحب انتباحت فيا على 
الفراد » ولانه يستحيل علينا ان نتداول فما في ذلك النزل 
وسط هذا الم الغفير من اطنود والفرسان .واشار آتوس بيده الى 
امن الذي بدا للعبان وأردف يقول : 

اما هناك من اطصن » فلن بزعا اد 

وتدخل بورتوس بالحديث وقال : 

- بدو لي انه كان من الاجدر بنا في مثل هذه المغامرة » ان 
نتسلم بينادقنا . ۱ ۱ 

فأجابه آتوس : 

_ لا حاحة بنا الى ان نثقل کواهلنا في مل البنادق ... فاذا 
احتجنا الى شيء من ذلك فقي الصن مکننا ان تحد حاجتنا من 
البنادق والرصاص والبارود » اذا اضطررنا ان ندافع عن انفسنا, 

فرتف ارامس قائلا : 

-حقاً انك رجل عظم يا عزيزي آتوس ! 

وكان لخادم ردو » حي تلك اللمخلة شك في موضوع هلم 
ازبار: » فاقترب من سيده وسّده بذيل معطفه من الخلف وقال: 

الى اين نحن ذاهيون 9 

فاسار آتوس بيده نحو اطصن دون ان يكلف نفسه عناء 
الكلام ۰ 

ذقال غر و : 

- ولکن هذه المجازفة قد تقضي علينا با سيدي .. 

فلم برد توس على حديث حادم » ما حدا بهذا الاخير ات 


الفرسان الثلاية ۰۲۳ for‏ 


بضع السلة على الارض وحاس الى جانيها.. فتناول توس غد ارة 
من حزامه » و فر ”مما من رأس غرعو » فانتفض السکین و كأن 
سلکاً كبربائياً قد مسه » فأشار اليه "توس ان حمل السلة 
ينقد مهم ۶ فصدع الامر دوت نرده 3 وتقدم الصفوف 3 و اصرح 
في القدمة » بعد ان كات في المؤخرة . 

ورود دقااق قليلةوصل الرفاق الا ربعة مع خاد مهم ای اطصن 
فأدارو! وجوههم ناحية العسکر »فشاهدو ا | کثرمن‌ثلاماية جندي 
حتشدی على باب ااعسکر » دفي مقدمتمم الر اهنت الاريعة » 
فتناو ل آتوس فرعته من على راسه و لوح ما لاجنو د فردوا على 
تحيته بامتافات .. 

وبعد ذلك توارى الرفاق الأربعة داخل الصن 3 وكات قد 
سيقهم اله اخادم ظر کو . 


Tot 


¥ 


« مجلس حرب » الفرسان 


دمح" ما توقعه آتوس ف یکن في اصن سری عشرات 
القتلى من الفر نسيين داعد ام اهالي لاروشيل البروتستانت . 

فالتفت آ توس الى رفاقه وقال : 

ایا الرفای علینا ان نسرع جمع عدد من البنادی الصالة 
الاستمیال و کات من الطلقات النارية uy“‏ دتمي غرعو من 
اعداد الطمام . ۱ 

ذوافق الرفاق على اقتراح آ وس » وبدقائق هم دودة جع 
الرذاق اثنني عشرة بندقية ومئة طلقة. وقبل انبدأ الرفاق‌بتناول 
طعاموم » طلب الم آ نو س أن سوا بنادقپم انكر اف 3“ 
کا اوعز الى عادمه غرعو بان يقوم عة اطر اسة بعد أن اعطاه 
تصعيه من الطعام وزجاجة من لبذ اجو . 

وافترش الفررسان الاربىة الارض وراحوا پلتپون طماءهم 


۳۵۵ 


لشهمة و هر عون زحاحات النسذ . 

والتفت دارتنمان الى صديقه آ توس بتول : 

- والآن وقد اصبحذا في مان لا نخشی ان دسعنا فيه احد > 
فأرجو ان تطلعنا على سرك الأطير 9 .. 

فترده آ ترس بعض الوفت ثم قال : 

_ ان السر الذي تلم بالاطلاع عليه » هو آنني قابلت ميلادي 
لية امس . 

فارتمعشت اطراف دارتنیان وقال : 

۳ آتعنی ازنك رأيت امي 

فقاطمه انوس بقوله : 

_ مه . . أملك سيت اني 0 اطلع غيرك على شؤوفي افاصة 

وسأله دارتنيات : 

_ وان قابلتها ؟ 

- على بعد مرحلين من هنا فى نژل ر الجامة اطراء », 

اانه دارتنيان : ۱ 

اذن فبيما تال ند في آثري .. . وستحاول القضاء علي.. 

_ لا خش راا “ فبي الکن على ظبى سقمنة تقلپا بید] عن 
الشواطىء الفرنسية . 

فتدنس دارتئيان الصعداء . 

وكان بورتوس قد ضاق ذرعاً فصاح يسأل آتوس : 

- ومن هي هذه المرأة المسماة ميلادي 9 

- اما سيدة فاتنة » اظبرت کل عطف واخلاص صد یقن 


۳۰۹ 


دارتنان » و بمدو اله أسيب أجهله قد أقدت عليه » وحاولت 
ان تنتقم مله © فلل شور تقريباً دبرت هؤامرة لاغتماله بواسطة 
اثنين من الا شرار ٤‏ ثم حاو لت لسميمة ٤‏ واس طليت رأسه 
من الك رديثال ننسه . 

وسأل داوتنيان : 

ما الذي طليته من الکاردینال ؟ 

فأجابه بورتوس قاثلا : 

هذا صحیح ب عزيزي صحة كلام الانجيل ٤‏ فقد مه 
باذناي . کا ممعه آ توس وارامس . 

فأرخى دارتنيات ذراعيه دلالة اليأس وقال : 

- اذث فلا فائدة من الاستمرار فى اللضال ... 

فربت ۲" توس على كتف وقال ٠:‏ 

- لا تقط ايها العزیز » فلا عال للبأس . 

وهنا بر غرجو من اة القابة يصح بالفرسان : 

هناك قوة من الاعداء متحبةً شونا ... 

3 و عد دها 9 

- عشرون رحلا . 

- وما هي المسافة التي تفصانا عنهم 8 

ب حوالي خسماية خطوة . 

أحابه ]تون : 

(EEE‏ لدينا ملسع من الو فت نلم ما تبقی من فده 
الدجاجة » ونأني على آخر قطرة من البیذ . 


۳۹۷ 


ودفع كأسه فائلا : 

- ایا الرفاق انشرب في صحة دارتنیان . 

فقلب الفارس الشاب سقسبه وقال : 

_ قد لا تساوي حاتي بعد اليوم ادلى قبمة . 

فشد اقوس على ذراعهوقال: 

الله كبر »ما يقول المسامون » والستقیل ديد الله » فلا 
تنش بأساً ولا تحمل اليأس يستّحوذ على لفك ! 

قال هذه العيارة » وافرغ كأسه في جوفه دفعة واحدة » ثم 
نض وتناول بندقية من الينادق الاثنتى عشيرة » فتبعه على الاثر 
الرفاق الثلاثةوتسلم كل منهم ببندقية » بیغا اوعز اوس الىشادمه 
غريو ان يسقى في المؤخرة لي يتولى تعيثة الينادق او في لفرغ . 

وبعد مضي أخلات معدودة » وصات القوةالى الندق اجاور 
اعصن والذي بريط المديئة باطصن . 

واغذت ارامبس الشفقة على هؤلاء الا کین . 

فبادره بورئوس بقوله : 

_ حقا انك راهب قليل الاعان » لانك تشفى على ساعة من 
المر اطقة ۱۰ 

و في تلك اللحظة كان آ توس يقوم مناورة شطرة ؛اذ وقف في 
مكاث بارز يطل على اطنود و الميال الزاحقين نحو الصن » ودثم 
معارضة دارتتمان لذلك فقد رفعصوته مخاطبوم وكانوا قداصيحوا 
على بعد سین خطوة : 

- ایا السادة » لقد احب بعض الرفاق وانا من بينهم »ان نتناول 
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طعام الفطور داخل هذا اطصن »و لذا نطلب الم الا نتظار بعض 
الرقت ريثا ننتهي من تناول طعامنا ... هذا اذا كنم ترفضون 
الانغمام الينا ومشار كتا في شرب حب ملك فرنسا . 

وهنا صاح وه دارتئيات 1 

حذار با آ توس 6 اله صرب ردقته الى مدر و 
مدان . 

فأحابه آ توس بار ود ۱ 

5 انهم هن الطيقة المون-حو از بة 6 دم لا عساو لا اصابة ادف . 

ل كد ثم دارتنیان عبارته Gr‏ انطلقت اربع رصاصات 
وسقطت على مقر دا من آتوس » دوت أت کسه بأذى 3 

وبعد طظات قلية دوات أربع طلقات اغري » صادرة عن 
الفرسان الاربعة » فأصابت ثلاثة من اطنود سقطوا في الال 
سر تلی 2 و اصب أحك الال جرج بالغ 5 کنفه ۰ 

وصاح آوس ادمه : 

ناو انى بندقية حشوة . 

فاسرع ظرعو يلي طلب له 6 بيا شا الترسایت الثلاثة 
برافق القوة وائئین من العمال » اما باق القوة فقد ار كن افر ادها 
الى الفر ار e‏ 

وصام مس ذل : 

والآان هاموا 5 الرفاق » نارح اطصن و 

وافز الرفاق“الاربعة الى خادج اطصن ؛ وبا وصارا الى ساسة 


بنادقهم واطلتوها مرة اة » فأصابت هده المزة > اطاوش الذي 
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الم رک » استولوا على البنادق الاربع » وعلى الرمح الذي كان 
له جاویش القوة . 

والتفت آ توس الى خادمه و قال : 

- أس ع بتعبثة البنادق یا غریو ... بيا نستأنف حديثنا . 

فسأ دار تنبان : 

فلت ۳ غادرت الارافى الفر نسمة 2 فإلى ابن ذهبت 9 

لقد قصدت لتدره . وهدفها اغتبالالدوق دي ب و کنفهام . 

فارسل دارتئيان صبحة دهشة واستکر وفال : 

اله عمل سافل ... 

فقال اوس : 

اما اا فلا اهتم كثير؟ بهذا !لامر . 

ثم التفت الى غرجو الذي انتهى من‌حشوالبناهق وأردف يقول: 

- مد هذا الرمح واريطه بطرف مندیل ابيض واغرسه في 
اعلى اطصن » اي يعم هؤلاء النائرون انهم پقاتلون خصوما 
شجما نا غلصن لاملك . 

فقام غرعو ینفذ تعلهات سيده بدقة وسرعة » وما ان انقضت 
لظات قليلة على رفع الم الابیض » حتى قابله رفاق الفر سار 
الاربعة من وراء اطو اجز بافتافات وااتشجيع . 

وعاد دارتنبان قول : 

- ولکن لا تنس ان الدوق هو صدیق لنا . 

اجابه آ توس 

- ولا تنس انه انكايزي » وهو الذي قاد الا ضد قواتنا في 
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جزيرة « دي »۰۰۰ .ولذا فلتفعل ميلادي بالدوق ما تشاء فلا ومني 
من أمره ۳۹ ۰ 


و فال دارتنان ۳ 

- انه قدم ۳ خدمات جلى في الاخي 3 فن واجمنا ان نقا دار 
بالمثل على الاقل ٠‏ ۱ 
وقال اراميس : 

_ ات الله بريد الترية للخاطىء » لا هلاكه . 

فاجاب آ توس ينفاد الصير : 

ب دعونا من هذا اطديث » فسنمود الى نه في مناسمة ار ی 1 

و اللفت الى دار تنبان واستطرد يقول: 

- اما الذي ك اذتعر فه فهر اني كنت من ان انزع من تلك تلك 
الرأة الا کرة الوثيقةالتي تحمل توقيع التكرديئال» والتي بواسطتها 
مكنا ان تتشاص منك ورها منا ايضاً . 

فقال بورتوس : 

اذن فبذه الخاوقة هي الشيطان الرجم بعيته .. 

فسأل دارتنبان صديقه بقلق : 

- وهل هذه الورقة ما زالت محوزتك : 

قد آ توس يده ای جه الداخیی وتناول ورقة معطوبة قدا 
لدارتئيات » الذي اغذها پاهنة ورام یتلوها بصوت مرقفع على 
هسیع من رفاقه : 

م إن حامل هذه الرسالة قد فعل ما فعله بامري ولمصلحة 
الدو لا .. ۳ کانون الاول ۱۰۲۷ ريشامر » 
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فال اراماس : 

- الما وثيقة مستوفية الشسروط القانونية . 

وقال دارتانان : 

حب ریق هذه الوثيقة في اال .. فهي تسل الموت بين 


سطورها .. 


فبز آتوس رأسه وقال : 

اخطأت» بل علينا ان حتفظ بها فبي کنز مين » یکن 
الاستفادة منه في المستقيل . 

قال بووتوس ؛ 

من حسن حظنا انها بعيدة الآن عن فر تسا . 

فأنوايه انوس : 

-. ولكنها تقلقني سواء کانت في انکاترا أو في فرنسا . 

قال دأرتيات : ۱ 

- انها مصدر قلق لي ایا انت . 

3 صن اة وأردف قول : 

- لدي فكرة ابا الرفاق .. 

وشل ان يتم عبارته صاح غريمو من برج المراقية : 

- الى السلاح ۰ ال ااسلام 5 

فوثب الفرسان الاريعة بسرعة الى ينادقهم . 

وات القاد موث في هذه الرة قرة مؤلفة من حمسة وعشرن 


جندیاً صماون البنادق ويسيرون تخطوات ابتة نهو المصن » ول 


كن pet‏ اعد دن الال 3 بل كانوأ من حنود الحامية 5 


PY 


فقال بورترس + 

- اری ان مود في الال الى العسکر » لان الکنة غير 
متعادلة هذه اارة - 

فصاح 0 آ توس فالا : 

س من الستجیل‌ان نعود برذه السرعة لعدة اسیاب هنما اننا 
نفرح من مت مشا کانا اطاصة بعد » وفوق ذلك وهر الام فان 
اة المجددة لمقائنا في احصن ‏ تنته بعد » ولا بزال امامنا عشر 
دقاستق . 

فقال اراس : 

ب اذن علينا ان ترم خطة لجاية هذا اهجوم الطارىء . 

فأحابه آتوس : 

.. الامر اسل #اتتصور» فني الاحظة التي بصبع‌فبا اعداؤنا في 
متثاول بنادة:ا فطرم بوابل من رصاصنا » فاذا واصلوا الزحف 
نو اسلصن اعدا الکرة ءرة ثانية وثالثة الى ان حبرم على التراسجع . 

فتحس بورتوس هذه الخلة وصاح : 

- ری آتوس » انك خلقت لکوت قاف د] كيرا تفوق 
الكردينال مپارة ودهاه . 

فصاح آ توس : 

۴ اص أن تعسو ا التصويب على امدانع» لي لا تفر طوا 
بالطلقات احدودة الى موزتدا ... 

و انطلقت اربع رصاصات لتصرع اربعة من امنود الهاچین» 


واثارت هذه امفاحأة ثقمة ضابط القوة » قأمر جنوده بان یطو فوا 


۳۳ 


الحصن » وترالت البنادق الاربع تقذف مها بلا انقطاع » و تصیب 
ادف » ومع ذلك شم انود المياحموت 3 مواصلة زحفهم ٤‏ 
ولا وصلوا الى حافة ادق كان كل ما بقي من طلقات ناربة في 
حوؤة الفرسات الاريعة خمس عثيرة طلقة . وادرك آتوس الطر 
الذي يتهدده مع رفاقه فأسرع الى تنفيذ فكرة جبلمية ربا في 
رلته مف الساعة الق اعتزم فيها الصمود بوه هذه القوة . 

وصاح برفاقه 5 

ب هارا الى الدار المتداعي الذي شرف على ادق اها 
الرفاق 3557 ولنفرغ من ابر هم ¢ ما داموا يأون الا الأوت 8 
فال الدار ... 

وتقدم الفرسات الاربعة من اطد ار المتداعي و انضم الييمغريو 
واسندوا فوهات ينادقيم اليه » وراسو | بدفعونه رشدة واذا 
بالجدار ينفصل عن قاعدته ويتّايل ٤م‏ وی الى اردق عدا دریا 
رهيبا » اختلط باصوات الذعر الى تعالت من افواه اسلنود » 
واعقبپا انين اطرحى وحشرجة الحتضرن .. 

فغیغم ]توس بصوت خافت : 

- اعتقد اننا اجهزا عليهم جیماً . 

فصاح بورتوس من الطرف الآلخر شرل : 

هناك ثلاثة أشخاص استطاعو | النحاه . 

دفي الواقع نکن اربعة من انود من الاص » وار کنوا 
الى الفرار ف حالة دعر وخوف مان نحو مد ید4 لاروشل : 

وتناول ] توس ساعته وقال: 


۳۹ 


لقد مضی على وحردنا داغل هذا اطصن‌ساعة کاملة » وبذلک 
تكون قد کسنا الرهاث ... وعلینا قبل المودة الى العسکر ان 
ستمع الى فكرة دارتندان : 

فتال دارتنبان : 

ما رأيك في السفر مرة ثانية الى انكلترا » لقابة الدوق 
دي بو کتغهام 0 

ری 3 

لن تقدم على هله اا .. 

ب رانا ۱ الم اذهب فقي لاضي الى اترا 9 

اجابه توس ببرود : 

_ لقد تبدلث الظر وف » فتعن الآن في حالة حرب مع 
الانكايز » وكان الدوق في ذاك ان حليقاً لذا ولاس عدوا .. 
اما فى الظروف الحاضرة فكل عاولة من هذا التبيل تمشير 
ا 

تأدرك دارندان غطورة محازفته » ففضل السکوت . 

فددغل ارامیس الذي ظل مامتا وقال : 

لدي فکرة قد تكون صائمة » وهي اننطلع اللکة على ما 
تعر فه من امور خطيرة 2 

فبتف آ توس : 

تلع الملكة .. ولکن كيف يقمنى لا ذلك ولیس لا 
علاقات وثيقة بالبلاط . 


قال اراميس وقد تضرع هېه بالا رار ۷ 


۳1e 


- انا انعپد بابصال الرسالة الى املكة بطريقة مضمونة » فاني 
اعرف في مديئة تورس شخصاً مأموناً .. ١‏ 

وتوقف ارامس عن الكلام وهو ری ابتسامة ذأت مفزى 
ترلسم على سُفيي آتوس ۲ 

فقال دار تلمان مستفها : 

آلا توافق با ۲" توس على هذه الفکر :7 

- لست اعارض هذه الفكرة»و لکننی ارید ان أبدي ملاحظة 
هامة لأرامس » انه ليس بامکانه ان بغادر المسکر » اما اذا 
ار اد الاعتاد على رسول من قبله لموفده الى تورس » فعناه ارت 
جميع الا باء الكو شين » ورهبان الاهيرةالذين پنتمونللکردینال 
سیدقاون نص الرسالة الي تيافته محذافیرها قبل ان تصل الىعر سلما 
في تورس » وتنتبي هذه المبزلة بالقاء القيض عايه وعلى الشخص 
الذي يعتمد عليه في تورس . 

وفي هذه الاثناء قال آتوس : 

- متيل لي الي امع صوت النفير العام » صادراً عن معسكر 
الاعداء, 

فارهف الرفاق الاربعة السمع » فترامى الى مسامعهم صوت 
قرع الطيول وافحة حلية . 

فاردف آ توس وقول : 

سرون انهم سجر دون ضدنا فرقة يكاملبا . 

وتال دارتنيان : 

اظن ان صوت الطبول بقترب منا . 


1 


ایا به ۳ توس ۱ 
- دعهم يقكربون فلدینا متسع من الوقت 4 لتتهو بافستا» 
دج سالن . 
ثم التفت دارتنبان أك : 
ما ام شقيق زوج تلك الا کرة و ميلادي » ٩‏ 
اللورد دي ونال . 
س وان هو الان ٩‏ 
لقد عاد الى اندره ف اليوم الذي نشات فيه ال رب . 
ا » فهو الرجل الذي فد ناج اليه اتنفيق خطتنا » وعلينا 
لا ان نعله بان زوجة سقبقه المتوفي تنوي اغتيال احد کار 
لاه الاز حتايز و نطاب اليه ان براقيها مر اقبة سُديدة , ولا تار 
اندر « من بعض المؤسسات ااصة بالفتبات التاشات » پاستطاعة 
اللورد ان جز ميلادي باحداها وبذتك تأمن شرها اا : 
قال ارامس : 
- وارى من الافضل ان تبلغ الللكة والورد دي ونتر في 
وقت واحد . 
فتال دارتنيات : 
- ومن ستول قل الرسااتين الى تورس والى لندره 2 
فأجابه ارامس : 
_ آما رسالة تورس فاعتيد على خادمي بازان في ابصافا . 
و انا عل خادمي بلانشبه لابصال الرسالة الى لندره . 


فقال بورتوس : 


۳۹۷۲ 


- اذا كنا لا نستطيع مغادرة العسکر فليس ما ينع خدمنا 
من القيام بپذه الهمة . 

فتال ار امس : 

5 فعلينا من الوم ان حر ر الرسالتين ونژود اخادمن بازان 
وبلانشه بالمال اللازم دآ رحلته) غد] . 

فسأله آ توس : 

- ومن اين أتي بالال اللازم 8 

وتيادل الرفاق الاريعة النظرات » وعات وجوم سیعا یت 
حزن » ل تدم طويلا ... 

وصام دارتئيان فجأة : 

حذان ایا الرفاق .. انيارى اشاحا عديدة تتجر كشحونا. . 
أعتقد ان هناك حيشاً برمته يزحف . 

ررمى آ توس ينظره وقال : 

. انهم بزحفون بسرعة فالقة‎ a 

ثم التفت ألى خادمه غرهو وسأله : 

- هل نفذت ما طليته منك 7 

فبز عرو رآسه مثيرا الى دزيئة من جشت الوتی انتصلت 
و ف ايديا السنادق بشکل غيل لاناظرين من بعيد انها جنوه 
متأهبون لقتال . 

فتال آ توس : 

ب اعسات ضعا باغرعو » أقد مت بعمل تستحق عليةالثناء . 


فقال بورتوس : 


۳۸ 


- ۸ افهم المساية من هذا العمل كله ! 

فا سعابه دارتنيان 9 

ب ستفوم فيا بعد » والان هيا ونا نارح اصن . 

واسرع الرفاق في مغادرة اطصن وکان اختادم غرعو قد 
ام الى اطر وج حمل سلته الفارغة . وما کادوا سيرورت 
بضع خطوات حى صا توس : 

- لقد نسيئا انرال الراية ايها الرفاق .. ومن العار علینا 
ان نترك عامنا بيد اعداثنا » ولو لم يكن في الواقع سوى مندیل 
ابيض . 

وهرول مسرعاً الى قة اطصن » وانتزع العم من مكانه » 
ولو به عيبا رفاقه في الممسحكر . و في تلك اللحظة كان جنود 
لاروشيل قد اقتربوا من اصن » وانطلقت ثلاث رصاصات 
اصابت العلم الابيض ... 

وتعالت الصيحات من رفاقه : 

ب انزلا ... انج بنفسك . . 

فط و اسطلصن خطى اة » فير عابي» 8 حدق سه من 
أ خط ار . 

وما ان ابتعد الرفاق الاريعة عن اطصن » حى جاوبت 
أصداء الطلقات الثارية تنیعر على الصن بکئرة هائلة . 

فصاح بورتوس متعجياً : 

ولکن على من بطلتون الثار ؟ 

اجابه آتوس : 


الفرسان الثلاثة «۲> ۳۹۹ 


3 انهم بطلقونها على جثث القتلى الق تر کناها منتصبة وبایدما 
الينادق . 

وما ان ايصر المنود الفرنسيون رفاقهم الاربعة عائدين وهم 
يسيرون يخطى ثابتة »حنی تعالت اصواتهم بافتاف ودوات ا كفيم 
بالتصفيق الاد . 

وكات جنو د لارو شل قد وصلوا الى الین وادركرا الحبلة 
التي مد الما 1 توس » فازدادت لقمتهم و واوا بطلتون الرصاص 
على غير هدى في اثر الفر سان الاريصة . 

وهنا التفت اتوس الى رفاقه وقال : 

- باهم من حنود لا سنو نا اصابة المدف . . لقد 3اا 
منهم اثني مشیر وجلا پار عاص » ول صب جرح بسیط ۰.۰ 

وحانت من ]توس التفاتة الى يد دارتئيان » فوحد نقطة دم 
متحمدة فساله : 

هل اصابيك رصاص امد و2 

اجابه دارتئياث : 

کلا ,۰ انه هدش بسیط فتج‌عن احتکاك فص الكاتم الماسي 
باصيعي بينم كنا ندفع الدار التداعي ۳ 

فاح بورتوس : 

ات هذا اطاتم الماسي » محل ازمة الال التي نعانیها .. 
وعلينا ان‌نییع الام انحصل على الال اللاز مم لتشذ ما اتفقنا عليه . 

فاد ره دارتنہان يقول : 


وکن هذا الام هو هدية من الماحكة . 


۳۷۰ 


فاما به آ توس 

هذا لا نع » فنحن سلس تخدم كن اام لا تاذ الدوق دي 
و كتغهام عشق اللكة , 

فتال دارتنبان دوه ترود : 

- اذن فلنبع لاتم . 

وكانوا قد اقتربوا من العسکر فقال آ توس : 

لا تژیدوا كلمة و احدة على ما اتفقنا عليه » ولنلتزم الصمت 
المطيق . 

وقطع قلية الكلام اصوات امتافات » فقد كان المعسكر 
یضج بئات اطنود والفرسان الذين تجمپروا لاترحيببالفرساتف 
الاربعة . ودوت افتافات من كل اتب « لبحبى 
الفرسان ... وكان أول المرحبين بهم اجنود الاربعة 
كما امتدت مئات الايدى بالمصافحة والعناق ‏ 

واشتد الضجيج و الاس لدرجة ان الکردینال نفسه أرسل 
قائد حرسه يستطلع جلية الامر » وخشي أن يكون الثقاق قد 
دب بين افراد الیش . 

وعاد القائد لامودينيير بعد أن استوضع الامر » ليعلم نيافته 
بار اليقين ۰ 

فل الک ردینال : 

- وهل عرفت امماء هؤلاء الفرسان 9 

ب اجسل با مو لاي انهم : آثوس » بورتوس » ارامس 


٠ ودارتئيات‎ 


۳۷۱ 


فتمم الک ردینال وكأ هد ث تسه : 

دايا هؤلاء الفرسات الذن يقوموت باعمال ا( 7 . ولذا 
تب ان اقم محدمق . 

وفي المساء تحدث نیافته مع القائد دي‌تریفیل »و أثنى على شجاعة 
فرسانه . وكان دي‌تریفیل قد ممع تفاصيل المغاهرة منهم » فراح 
يسردها على الكر دینال » دون ان ينسى اسطورة الراية الطريفة. 

فأحابه الکر دینال : 

- اعطنی هذه الرأية » وسأعيدها اليك مطرزة بثلاث زنابق 
فتجمل منها شمار) لقر قتك . 

فقال دي تريفيل : 

- ولکن هذا العمل يعتبر احجافاً مق رجال الرس » لان 
دارتنيان يلدي الى فر قة حرس القائد دي زسار . 

د ادن مكرك ان تاح قه بفر قك قالطال » اذ من ار دوش 
ان يكوت الفرسان الاريعة شمن فرقة واحدة . 

ون المساء نقسه ارسل دي تريفيل في طلب الرفاق الاربعة » 
وذف الم بشری انضیام دارتنيات الى فرقتهم » ثم دعام الى 
وليمة غداء في الموم التالي . 

وغر الفرح قلب دارتنیان » فد تحقق ليه واصیح 
فارساً دشار اليه باليئاث من فرفة فرسات املك . 

وبعد ان تلقى البشری من القائد دي تريفيل » توجه لدوه الى 
قائده السابق دي زيسار ليقدم شكره » ويبلغهنيأ انتقاله الى فر فة 
فرسان الملك . 


۳۷۲ 


وحاول القائد دي زسار »الذي كان عب دارتئئات ویمعب 
لشواعته ان یامه عن عزمه »فاعتلر فارسنا الشاب باه لاعتبارات 
خاصة مضطر للازمة رفاقه الثلاثة » ثم رجا قائده ان ينول بيع 
الام الامي سکن من شراء لماس ومعدات عدي دة تليق 
بالفر سارت ٠‏ 

وفي اليوم التالي حضر خادم القائد دي زيسار وسار دادتنيات 
كيا محتوي على سيعة إلاف دينار » هي من الام الماسي الذي 
اهدته اليه اللکة . 


۳۷۳ 


۸ 
مشاكل عائلية 
o‏ 


وكان كل من الفرسان الاربعة سحث عن حل لامشكاة الي 
تشفل باهم » وهي وضع حد نائ لاعمال مبلادي الشريرة . 

فوجد آ توس ان القضية هي مشكة عائلمة بالنسبة له » وعليه 
ان يتولى وحده معاطتها . 

اما ارامیس فقد اقترم الاستهانة بالخدم لنسوية هذه الشکاة. 

ووجد بورتوس ان بیع الاتم الاسي بحل المشكاة . 

وحاول دارتنياتان يحد وسيلة هذه المشكاة فلم يشلح »و لکن 
يجب الاعتراف ان جرد ذ كر امم ميلادي كان بشغل تفكيره 
و کال كل ما هله ان باع خاته المامي » للستمین بثمنه على تنفيذ 
الططة . 

وكانت وليمة القائد ديترزيفيل موفقة حد] » فقد استقبل دي 


تريفيل فرسانه ببشائة وترحاب » لم يتعودوها منه اثناء قيامهم 


۳۷ 


بالوظيفة . وبرح الفرسات الاربعة منزل قائدمم وم أشد اخلاصاً 
وحبا له منهم في اي وقت مفى . 

وكان دارتئيان برتدي زي الفرسان »فقد استمار بذلتجديدة 

من رفيقه ارامس تناسب قامته ‏ 

و کان الرفاق الاربعة قد تراعدوا على اللقاء في مسكن توس 
ألبحث کات م الر تدسبة » وحدوا الل اللبائي فا 

وكاث موضوع البحث و امنا قشة بينم متحصراً في الشخصين 
الصاطين لنقل الرسالتين الاولى الى الاورد ونتر في انكاثرا والثانية 
الى تورس . 

و احتدم النقاش بينهم على هذه النقطة » فقد اص کل من 
الفرساث الاربعة على اسناد هذه المة ای خادمه » مق کدا انه 
يتحلى عمیزات تجعله حديرا بالقيام مثل هذا العمل . 

ورأى اراميس ان الوقت عفى والنقاش بنشمب فقال : 

- صبر] ايها الرفاق » فلس الهم ان نعرف اي الاربعة اكثر 
کا واصلب عود] » بل المهم ان نع أيهم اشد غر امأ ار ة 
والنساء . 

فاجابه آ توس وقد طرب لهذا الاستنتاج المعقول : 

5 اصنت 1 ارامس فقو اك لا خاو من ذكاء وحكية » 
فمن الضروري ان غم على الاشخاص بنسية تقالصهم لا بلسبة 
فضائلوم . 

فتدعل ارامس ليغير ری اطدیث وقال : 

أما فيا مخدص بالرسالة المذوي ارساشا ای اللورد دي وذتر 


۳۷۵ 


فاقترح ان تکون باسم دارتنیان باعتباره صدیقه على ان تکون 
على الشتكل الثالي : 

د سيدي الدوق . 

ان الشخص الذي كتيب اليك هذهالسطور » قد اسعده ااظ 
بان يتشرف سيفه ععانقة سيفك في مبارزة جرت منذ مدة في 
قاب بارس : 

ولا كان احظ قد خدمه فقبلته صددقا لك فقد اصیح من 
و اجبه کصدیق مخلص ان يطلمك على ُؤون خطيرة تتعلق بك . 

لقد اوشکت »ی مر تان مت وال تين ان تذ هب ضحمة بريئةلقرمة 
لك »طمعابالاستیلاءعلی ثرو تك »ذلاگ ان تلك اقريبة» قبل انترتيط 
برباط الزواج في انکاترا مع اخيك النوفي » كانت متزوجة في 
فر سا » وژوجپا ما بزال علىقيد الماة حتى الان . وقد قصدت 
منذ ايام الى انکاتو! للقيام بمحاولة جرمة » وعليك بأن تراقبیسا 
عر اقبة دقيقة » لان في رأسها مشاريع مخيفة . واذا شت ارب 
تعر ف معر فة حقيقية اعماها » فاقرأ ماضيها المظلم على كتنبا 
اليسرى . » 

فقال آتوس : 

دی احسات با ار امیس » لس بالامکان الا تبان بعيارات ايلغ 

من هذه في الوضوع الدفیق الذي نعاطه . واذا قدر ۸ ذا 
الکتاب ان دصل الى الاورد دي و نتر » فانه‌ستیخذ التدابير اللازمة 
لاحباط اعال مرلادئ ومشاريعها الآعة » ولس لدینا ما شاه 
اذا وقع التكتاب في يدي الکردینال » فهو لابتضن اشارة 


۳۷۹ 


صرعة الى حدث ممين » ولس فيه ذ کر لشخص من الا غاص» 
كا انه لا حمل في ذيله اي توقيع . ثم تفت الى دارتنيان 
و آردف قول : 

- و الان ان الام الاسي 1 

اما به دارتنيات : 

لقد مته و المبلغ الکن 5 جبيي . 

فسأله آ توس : 

55 وبس دعنه 9 

- لسبعة الاف قطمة تساوي کل قطعة منها اي عشي فر لكا”, 

قصاع بورتوس مندهشا : 

- يا اهي .. هسل يساوي ذلك اطاتم العادي سبعة لاف 
دسبار 47 

ذبتف آتوس مذلا : 

- كن بهذا البلغ الضيخم أن ترح الغجائب . 

والتفت الى ارامس واردف يقول : 

_ والان علک انتسطر رسالةاخرى الى تلك اليد ةالعظيمة 
ا موجودة في مديئة تورس » لتتولى ابلاغ ال ملكة في بارس . 

وتناو ل ارامس القلم مرة اخرى > ورام تفكر بعش الوقت 
ثم کتب 00 : 

م عزيزقى ابنة الع 

فملى آتوس على هذه از بلبحة ساخرة اثلا : 

_ آذن فبذه السمدة تتصل بك بصلة القرابة 7 


۳۷۷ 


اجاب ارامدس متععاهلا نحزة ]توس : 

انا احدى قریباق .. 

ثم تابع تسطير الرسالة .. 

و ان نيافة الکردینال حفظه الله » من اجسل سعادة فرنسا » 
وخزيا لاعداع! ءقد اوشك على الانتباء من‌اعر اهر اطقةالمتمردئن 
ومن الرجم ان الامدادات الني يترقيب! الثوار من الاسطول 
الانكعديزي ان تصل البیم » کا اني استطیع ات اؤ كد لك ان 
الدوق دي بو كنغهام أن سکن من قيادة الاسطول ساب 
حادث خطير سیقع له . ولا رب ان ترافته سياه‌ي عظم » بل هو 
امبر الساسة الذين عرفتهم العصور الاضية واطاضرةءفیو لایتاغر 
عن اطفاء نور انشمس اذا وجدمن الشمس ايازعاج او مضایقة ... 
لا تنسی ان تنقلى هذه الاخمار السارة الى سُقيقتك العزيزة .. لقد 
رابت في المنام ان ذلك الانكليزي اللعين قد لقي حتفه » الكنني 
لم اعد اذكر باية مور كان ذلك » اهو بالرصاص ام بالسم 8 
والشيء الوحيد الذي اذ کره» هو انني رأيته موت » وانت تعامین 
ان احلامي لا تخطىء ابد] . 

و ال اللقاء في القريب العاجل . » 

فصاح توس باعجاب : 

- لقد ایدعت يا ار امیس » فانت ملك الشعر والیبان . 

فقابل اراميس ثناء صديقه آتوس بابتسامة رضى » وطوی 
الرسالة وختمها ثم كتب عليها العنوان التالي : 

« الى الانسة ميشون » غسالة في تورس » 


۳۷۸ 


ختادل الرفاق الثلاثة ااتظر ات والابتسا مات ذات‌العنی . 

فتجاهل ار امیس نظر انهم وقال : 

- لا حاجة لان اذ کر م با خادمي بازان هو الثخص 
الوحيد الذي كنه سل هذه الرسالة الى تورس » وايصاها الى 
صاحيتها » لان ابئة مي لا تعر ف سواه رسولاً من قب لى ولا 
تش بغيره . 

فتال داوتئيات : 

س لست اعارض ذلك » شريطة ان توافقوا على ايفاد 
خادمي بلانشه ليحمل رسالة الاورد دي ونتر » فو خير من قام 
عثل هذه المهمة . 

فقال آ توس : 

علينا ان نعطي بلانشه ألقأ وأربعاية دينار نفقات رلته 
ذهايً واباباً ¢ ونتقد بازات مبلغ ستّابة دینار نفقات رحل»» 
وبذلك يبقى لدینا مبلغ خسة الاف دینار » فأفترح ان يأخذ كل 
منا الف دينار » ليتفقها في سبیل المصلحة المشتركة . اماالالف 
دیدار الباقية فنامها الى الكاهن اراميس ليدخرها لين الاجة 
القصرى .. ۱ 

نقال ارامس: 

- انك يا عزيزي آ توس تشکام کرجل عافل » عر که الدهر 
وکت الايام . 

واستدعى دار تنبان خادمه بلائشيه وزوده بالتعلهات ألوافية 


عن ية التي سيقوم بها » وخاطبه بقوله : 
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- لقد حددنا مانہة ية ایام لوصو لك الى لندره وثانية ایام آنری 
لمودتك الى هنا » وعليك ان تمو د الا عند الساعة الثامنة من 
مساء اليوم السادس مشر » واذا وصلت متأخر] ساعة واجدة 
تخسر المكافأة . 

فقال بلانشيه اسه : 

ارجو أن تزودئي بساعة لاستعين با . 

مد آتوس يده الى جيه وتناو ل ساعته الخاصة وناوها الى 
بلائشيه قائلا : 

- دونك هذه الساعة»و كن يقظأً و حکیا" با بلانشيه واذ کر 
انك اذا تلفت بکامة ما تعر فقد يؤدي ذلك الى هلاك يداك ۰ 
الذي يثق بك ثقة ياء و بمطف عليك . ۱ 

فقال بلانشه : 

كن" لقان سيدي » فا کون عند حسن طنج جما . 

وحدد الفرسان الار بعة موعد سفر بلانشيه في الساعة الثامنة 
من صبام عد » وذلگ لقدق له اب صفظ الرسالة عن 
ظبر قلب . 

ولا حان موعد السفر انفرد دارتنيات يخادمسه بلانشه 
وقال له : 

5 اع فا بلانشيه > عندما ينهي اللورد دي ونتر من تلاوة 
الرسالة قل له هذه العيارة : 

2 ىب ان تسیر على حياة اللوود ديو كنغهام ۰ لان هناك 
من بسعی لاغتياله . 


۳۸۰ 


واضاف دارتنبان قول : 

- واه کر يا بلانشه ان ما صارحتك به من اخطورة عكاث . 
والان سر و لترافك السلامة . 

وفي صبيحة اليوم التالي لسفر بلانشيه » عبد الى بازات بایصال 
الرسالة الثانية الى صاحيته! فى تورس » وكان عليه أن نعود بعد 
ثانية ايام . ١‏ 

و في صباح اليوم الثامن » بيناكان الرفاق الاربعة يتناولون 
طعام الافطار في حانة و بار بابو » اذ دغل عليهم بازاث مشرقٍ 
الوجه » ویعد ان ويا الفرساث » اسرع الى 2 اراماس وسامه 
رسالة وهو بقرل بصوت مر تفع : 

- اليك يا سيدي جواب ابنة مك .. 

وتبادل الفر سان الاريعة نظرات الارتياح والفبطة »اذ تحفق 
الشطر الاول من خطتهم دون مثقة . 

وتناول ارامس الرمالة وكانت معنونة مخط رديء » وفال 
ضا : 

- هذه المسكينة و میشون » لن نرفق بوماًالى اجادةالكتابة. 

وقرأ ارامس مضیوث الرسالة بعجلة كلية وناوها إلى آتوس 
الزي ألقى نظرة عامة على الرسالة ثم بدأ يتلوها بصوت مرتفع : 

وان عى » لا اظنك تست الي وشقبقتي عکننا لاويل 
الاحلام على is‏ 5 

اما حامك الزی اشرت اليه ,. .مینکن القول ان لا اهبة له. 

وداعاً وارجو لك صعة جيدة »ولا تنس" ان توافينا پاخبارگ 


۳۸۰۱ 


من وقت لآخر . اینة ميك 
اغليا مدشون » 

ولا التهى آتوس من تلاوة الرسالة » التفت احد اطنود 
السوسرین الى ارامیس سائلا : 

1 وعن اي حل تتحدث ابنة لك 2 

فأسرع اراميس باطواب قاتلا : 

- لس في الامر ما يستدق ال کر »نقد رأيت اما مزعباً في 
احدى الليالي » وقصصته عليما في دسالتي . 

وكات بازان في هذه الاثناء قد افتدش كومة من القش ملقاة 
في زاوية اطانة واستسم اارقاد ... ورأى 5 الحم ان سيده 
ارامس قد اصبم « نابا ۾ » وانه أليسه قبعة التكرديثالية . 

وراح الرفاق الاربنة يعدوت الايام ساعة ساعة » ينتظرون 
بفارغ الصبر عودة بلانشیه من رحلته الطويلة امحفوفة بالاخطار . 

و کان دارتنبان اكثر الرفاق قلقآونفاد صير ول يكن بورتوس 
وارامس ليقلان عنه قخو"فاً وقاقأ . 

اما نوس فکان الوحيد الذي ظل ظا بهدوله ومتانة 
أعضابه : 

دفي البوم السادس عشر » وهو البوم الحدد لمودة بلانشيهمن 
رحلته» خرج دارتنيات» وهو في حال قلق مدید یتمشی في الطر يق 
اتی سيسلكبا خادمه فيعودته »وطق به رفقاه بورتوس وارامس 
اما آنوس فقد وصل تأر ورام ينجي على رفاقه لاش 
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TAY 


واقارح عليوم قضاء السبرة ف حانة و بار بابو » بانتظار عودة 
بلانشيه عند الساعة الثامنة مساء > فو افق الفرسان الثلاثة» وساروا 
في اثر توس الى تلك اطانة. 
وراج الرفاق الاربعة بتطعون الوقت 'في لعب الورق وشرب 
اانبيذ العتق . 
وعندما دقت الساعة السابعة والنصف مال دارتنبات على اذن 
حديقه آتوس وقال : 
لقد ملكنا ... اذ لم يبق على موعد عودة بلانشه سوی 
نصف ساعة فقط | 
فاجابه آ توس بلبحة هادلة : 
تريد ان تقول اننا خسنا ... 
ثم شن من مقعده وخاطب رفاقه بقرله : 
- لقد حان وقت العودة الى المعسكر » فا بنا اما الرقاق. 
وخرج من اطانة متأبطاً ذراع دارتنیان » یتبه‌هیا بورتوس 
وارامس . 
و نی الاحظة التي كان اارفاق الاريمة بقتربون من المسکر > 
لاحظ دارتنيان شبح رجل یقترب منهم في الظلام » فخفق قله 
بشدة » اذ عرف الال ان هذا الشبح هو خادمه بلانشه» و زال 
لديه کل سك » عندما تجاوب في اذنيه صوت بلانشبهبالذات ینادیه 
قاتلا : 
لقد اعضرت لك با سدي معطفك » اف ارك نوّذيك 


پرودة الو . 


Ar 


فرتف دارتنیان يفرح : 

ب بلائشيه [ 

وردد الرفاق الثلاثة هذه الكهة بصوت واحد , 

وقال توس بلبيدته الهادئة : 

- انه بلانثيه » وما موضع الغراية بذلك!لقد وعدنا بان يعود 
في الساعة الثامنة تامأ من هذا المساء » وقد وفى بوعده . مرحى 
با بلانشيه فانت وجل حارم كامتك وتتفذها .. واذاقضت 
الظر وف بان تعتزل هدمة سمدك دارتنبان » فانا احتفظ مكان لك 
ف خدمي . 

فاجابه بلانشه : 

لن اترك خدمة سيدي دارتئيان اید] .. . 

وشعر دارتئيان ان خادمه‌یدی ريده اوراقأصغيرة » فأحس 
بنشوة من الغيطة والار تیام » فقد بات على يقبن من ان 
ادمه قل جح همده . و اسرع الفرسان الاريعة الى خيمتهم > 
واشعلوا المصباح » ووقف بلانشيه على باب اعيبة پراقب الطریق 
لثلا يفاجأ الرفاق ابان انصرافيم الى الاطلاع على الرسالة . 
وفض دارتنيات الغلاف وقرأ مضمون الرسالة فاذا ما تتضمن هذه 
العيارة القصيرة مكتربة بالاغة الاتكايزية وهذه هي : 

لكر لديو ا 

و انتزع آ توس الر سالمن بد صديقه دارتنيان وادناما من 
شيب الصباح دفي طظات قلي اصبحت رماد] و بعد ذلك نادی 
بلانشيه وقال : 
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- اقد بات من حقك ان تطالب بالبلغ المتأخر لك وقدره 
ستباية دینار » مع انك لم تتعرض لاي خطر یذ کر في عودتك 
الينا حاملا هذه الرقعة الصغيرة . 

وا ساره بلائشيه : 

أود أناذ کر لك با سيدي ان لست مسوو لا عن الايجاز 
الذي تضمینته الرسالة . ۱ 

فتال دارتنبان : 

- والآن اسرد علبتا ما جرى لك بالتفضيل . 

اهاب بلانشيه : 

- انه حديث طويل يا سيدي . 

فقال ا توس : 

.. الافضل ارعاء ذلك الى فرصة اخرى » وما ان موعدد 
املفاء الاوار فى العسیکر يقد حاث ».فعليئا ان تأوى الى الرقاد 
و اتافی ٠‏ النور لا نثير الشيبات حولنا . 

فقال بلانشه : 

او كد لك با سيدي انما المرة الاولى إاتي انام فما ملء 
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فقال دارتنيان : 

.. و انا ايضاً | 

وردد ورتوس واراهس نفس العيارة 

رفال آتوس: 

ب. اني اعترف لسك پاني م اکن اسمد حظاً متم ۱ .. 


ار سان الثلاثة >۲٠‏ 4 


تشاوم ! 


و لسد الى ميلادي إلني تر کناه تبحر على ظپر سفينة الى 
انكاترا » لتنقذ اسخطة التى وعدت الکردینال يتحقيقها . 
كانت على ظهر السفينة ف االات اماج واطلنق » 
وحداثتها نفسها | كثر من مرة أن ترمي بنفسها في البحر لتمود الى 
الشاطىء الفر نسي أتثأر لنفسها من دارتنيان الذي اهانها وآتوس 
الذي هددها . 
وشاءت الاقدار معا کستها هذه المرة » فیبت ريح مضادة 
جعات- السفيئة تيطىء في سيرها خثشية العواصف والائراء . 
٠‏ واخير] وبعد مرور تسعة ايام » وصلت السفينة الى عرفا 
بورتسموث الانتكايزي .. . وعلى ظهرها ميلادي التي كانت في 
حالة يرئى لها من الاعياء والقلق ... وكان وصوها في اليوم 


نفسه الذي غادر فيه بلانشيه المرفأ عائد] الى فرنسا » بعد ان قام 


FA 
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وكاثير ذأ بورتسموث فيذلك اليوميعجرآ لاف المنودوالبحارة ٠‏ 
حاءوا محتفلون ازال ثلاث فطع حر بية جديدة إلى البحر » وكان 
اللورد دي بو کنفهام يترأس هذا الاحتفال العسكري » بودنه 
قائد] اعلى للقرات الانكايزية . 

ووقنت اللادي كلاريك علي حافة السفمنة » تشاهد الاحتفال» 
وترم الدوق بنظرات حقد وضفيتة . 

وبدنا كان مارة السفينة يعدو العدة ادغول حرض ارفا 
والقاء المرساة » اذ ير کب انكليزي مساح يقترب مسرعاً من 
السفينة ويسد علنها طريق الدغول . 

وألقى يحارة الر کب المسلع قارا الى البحر » بل ضابطاً 
ربا وبرفقته فانیة محارة » ول يلبث أن اقرب من السفينة » 
وصعد ااضابط مع رحاله الثانية الى ظهر السفنة . 

وأنفر د الضابط بالقبطات بعض الوقت » واخرج من جسه 
بعض الاوراق الرمعية » ویمد ان أطلعه عليها امره بان بنادي 
چم البحارة والمسافرين على السفيئة . ولا حفر امع 7 اح الضابط 
تفص وجوه المسافرين و البعارة بدقة وامعان » و من ثم توقف 
طویلا امام ميلادي وشرع يصعدها بنظر اته الشاقية » دون ان 
بوجه اليما اية كلمة ... وبدنا كات الضابط منصرفاً الى التدفق 
بوجهپا وملاعها » كانت هي بدورها » تلاهمه «نظر اتا التبا ما 

عارة ان تنفذ الى اماق صدره . 

وعاد الضابط الانكليزي الى قطان السفيئة ووج اليه بض 
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الاسئلة » ومن ثم امره بان يتحه سفينته الى داخل الشاء » بينا 
راح اار کپ السلح يوا کہا حتى اصبحت داخل الميناء . 

وعند ما القت السفينة مر ساتها » كان الظلام قد بدأ ينشير ظلاله 
على الرفاً » و امر الضابط احد رعاله بان حمل امتعة ميلادي إلى 
ازورق » ثم اقترب منها » وقدم اليما ذراعه بدعوها الى التزول» 
فترددت في قدول الدعوة وسألته في صرت متهدج : 

س من أنت اما السيد ? 

فأجابما پپرود : 

_ اي خابط فى البحرية الا نكايزية بأسيدني ... 

- وهل من عادة ضباط البحرية الانکايزية ان يضعوا انفسهم 
تحت تصرف ينات وطنوم عند و صوفن لمساعدتهن على التزول ال 
الياسة ؟ 

اجل با سيدق ... فهي عادة نلعاً الما في وقت اطرب » 
بان نضع الاجانب في معستکر خاص» اراقبة تصرفات ونشاطهم. 

فاجایته ميلادي : 

تاو لكي لست احنيية اما الضابط » لتطيق على" ه 
القاعدة ء فانا أدعى اللادي کلاريك و ... 

فقاطعها الضایط يلبحة حافة : 

انها فاعدة عامة أينها السيدة» ومن العيث أن تتبربي منیا.. 

- حسناً فأنا سأتيعك با سيدي الضابط ! 

واسرعت بالنزول الى الزورق الذي يقف في عاذاة السفيئة > 
وتبا على الاثر الضابط ولا استقرا في جوف الزورق » اصدر 


لمم 


PAR 


أوامره الى البحارة بالتعذرف دي دثائق معدودة وصل الزورق 
الى رصيف اميناء » فوئب الضابط الى البابسة »وقدم يده ابلادي 
يساعدها على الصعود . 

وكانت هناك عربة تنتظر » فسألت سلادي : 

- هل هذه العربة لنا ? ۱ 

- لعم با سدقي . 

- اذن فعنى ذلك ان المكان الذي سنقصده يعدا .. 

- هو في الطرف الآنفر من البلدة . 

- هيا بنا اها الضابط . 

قالت ذلك واسرعت تدخل العربة » وبعد ان اشرف على 
حزم امتعتها . عاد وجلس الى حانيها في العربة » التي انطلقت . 

وا رأت ميلادي ان رفقها الضابط معتصاً بااصنت التام» 
و تس منه 3 رغمة ف الد خول معبا ۳ اطددث ٤‏ قہهت بد ورها 
في زاو من العر بة » و استرسات ف افكارها وتخملاتها 5 

ومضت ربع ساعة والعربة ما تال نسير دون توقف»ویدأت 
المراجس و اشاوف تتدازع ميلادي » فاطلت برأسما من النافذة 
لترى الى ابن تقصد العر بة » وسرت فى حسدها قشعريرة الرعب . 
والتفتت الى مر افقپا الضابط وقالت : 

ارى اننا خرحنا من الدرنة واصیعدا نير وسط القول » 
خالی ابن تمن ذاهموث 9 

وتجاهل الضايط الشاب سؤاها . 

فقالت لابحة التبديد : 


۳4۹ 


اذا 7 تعلني عن المكان الذي تقودني اليه » فان لن تابع 
السير معك . 

الا ان هذا التبديد لم يكن له اي اثر » فقد ل الضابط 
مما پالصمت . 

وصاحت ميلادي بلبحة حائقة : 

_ هذا لا بطای .. النجدة .. النحدة . 

واخذتها ثورة من اشیاج والغضب الشدیه وكانت عيناهما 
تلمعان في ذلك الظلام ببريق غريب .. واتدفعت الى باب العرية 
تحاول فتجه لتلقي بنفسها الى الارض . 

فقال لها الضابط ورود : 

_ حذار ایتها السيدة »اذا حاوات القفز من العرية مین 
على نفسك بافلاك . 

فانتكنأت ميلادي الى داخل العربة » وتمالكت على القعد 
تحاول ان تسترد انفاسها وتسيطر على اعصابها » فقد ادر کت بعد 
فوات الاوات الها عرحت‌عن حدود التعقل واستسامت لعواطفها 
الثائرة » وظبرت امام ذلك الضابط بظهر المرأة اتخيفة . ولا 
عادت الى هدوم الطبيعي قاأت بصوت متهدج عاول أن تستدر 
عطف الضايط : 

حمق السماء قل 5 ايها السيد من الذي آمر معا ملى هدفه 
المعاملة السيئة ۶ 

فاجاها الضابط : 

-لم نحاول معاملتك يخشونة انتها السيدة ... والذي حدث 


دز۳ 


لك لا خرج عن کونه تدبيراً ضروریاً نضطر الى اتخاذه مع کل 
الزين تطأ اقدامپم الاراضي الانكايزية في هذه الا یام . 

وعاد الصیت خیم عرة انیه على العربة » وبعد مسيرة ساعة » 
ترقفت العر بة امام حاجز من‌آخدید حيط يحديتة و اسعة الاطراف 
قام في وسطبا قصر سامخ . 

و اسرع ااضابط بالتزول من المربة » وتناول ذراع ميلادي 
لساعدها على التژول » ثم اخرج من جسه صفارة من فضة > نفخ 
فيها ثلاث مرات . . فيرز في الخال عدد من الرجسال احاطوا 
بالضابط و مر افقبه » وهنا التفت الضابط الى ميلادي بکل احترام 
ودعاها الى دخول المنزل » مدت يدها تتأبط ذراعه » و الابتسامة 
ااصطنمة لا تفارق سُفتمما » ودخات مخطوات ثابتة . و فادها 
الضابط الى رواق طویل شفيف الاضاءة » آنتهی بها الى باب 
مصنوع من هشب من ) فتوقف الضايط امامه ؛ واغرج من 
یه منتاها » فتح ره الياب ٤‏ فكشف عن حجرة واسعة 
الاطراف » حسنة الائات » فاد ركت مبلادي ان هذه العرة 
ستکون سعلها » فالتفتت الى الضابط الشاب تسأله : 

- ارجوك اها الضابط الشاب ان تکون اك صراحة » 
فتعامنى ان أنا الان ؟ واذا كنت سجيئة فاماذا ؛ واي جرم 
و ۱ 

فأحام| الضابط وهو ما بزال‌محتفظاً ببروده رهدوث : 

_ انت هنا في الکان الذي حده لا قامتك» فقد تلقست الاو اسر 
بان امحيك من المناء الى هنا ۰.. 


۳۹۱ 


وفي هذه اللحظة طرق ممع ميلادي » صوت خطوات تفترب 
منپیا » وها ليث إن وقف امامپا شخص عرفته في اطال » اذم 
یکن سوی قق زوحها المتوفى اللورد ونر » فصاحت به : 

_ اذن فأنت الذي امرت سجني في هذا القصر 9 

اجاما الاورد ببرود : 

> قد کون ظنك في عله . 

فعادت تصيح بصوت متهدج : 

هذا عل فظيع انك تماول اخضاعي بالقرة . 

فانتهر ها اللورد وقال : 

لا تسترسلى في ارسال الاتهامات » وها ادخلی الغرذة 
و انتحدث هد وء . 

ثم التفت الى الضابط الشاب وقال له : 

_ اشكر ك اما الضابط فلتون على تنفيذك الاوامر » وارجو 


ان تدعنا لوحدنا , 


۳۹۳ 


۰ ۵ 
حل رث ذو شجون 


واسرع اللوود ونتر اثر انصراف الضابطفلتون الى اغلاق باب 
اطحرة بالزلاج ¢ م اعد مقعدآ وفربه من الکان الذي قلس 
فبه ارملة اخبه » وجلس الى قرا فيغير كافة » وبدأ حديئه بقوله: 
.. داخيراً عدت الى اکا ترا » على الرغم من تأ کید 
[ 5 » عندما كنت في بارس » بانك لن ضعي قدا على 
الاراضی الاننکایزیة ! 
فتجاهات مىلادي سوال ارج وقاات : 
- ازیو أن تعاني نی او لا » كيف كلت من معرفة موعد 
وصول الى عرفأ وا بالضيط 1 
فتجاهل اللورد سوّافا انا وفال : 
وماذا حئت تفعلن في انكاترا و 
أحابته بلبدة حاولت ان تحعلها وقيقة : 


۳۹۳ 


_ جات لاراك با عزيزي اللوره ! 
آولس لك هدف آغر من مینك الى انکلترا 7 
كصلا .۰ 
-اذن من اجلي وحدي » حملت مشقة قطع الانش 9 
- نعم ... من اجلك وحدك » أواست قريبتك القربة 
اها العزبز 7 

فأجابها للورد وهر برمقبا بنظرات ذات معنى : 

- بل دورنی الومدة ايضا ! 

فارتمشت ميلادي هذه ااعيارة ذات المفزى المعروف . 
وماورنا الشكو ك بان يكون اللورد قد اطلع على ما تمر له 
من نوايا سيئة » طمعاً بالاستيلاء على ثروته الطائة .. وتساءلت 
عن بکون الشخص الذي افشی سرها ... هل تكون وصيفتها 
السابقة کي 7 ام الفارس دارتنیان ؟ وتذ کرت فوأة كيف قابلته 
بغضب عندما جاء برري فا تفاصيل میارژته مع اللورد واعامها بائه 
عفا عنه ا کر اما 14 . 

وتعیدت أن تتجاهل عبارتسه ذات الممنى » عاولة استدراحه 
لاکلام والافصاح هما یعرفه ويضيره فقالت : 

-لم افهم ما تربي اليه با سيد الورد » فهل هناك معنی خفي 
تدطوي عليه عبارتك الاهيرة 0 

فتصنع اللورد البساطة وقال : 

- كلا ها عزني .. . فلقد جِدّت الى انکلترا لرژبی » وما انا 
اقابل رغبتك بالترخاب فافرد لك حجرة واسعة في قصري تليق 


۳۹ 


بك » وعپزة نکل ما حتاجه سیدة أنيقة مثلك ... ورعا تقابلا 
کل بوم » لاني اقفي معظم ايامي في هذا القصر . 

فقالت وعد تردد : 

- ولکني قد احتاج إلى وصيفة تساعدني على القسام دشؤوني 
الاصة . 

فا اما الآورد : 

- سيكو نلك ما تطلبین » وسأوفتر لك جميع اساب الوفاهية 
كا اعدها لك زوجك الاول : . ولست اعنی پزوجك الاول » 
اخي الرحوم » بل زوجك الفرنسي . 3 

فتزلت العبارة الاخيرة عليها كالسياط اللاذعة » ويان 
الاضطر اب على وسات وجبها » وراحعت تدج الاررد بنظرات 
جلى فيها الرعب وغتمت تقول : 

- زوجي الفرنسي ؟ ! 

- نم 5 وهل ذسیته » فپو ما ال يسا برزق » واذا 
سيت کتیت اليه » وهو لن يبحل على" #ملوماته في هذا الثأن ! 

وتصيب العرق البارد من جبين مبلادي وانتاپا الدوار » 
وكادت تروي الى الارض من هول الصدمة المنيفة » واجابته : 

_ لاك انك قزح باسيدي اللورد. 

فانتصب الاورد و اقفاً ثم تراجم خطوة الى الوراء و قال : 

- وهل يبدو علي" اني امزح 1 

فعالکت نفسها وهي تنشب اظافرها في المقمد الذي تجلس 
عليه لفر ط حنقها وقاات بلیحة متهدسة : 


اما انك قزح ... أو انك تتععد اهانتي ! 

فأجايا الاوره باثمئزاز بقوله : 

انك انت الى تتعمدئن اھات ! 

فاضت سبلادي كن است نار عرفة وقالت : 

5 اللقيقة انك اما مور او مصاب عمس من اطترت ٠‏ 

ثم هحمت عليه تحاول ان تنشب اظافرها بعنقه » فوقف 
امامپا مکترف اليدين وخاطيها بلبحة ازدراء ود : 

اعل أن من عادتك الغدر ولكني سادافع عن نفسي وار 
كيدك الى نمرك » و لن تتكون يدي اليد الاولى الي امتدت 
لانزال العقاب الصارم بك ... 

قال عبارته هذه وهو يشير بده الى كتفها السری الموسومة 
بالشارة المعروفة. 

ثم ابع حد دمه بلوحة قاستة : 

_ وحذاران تحاولي القيام بارة حر » اثلا تثقاب عاقيتهبا 
عليك » اذ لن انودع عن فضح امرك و اساك الى القضاء الذي 
سيحاكمك بجرعة الزواج من رجلین » والتغرير بشخصية الكايزية 
سلة هي سقبقي الا كبر الرحوم اللورد ونتر ولاشك این 
السجن سیکون مصيرك » بعد ان يدمغوا كتفك الثانية بثارة 
الجر مين !... 

وفدخت عينا ميلادي بنظرات فة »ازعجت اللورد» الذي 
آردف يقول 


5 اعم انك تاو لين يعد ان ورئت ثروة طا له عن اخي تقدر 


۳۹۹ 


عليوث جنبه التآمر على حياقي » طمعاً بالاستيلاء على ثرون ایض 
ولهذا اتخذت تدابير احثياطية لاحباولة دون تحفيق رغبتك10901, . 
ذفي حال موق فلن نري دن روي ماما" و احد] . 

واو لم اکن مازماً بلمحافظة على شر فاخي وذكراه بعداارت 
لا تأعرت طظلة واحدة في القائك في غياهب السجون لتو ت نپا 
شر ميتة 2 كاطيفة النتنة . 

وعد اذملت هذه اطقائق ميلادي فا تلبس بشت شفة » برها 
تابع الار رد کلامه : 

ب وستقین في هذه اطحرة بضعة اساییع » دفي الوقت الذي 
اسافر فيه مع اليش الى لاروشيل » سيحياك ,مركب خاص 
عرد عن هذه البلاد » ويطرحك ف احد مستمير اتنا اطئوبية » 
وسيرافقك اعد رجالي » الذي لن بترده في اماب دماغك 4 اة 
كله قا وان قم ار را ی 

وازداد اضطر ات ميلادي لدی مماعرا الک عليها بالنفي 
الى بلاد نائية » وعاد الاورد بتول : 

- ان الشخص الذي يأمر فيطاع في غيالي هو الضابط فلتون» 
وهو الذي سيتولى حر استك . 

ثم خطا نحو الباب وفتحه بعنف ونادی باعلى صوته : 

- لحضر الى هنا الضابط فلتون في الال . 

وبعد لظات كان الضابط الشاب يقف فيباب اطجرة »فالتفت 
اليه اللورد وقال : 

- ادغل با عزيزي جون .. أترى هذه امرأة» انها شاب 


۳۹۷ 


فاتنة » وتنستع جميع الفریات » الا انا تفي نفساً شريرة عر مة» 
فقد ارتكيت حرام عديدة » ولا رد الها ستحاول اغراءك 
لتخضع لماء واذا اتاحت ها الظروف فلن تتأخر عن قتلك .. 

وتذ کر با عزيزي فلتون » انني انتلتك من الفافة وجملت 
منك ضابطاً مر موقا » کا انقذت حباتك في ادى اارات.. 
وانا بالنسة لك لست منقذ] فحسب » بل وصديقاً ينا » وابا 
تقو منوج 

ان هذه المرأة جاعت خصيصاً الى انکلتوا لتتآمر على حاتي . 
وانا سأترك هذه الافعی بين يديك لتحرسبا » ولا تدعبا تفارق 
هذه الغرفة مپا كافك الامر » و ان استحلفك بشرفك بان تنفد 
ما قلته حذ افیره . 

فأجابه الضابط وقد لمعت عیناه بيريق الاخلاص والعزم : 

۳ اقم لك با سيدي اللوره بانني سانفذ ما تطلبه مني دلو 
کافی ذلك حاتي . 

وقیل ات يغادر اللورد الغرفة التفت الى ميلادي وال : 

- والآت ارجو ان تعودي الى الصراط المستقيم » وتحاولي 
في عزلتك ههنا ان تكذر ي عن سيئاتك وذنويك الماضمة . 

ثم خرج اللورد دي و نار يتبعه الضابط فلتون بعد ان اغاق 
الباب غلفه » تاركا ميلادي وحيدة في اطجرة فرسة هواحسها 


واضطر اما ... 


۳۹۸ 


0١ 
! الضابط فلتون‎ 


دفي هذه الاثناء كان الكر ديئال ريشايو ينتار بقادغ الصير 
ازیاء جديدة من لندره عن مبمة مبلادي ء الا ان شا من ذلك 
لم بصله ۰ 

و کان في الوقت نفسه قد شدد اتصار على مدينة لاووشیل > 
ول يدع وسيلة من وسائل التضييق الا استخدمپا لجسل سکات 
لاررشیل اماصرین على الاستسلام » ولکن على الرغم من التدابيد 
المشددة » والطصار الشديد الذي فرص على الدینة من جبة 
البحر » لنع السفن الانكليزية من الوصول الى داخل الميناء »فقد 
كانت الدلائل تشر الى ان هذا امار قد يطول أمده > وف 
ذلك مافيه من قد لقوات الملك لويس اثالث عشر > وازعاج 
الکر دینال الذي کات ری في ثبات المدئضة lhe‏ من قدره 


وافدوذه 1 


۳۹۹ 


والواقع ان فريقاً من سکان الدينة حاول الاستسلام لینجو 
' من المجاعة » ولکن عافظ الدينة النيد » قضی على :هف ذه 
الحاولات في الال »اذ اعتقل دعاة, أهزعة وعلق بعضمم على 
اعواد الشانق . 

وكان من حر اء هذا العقاب الصارم »ان قف على کل فکرة 
او ماول تومي ای الا ستسلام ۵ 

وقررت القوات امحاصرة الثبات وااوت جوعاً وعطفاً وراه 
اسوار المدينة » آملين ان ينجدم الدوق دي بو كنغهام عن‌طریق 
البحر بقواته التي وعد بار سالا في القريب العاجل ٠.‏ 

.وكانت القوات الفرنسية تلقي القبض من حين لآآخر على بعض 
المنسلاين الو فدین من قبل سكات لار وشل الى الدوق‌دي بو کننهام» 
فساق هؤلاء السا كين الى مکتب الکر دینال الذي بافظ 
حه الیرم بتنفيذ عقوبة الثنق . ويلي الاک الدعوة 
دلیفة ومر ص على اطلوس في الصفوف الامامية لمشاهدة هل 
الشنی بادق تفاصیلها » ومع ذلك كان يشعر جلالته بالسأم ترق 
الى نفسه » و یعلن عن رغيته بالعودة الى بارس . 

واثيرت اخبر] مسألة الاسئيلاءعلى المدينة بالقوة » و لکن قادة 
اليش اعتزضوا على تنفيذ هذه الفکرة » لأن لاروشيل تبدو 
امنع من ان تنال عن هذه الطريق .. وبالاضافة الى ذلك فا 
الكردثال نقسه 0 يبد تحمسه هذه الفككرة » لعلیه الا کد ارب 
معركة دامية يقاتل فيها الفر نسيوت هو اطم الثرتسيين » معناه 


اعادة ثيل مأساة « سان برتامي » الى كانت فرنسا مسرعاً لها 


fes 


لستين عاماً خات . وعرت بذاكرة الک دنال‌ميلاي الى اوفدها 
وة خطيرة الى لندره » وتساءل عن سبب سكوتم! » وهل خانته 
هذه المرأة ۶ ام تراها لاقت حتفا 9 

و اخسیر] فرر ان پواصل عاياته اطربية دون أن یعتمد على 
امد ما » فاأصرف الى متابعة ناء السد العظم حول مدینة 
لادوشيل » لیمزها عرزلا اما عن انكاترا وفرنسا وینم وصول 
المواد الغذائئة الما . 

ولا الکردینال الى فكرة شطانبة مستمدة من المثل القائل : 
« فرق تسد » وقد قذف با لاف النشرات الصغيرة من فوق‌اسوار 
الد نة الى سككان لار وسيل »بسن فوا لعامة النتعب تصرفات 
زعام و انانتیم في تخزين الواد الغذائية واللعوم رانور داخل 
اقبيتهم » درت ان يوزعوا سيت منها على افراه الشعب اطائع . 

وفعلت هذه النشرات فعلا السحري » فأبدى فریق كبيرمن 
مان المديئة استمداده لقتيم باب الفاوضات مسع بعض قرو اد 
حش الاك . 

ولكن فى الاحظة الى اوشكت خطة الک دینال ان جني 
ثارها العليرة » وصل الى داخل لاروشیل » رسرل قادم من ميناء 
بورتسموث الانكايزي حیل رسالة خاصة الى عافظ المدينة تعلمه 
ان اسعاو لا [le‏ دستعد للا اد من ميئاء بورتسموث الى 
لاروشيل وسيصل الى میا المديئة فيل انتضاء اسبوع ... 
و ضیف الرسالة ان الدوق‌دي بو کنغهام قد اعلن ان الساعي اعقد 


حاف مسكري قوي ضد فرنسا قد ارت » رسيعان عله في 
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القریب » وعندها ستفزو القوات الانكايزية والاسيانية فرنسا في 
عقر دارها . ٠‏ 

وقد أمر محافظ المديئة بتلارةهذه الرسالة تي ساحات لارو شيل 
وشوارعبا علنسا.. وكان من سراء ذلك ان توقفت الفاوضات 
بانتظار التحدة . 

وضاعفت هذه الادثة من قلق الکردننال ودام يفحكر في 
وصيلة اغری لاناء هذه اطرب التي باتت مصدر قلق دام له . 

وف ذات يوم .شرج الکردینال على صو جواده برافقه 
القائدين كاهو ساك ولاهو دینمهو »وافضی به المسير الى ١‏ كمة صغيرة 
تطل على البحر » ولشد ما كانت دهشته عندما وقعت عيناه على 
سبعة رجال بفتر شون الرمال > وحوام عدة زعاجات من النديذ 
العتق ... وكان اربعة من مولاء م الفر سان الاريعة » مع ثلاثة 
من حدم » وكانو! دسش‌مون پانقباه ظاهر الى أحدم تاو رسال 
تلقاها . ويبدو أن الرسالة كانت على مانب من الاههية» بدلیل ان 
الرفاق توقفو! عن الشرب والاعب > وارهفوا اذانهم لسماع ما 
تضمنته الرسالة » بيا رام الخدم الثلاثة حاو لون فتح برميل صغير 
من النبيذ ااعتق : 

ولا کان الکر دینال في حالة عصبية » فقد ضاعف غضيه رژیة 
هؤلاء الرفاق في حالة نشوة وطرب . فاشار الى مر افقيه ان بتو قفا 
عن السير » وترجل عن جواده»و ائترب يخطى متمهلة من الفر سان 
مستعيناً باخفاء نفسه وراء سياج قريب » ولا اصیح على قيد 


غطوات قليلة منهم استطاع ان دسمع بعص الكايات وان شوه 


¥ 


الفارس العاسقوني دارتنیان » فثبت لدي اذ ذاك ان الثلائة الباقين 
م ولاشك آتوس وبورنوس وارامیس . 

دترامی الى سمعه طرفاً من اطدیت الذي يمري بين الرفاق » 
دفي تلك اللحطة » دوی صرت اخادم غرمو يليه الفرسان : 

ضا بط es‏ 

فالتفت توس الى تاحية خادمه إستوضحه » فراح هذا يغمز 
بعينه مشير؟ الى المكان الذي تبس ء فمه‌الکر دینال» فانتيه الرفاق 
الى هذه الاثارة» وهوا بقفرة واحدة و اقفن وحبوا الكردنال 
باح ارام ۰ 

دبدا الفضب على وجه الکردینال وخاطب الفرسارك بلوحة 
عدية : 

- يبدو لي أن السادة الفرسان بقیمون افراد] على حو استهم » 
فل هو ارف من نزول العليزي الى الشاطي* ٤‏ او اه حب 
الظپور عظیر كيار الضباط 9 

فأجابه آ توس : 

- اعتقد يا سيدي الکردینال » انه من حت الفرسان عندما 
آنتهي نوبتهم في الخدمة» ان يرفهرا عن اتفسهم بالشراب واإلمب» 
وم بالنسية خدمهم منز کبار الضباط . 
فقال الکر دینال : 

اث الخدم الذين يتولون تحذير أسيادهم لدی مرور شخص 
غريب » لسوا خدماً بل م ەر اس ۰ 


فأجابه آنوس وهو ما بزال متفظاً برياطة حأشه : 


- لولم نتخذ مثل هذه الاحتباطات يا سيدي الکر دینال » لما 
اتیعت لا الفرصة لتأدية فروض الاحترام و الشکر العم ا قفنت 
به و رفيقنا دارتئيات واطافه بفرقة فرسات اللك . ها 
با دارتليات » تقدم واشکر ثيافة الکردینال على صنیعه . 

وافترب على الا دارتنیان واحنى زان امام الك رديتالرهو 
ينعت بعبارات غير مفيومة . 

وتابع الکر دینال كلامه متجاهلا بادرة دارتنيات وقال : 

اي اكره ایا السادة ان ارى حنود عاديين » ستغاورت 
انقاءم الى فرقة فرسان الک ليظبروا عظبر كيار الضباط ... 
دعليهمان براعو | النظام كغيرم من اطنود . 

ذعاد ۲ توس يناقشه بلبجته الهادثة وعباراته الشديدة : 

ب اعتقد با سيدي الکردیدال اننام الف النظام » فقد وجدنا 
ان لدينا ام من الوقت يعد أن نا بواحيما » فظنا انه پامکانتا 
قضاء هذا الوقت على الشككل الذي روق لنا » واذا کن لثمافة 
الکر دینال اواءرخاصة فنحن على 2 الاستعداد لانفذها في اطال. 
وکا ترى تيافتك فاننا تسيا لاي طاریء قد رجنا مزودن 
باسلحتنا الامج , 

قال عبارته الاخيرة اشا باصيعه الى الينادق الاريمة المنصوية 
على مقرية من القرسان على شكل هر م . 
وألقى الکر دینال نظرة عابرة على البنادق وقال : 

_ ان من ارم على هذا الشکل» يوحي ي بان کون موا مره 

ما 5 هذا اكان النعزل ! 


1۰ 


قأجابه اوس 

_ اذا كان مه من تآمر فعلی اعدائنا سكان لاروشيل . 

والتقت الكرديئال الى اراس وقال بلبحة الآمر : 

ما هذه الرسالة التي كنت تق رأها » واسرعت الى اخفاا فور 
وصولي 9 5 

فأجايه ارامس 0 ا 

انها رسالة من امرأة با سيدي الکردینال ! 

فقال الکر دینال : 

_ آع اعم انه من حقكان تنظ ۳ كن ذلك لا با 

على رحل دين عاك سرية ة الاعتراف وانت تعلم ان ذلك من حدقي 

فأعابه ورین بلبجة هادئة » وهو بعل انه حازف برأسه : 

تلك الرسالة من امرأة يا سيدي الکر دنال » ولکنهالا 
تحمل توقسع ماربون دي لورم ولا مدام داغيون . 

فامتقم وجه الكردينال هذا التعريض المريح به شخميا » 
ولمعت عناه بریق یف » وساورته نفسدبان بقدم على مل ما. ۰ . 
الا انه ادر لك ان النتيجة ستکون فضيحة مدویة .. وح رك بارعة 
من يده » التفت الى الفرسان الاربعة بعد ان تكن من السيطرة 
على اعصا وه وقال : 

ودك یکره | افرسان البواسل »ولست اعارض قوس 
على حر اسة انفسع وان انیت ال ا سہرتم ها على رت 
ذهاياً رای . هیا عودوا الى اقداحک وتابعوا برک 

قال هذا و اسرع عتعلي صهو ة جو أده وحیام باسارة من بده 
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وابتمد مسرعاً يتبعه مر افقاه » بدا وقف الرفاق الاربعة مسمرین 
في اما كتوم وم بشیعوه بانظارم حتی توارى وواء الا کة. 

وتبادل الفر سان النظر ات »وکانت قسمات وجوههم مکفپرة 
01 جف عم ما بضيره كم الکردینال من حقد دفن . 

و قطع حبل السکوت آتوس وقال و هو يبتسم اپتسامة الواثق 
من لفسه : 

بهل كنت تنوي تساممه الرسالة با اراميس 7 

اجابه ارامس : 

- كنت انوي ان اجعل سيفي ترق جسده . 

فقال آ نوس رد و۶ : 

ولكيك رأيت ان الوقت المناسب لمحن بعد . ف القيقة ان 
هذا الرحل برهن على أنه احمق عندما حاول مخاطيتنا بتلك الاهحة 
اعافة » و بظهر اله ل اسبی له ان اصطدم الا باساء و اطفال ... 

ثم التفت الى ار امس وقال : 

- هیا تابع قراءة الرسالة . 

فتناول اراميس الرسالة من جيبه وراح يتلوها من البداية 
وهذا ما حاء فيها : 

« ابن عي العزيز » لقد قررت ان اذهب الى «ستدنی » ازيارة 
خادمتنا ال آدخاتها شقبقتی الی دين اکر ملست » وقد زال اش 
الذي كان بتهدهها في السابق » وهي الان في صحة جيدة » وکل 
ما تزحوه ان تحطى برسالة من حدما وا كسد بأني سأتولى 
بنفسى أبصاك مثل هذه الرسالة . 


۰ 


سقبفي تشكرك على اد به امه التي 
أوفدت رسولا من اما الى سنالك لمع حدوث ایام سور 
منتظرة 


اف از جوا 


وداعاً با ان سمي العزيز . . . ولا تنس ان ترافنا باخمارك 
كما اقتضی الامر ذلك . ا 
3 اقيلك 
ماري مدشون » 
وكانت هذه الرسالة واردة من تورس وحمل انباء سسسارة 
دار تتبان عن السيدة بوناسيو 0( 0 تكد أراميس يذتهي من 
غراءة الرسالاحتی هتف‌دارتنیان فاا : 
- يا الهي انها ما تزال على قد اطىاة ۰ هقبمة في در امن 
فى ستنى .. وهنا التفت إلى نوس وسأل : 
1 ۳ وان تقع ستاني هم ؟9 
ت في مقاطعة اللوری » وعندما يلتبي حصار لاررشل 
سنبادر فور] الى زيارة تلك المقاطمة والاطمئنات على حيديتك . 
وقال بورتوس : 
- وقد لا يطول انتظارك » فالدلائل تشير الى ان سکات 
لارو شيل اصبحوا في حال يرثى ها » اذ ليس لديم ما يقتاتونبه. 
فتال ترس وهو يرع كأسا من الثبذ : 
مقا اناسکان لاروشلجقی » فا ضرم لو اعتنقرا المذهب 
الكاثو دی ووضعوا حد] لهذه العاوك الدامية ‏ 
و حانت منه الثقاتة فوجد ارامس يدس الرسالة في جيب » 


$¥ 


فخاطه بقرله : 

ما الذي تفعله با أراميس » هل تخبىء الرسالة في جيبك 9 

آبادره دارتنران 1 

- يجب ان تحرق هذه الرسالة في الال . 

وهنا ادی توس خادمه غرتو » وتناول الرسالة من بد 
اراس وقال : 

ما انك تكلمت منذ لظة بدون استئذات » وعقاباً لك 
على هذ البنوة » عليك ان تبتلع هذه الررقة وتجرع دهد ها کاس 
من هذا السذ ۰ 

فايتسم غر در » واسرع ينهذ اواءر سيده دون تردذ . 

دق هذه الاثناء كات الكر دنال بتابع جولته حول المسككر 
وهو حدث تشه بقوله : 

س حب ان صیح هؤلاء الفرسان الاربعة من رجالي . 


0۲ 


اليوم الاول ني الاسر 


و انعد الى ميلادي » بعد ان ألقننا نظرة خاطفة على ااوقف 
اطر في على طول جبهة لاروشل » فنجدها منطرحة في ر كن 
الفر فة خائرة القرى » قلقة » موزعة الافكار » ذلك انما لاول مرة 
تشعر بالشك واوف بتطرق الى نفسها » و انا مغلوية على امرها 
بعد ان اذها دارتئيات وتلاه اللورد دي وذثر فوضعها سچينة في 
هذه الغرفة . 

واعتزمت امر] ... اعتزمت أن تثأر للفسبا » ولكن كيف 
السبيل الى ذلك وهي غير طليقة 9 اذك يجب ان تحاول جبدها 
الفر ار من هذا السجن ... لا سا وان الکلف محراستپا ضابط 
شاب » وهي ما زالت تتمتع بشيء من الجاذبية والفتنة . 

وراحت تتمرن امام المرآة على اعطاه وجهها صوراً متعددة» 
ثم مدت يدها الى شمرها فاصاحت من ثأنه ثم ألفت على وجهبسا 


۹ 


نظرة اخيرة وععمت بار تیاح : 

ل افقد شيا , .. فانا ما ازال جية . وخطر ها ات تنام 
لتريح اعصاما وحسدها » وتستصض الرقاد عا فقدته من قوی 
وجاذبية» ذامت » وعند الساعة الثامنة هساء» استرقظت من رقادها 
وهي على احسن حال » ورأت نور سطع حارج الغرفة » 
فاستاقت على مقعد مو اجه لباب الغرفة وتعیدت ات تبرز 
مفاتن جسدها فازاحت الوب عن اطزء الاعلى من نهدها > 
کا جلست بوضم مغر پثیر الفر انز اطنسية ... وكانت ترءي من 
وراء ذلك ان توفع الضايطار اي شخص من الخدم فر ية حجماها. 
وبعد مذي اظات قال سمحت صرير الفتاح ف القفل وارتفع 
صوت عرفت فيه مبلادي باله صوت الضابط فلتون يقول : 

-ضع الطعام على المائدة » واسرع فياحضار المشاعل» رلا تنس 
أن معدل اطارس + 

وعندما ألقى فلتون نظره على ميلادي قال : 

انما اة الان » وعندما تستيقظ ستتناول طمامها . 

فقال اندي الذي يحمل الطعام لاسجينة : 

- انها ليست ناعة بأ سيدي الضابط »بل می عليها . 

حدق ااضابط فلترن بوحه مبلادي من املكارت الذي يلف 
وه وفال : 

_ اصلت »اذنث فاسرع الى الاورد وثتر واشبره ان سجينته 
مصابة بالاغا» . 

وخرج الندي مسرعاً ينفذ اوامر ذابطه » بینا جلس فلئون 


۹۰ 


قرب اباب مولا ظبره لبلادي كأنه لا لشعر بوجردها . 

وكانت ترافيه من خلال اهدایها الطوبة » فوجدته پولا 
ظهره دون اكتراث » فرأت ميلادي ان الوقت قد حاث للستفيق 
من ااا المصطتع ففئحت عينيها وتنفست بصوت مسيوع » 
فالتفت الضابط الپا وقال : 

ها قد استفقت من اغاتك » اذن فلم يمد هناگ ما لستدعي 
بقائي هناءواذا احتجت لشيء فاقرعي ارس .. . فقالت ميلادي 
بنغمة عذية » بعد أن جلست بوضع اشد اغراء من الوضع الاول: . 

یا اهي ع تعقبت 1.. 

وبدنا كان الضایط فلتون مم باروج من الفرفة» ظهر اللوود 
وثثر وبيده زجاجة صغيرة تتضمن کبة من الاملاح المنمشة . 

فقال يسخرية لاذعة : 

أعثل هذه السرعة عادت الميتة الى اطياة 9 

ثم استوقف الضابط حر من يده وقال : 

- أولم تدرك ماذا يري هنا في هذه الغرفة؟.. ان هذه الرأة 
تک ساذجاً » ونما بدأت تلعب عليك اولي أدوارها » ولا بد 
ان تتبعع الفصول الباقية في المستقبل القريب . 

فقال الضابط : 

لقد احتطت للامر يا سيدي اللورد » ول اقع في احابيلها . 

و معان عبارةالضابط فلتون‌قد جعاتها نف )إلا أنها قالکت 
نفسپا وتظاهرت بالاعماء 5 

والتفت اللوود الى الضابط فلتوث وقال : 


۳ لندع سلادي تتناول طمامها وء دهم نا .. 

و الگ بذراعه يقوده الى الخارج وقد ارنسمت على شفتيه 
ابتسامة طافيحة بالسخرية . 

وما أن اغلق الباب دو نما حى صاحت تخاطب لفسا قاثلة : 

- قد خسرت كل شيء ! لقد اصبح الضابط مزوداً بکل 
سلاح اتاو متي » و لكنني لن اساسام لليأس والقنوط . 


0۳ 


اليوم الثاني في الاسر 


وفي صبيحة اليوم التالي» عندما دشل الارس الى الفرفة كانت 
ميلادي ما تژال مستلقية على فراشها » وكانت دلائل الاعياء قد 
تالت منها بعد ان قضت الال بطوله تتقلب على نيران القاق . 

ووصل الذابط فلتون الى الرواق وبصسته امرأة احضرها 
اللورد ونثر » لتساعد مبلاي وتراقب حرکانا وسكناتا . 

ودخلت هذه المرأة الى غرفة مسلادي » وافتربت من سريرها 
تعرض عليها خد ماتها فتظاهرت مىلادي بااضعف وقاات : 

- لقد امضيت الل عرضة جى شديدةء فل اذق طعم الکری 
وكل ما اطلبه هو أن دسمع لي بالبقاء في فراثي » لأستعيد بعض 
الراحة . 

تقالت المرأة : 


- هل تريد السيدة ان آتیها بطبيب 7 


11 


وكان الضابط فلتوث يستمع الى هذا اطوار دون ان ينبس 

وفكرت ميلادي أن الطبيب قد يقف على اطقيتة فيعلن ان 
برضها مصطنح » ويئقل ذلك الى اللورد ونتر فيشدد عليها النكير 
و الرقابة » فقالت : 

ان الاجوء الى طبيب لا فائدة ممه » طالا انهم اعلنوا امس 
ان مرضي هو عبارة عن مبزلة » ولا شك انهم سيقولرن نفس 
القول اليوم . 

فقال الضابط فلتون وقد لفك صيره : 

- ماذا تريد السيدة ان فمل ها ؟ 

لا أدري ... وکل ما اشعر به انني اتألم .! 

قالتفت فلتون الى الحارس وقال : 

5 اسر ع وادم اللورد وثثر الى هنا . 

قصاحت ميلادي پار : 

لا . . لا تدعه بردك » فانا ير وم اعد جاح الى سيه 
مطلقا . 

قالت هذه العبارة بليحة مؤثرة حعلت الضابط فلتون يقرب 
منبا ويتفحصبا منظر ات ثاقة ويقول ۱۸ : 

_ اذا كنت حقيقة فا ین اتيا السيدة » فلا بأس من 
استدعاء الطبيب فى الال . اما اذا كنت تحاو اين خداعا قانت 
وشأنك . . 


و تج مبلادي على عيارته القاسية 3 بل تعمد ث ارت تاقى 
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وأسها على الوسادة وراحت تنشج بالبكاء وترسل الزفرات . 

و ظل الضابط فلتون براشپا ببروده المتاد » ولا ری ارف 
النوبة قد تطول » انسحب من الجرة » وقبعته على الاثر المرأة 
نی جاءت خصيصاً لمساعدة مبلادي . 

.. اما اللورد دي ونتر فلم يحضر‎ ١ 

وءرت ساعتان على تظاهرها باارض » ثم وأت ان الوقت قد 
يعات للنووض من الفراش والتظاهر بان بعض التحسن قد طرآ 
على تپا ۰ 

وني صبيحة البوم التالي احشر الخادم طعام الافطار 14ء وبعد 
ساعة من از من » حضر الضابط فلتون مع اثنين من اراس 
طلب السا أن فعا المائدة . 

وبعد ذهاب اطار سین بقي فلتون وحده في المحرة . وكان 
حمل فى يده كتابا . وحانت مله الثفاتة عابرة فشاهد ميلادي 
مستاقية على مقعد وثير وقد بدت حيلة فاتنة ر 2 شحوب ودبباء 
واقترب منها الضابط الشاب ووضع الکتاب الذي له وقال : 

ان الأورد دي و نار وهر کاواس مثاك» حرص على ان لا 
رمي من »ارسة طقوس مذهبك في هذا القصر » ولذاك ققد 
کافنی ان احمل اليكهذا الکتاب الذي يتضمن الطقوس الكاثوايكية 
وصلواته! يكاملها . 

فأدركت فى الال ان ااضابط فلتون ينتمىالى البروتستانت 
المتمصين » فقررت ان تستغل هذه الاحية بالذاث » فالتفتت الى 


فلتون وقالت بابحة اممئزاز : 
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- ما الذي تقوله أا الضابط ؟ وهل تعتقد اثني کاثولبکسة > 
أن اللورد دي ونر الكثوليكي یمسا جيدآ اني لست من اتباع 
مدهية... 

فسأها الضابط فلتون بدهشة : 

ومن اي مذهت انت با سیدني 1 

فأجابته حماس مصیلنم : 

- سأفول لك ذلك في اليوم الذي ارى فيه اني قاسيت اشده 
۳ جب ان اعانبه ف سيمل مذهي 5 

وق ذلك ات ظل الشابط فلتون صامتاً وقد اعروت 
سا ره عن مدى التأثير الذي احدثته في نفه تلك 
العيارات . 

وتابعت حديئها قائلة : 

اني الان في قيضة اعدائي » وارحر من أله ان ينقذني او 
ان املكدن اجل الله .. وهذا هو اطلواب الذي اتنى ان تنقله الى 
اللورد دي ونثر. اما بصده هذا الکتاب فییکناگ ان تعيده الى 
اللورد لستخد مه . 

وم جب الضابط فلتون الذي كان بروتستانتیاً متعصباً و من 
جماعة « الطیر بن»شی» فتدا ول الکتاب باثمتزاز وانصرف مدو». 

وفي الساء عضر اللورد دي ونتر الى غرفة ملادي وبعد ان 
حالس على مقعد بقر ب الدخاة قال : 

سا مدو ل انك عبرت مذهيك منذ ان افترقنا للهرة الابخيرة 


في باریس » فبل تزوجت بزوج ثالث یعتدق الذهب البروتستانتي9 
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.فقاات سلادي متظاهرة بالاهشة : 

وما الذي تمنيه بقو لک هذا 9.. 

ب اعنى أنه لا فر ق‌عندي اذا کنت کاو لبكية أو بروتسممالشة. 

لا اظنك ابا اللورد تحرو على المجاهرة باستبتارك بالدین"» 
على الوم من فجورك وجر امك المعروفة ٠‏ 

فانتهر ها اللورد بلبحة حانةة وقال : 

_ انت تتحدثين عن الفجور والاثام وانت غارقة فييسا الى 
اذنيك .. وهل بلغت بك الوقاحة الى هذا الد 9 

-لست اجهل ما ترمي الله من‌وراء هذهالاقرال والامامات 
فانت تعلم ان رجالك في الطخارج يستمعوت الى حديثنا وتريد ان 
توغر صدور جيع اطراس ضدي .. 

فقال الاورد : 

-اری ان مهزلة الامس قد انقلبت الوم ای مأساة × 
فالزمي مكانك » و لن قذي اة ايام حتی تككوفي في الکان الذي 
يصاع لاقامة امثالك » وعندها تنتبي مستي . 

فتظاهرت ميلادي بازع وصاحت : 

-يالها من مبمة شائقة اثبمة ! 

والتفت الما اللو ره ونتر وقال وهر وم پالانصراف : 

- هدي روعك ایتها المرأة البروتستانتية الحافظة »> والا 
اضطررت الى نقلك الى زئؤانة منءزلة ... ولا شك ات النبيذ 
الاسباني الذي اءرت بنقدعه لك هو السيب في حعلك تفقدين 
صوابك وتتمئلين بالمجانين في تصر فاتك وهياجك . 


الفرسان الثلائة « 6۲۷ 14 


وکان ااضایط فلتون » يا توقعت مبلا‌ي 6ملتصقاً بالباب 
يصغي الى الو ار 3 تفته کية و احدة مله . 

دفي المساء عندما احضر ابر اس طعام الما« أي لادي 6 
وجدوها جاثية على ر کنتسپا وقد طأطأت رأسها الى الارض ا 
بفعل البروتستانت المطبرين عند الصلاة » وواحت تتلو صلاة 
لصوت عر تفع تعلتها من خادم کان ف قەر زو جما الثاني الأررد 
ونكر » وتظاعرت بانها تشعر بد خو لاحدالى الغرفة »و استمرت 
في مشوعبها . 

واشار الضايط فون الى الحراس بان لا يقطعوا علا 
صلاتها . وتوقف احد اراس عن السير اهام پاپ الغرفة ينصت 
ليها وهي تصلي . ولا انتبت من صلات! » تناولت قليلا من 
العام رلم تشرپ سوی الماء القراح . 

وجاء اطر اس بعد مضي ساعة لير قعوا المائدة » ولاحفا تان 
الشابط فلتون خلافاً لعادته | پرافقیم هذه المرة . فادارت ظبرها 
الى اساحط و ابتسیت ابتسامة الفوز انياج خطتيا . 

واقيل الابل پنشر ظلاله على القصر » وخفت ار > فقد 
استسم ايع الى النوم » دم یمد بسیع سوی هدر الاسواج 
التلاطية > ددقع حوافر الادی على بلاط الرواق » الذي كان 
مخطو امام بابها خطوات منتظمة ,ورأت ميلادي ان الرقتحان 
أتقوم ماو لتا الثانية » فشرعت ترتل بصوت عذب هسادىء 
التطع الاول من احد الاناشد الدينية الشائعة . 


واحدت ان الارس الکاف قد توقف عن الس ير » وراج 
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دستمع الما » ثم هته بصیح با بصوت مرتفع من خلف الياب : 

- الزمي الصمت ایتها السيدة ».و كفي عن ازشاد هذا التشيد 
اطزن ... 

وفي تلك اللحظة بالذات ممعت صوتاً جبورياً عرفت فيه 
صوت الضابط يصيح با جارس منتبرا ويقول : 

- لقد عبد اليك حراسة هذه اارأة فقط » ولس من حقك 
أن تنعها من مارسة طقوسها الدينية رة . 

فبانت على قسیات وجه مي لادي دلائل الغيطة » وتابعت 
انشادها بصوت تعمدت ان تحمل رخا ماما . 

وخيل لاضابط فلتون انه پسمع صوت احد اللالكة » فاسرع 
يفتسم الياب بعتف » ورأته سلادي رقف امامپا محكفبر الوحه 
تاه النظرات وقال بصوت مضطرب : 

ااذا تنشدین هذا النشد المؤثر ايتها السيدة 8 

فقالت متظاهرة بازع : 

- ارجو ان لا | کون قد اسأت الى معتقدك ايا الضابط .. 
فاصفح عني وثق اني 1 اتعمد ذلك ؛ بل كان بالرغم مني . 

وكانت في وضعها وهي حاثية على ر كيتيها » تبدو رائعة 
الال و كأنها ملاك طاهر » فقال لها فلتون : 

- اجل ان ارتفاع صوتك على هذا الشكل » قد پزعج سكان 
القصر . ۱ 

فحنت رأسها بانکسار وقالت بلبحة تعمدت ان تجعلهاعذبة: 


اذن سالزم الصمث . 


فاجاما فلتون : 

و لا با سدقي » مكنك متابعة انشادك » انا سکن 
ذلك بصوت اقل ارتفاعاً » خاصة في اثناء الليل . 

وسعر الضابط فلتون بانه أن ستطع الاحتفاظ بوقاره و لته 
امام فتد4 هذه السيدة و سر ها » فاسرع يتسحب من حدر ما بعد 
ان اغلق الباب خلفه . 
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0 
الايام الاخيرة قي الاسر 


وفياليوم التالي تردد الضابط فلتون على حجر 5 ميلادي كعادته 
5 مواعيد الطعام ¢ الا al‏ تحاثى التحدث الما . 

و مضت الساعات الطوية قطعتها مبلادي في مناجات لفسها » 
وتديير أشطة الااجحة للخلاص من هذا الاسر . 

وقبيل الظبر عضر اللورد ونتر » وكانت ميلادي واقفة 
بالقرب من النافذة . وتظاهرت با لم تسمع فتح الباب » وبدا 
عليها و كأنها غارفة في حر من الافكار . 

فبادوها اللورد وثثر بابدة ساهرة : 

- بعد ان انتهينا من قثيل ادوار المهازل و لامي » جاء الآن 
دور الواقب المزيئة الصامتة !.. 

و تب ميلادي‌علی هسه الاورد الساخرة» و تعمدت‌الاعتصاه 
پالسکوت : بينا اردف بقول : 
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2 اع جید انك تتمنين من صم قلبك.ان تكو ني الآرك 
حرة طليقة خرن عياب البحر على ظبر سفمنة فخمة ... ملا ايتها 
المرأة فلن مضي اربعة ايام حتى تتحقق امنيتك » فيفتح لك البعر 
أبوايه مغر جين 1۳ من هذه البلاد الى غير رحمة . 

فحت ميلادي على واكمتيها وت بدا الى صدرها ورفعت 
رأسها الى السماء تدتبل قائلة : 

يا المي اغفر لهذا الرحل.. فلقد صفحت عنه انا ... 

فتجاهل اللوره دي وثتر عبارتها المصطنعة وسد يده الى جيبه 
وتناول منه ورقة كبيرة مظوية فنشرها امام عيني ميلادي وقر أها 
بصوت مرت 

« وجب هذا اواز ا لاص حب ان تساق المدعوة -شارلوت 
با کستون احکوم عليها من قبل القضاء الفرنسي الى بلدة ... على 
ان تبقى فيا ولا يسم ها مغادرتها » واذا حاوات الفر ار تنذل 
بها عفوبة الموت في اطال دون عا كمة وقد عين ها مبلغ مس 
شلنات في اليوم لنفقات سکنها وطمامها . » 

واصيدت مبلادي بنوع من الوجوم وافلع فلم تعد تستطع 
الكلام او التفكير » فبادرته بصوت متعم : 

- اث هذا اواز لا يعنيني لانه حمل امعا غير اسمي . 

فأجايها اللورد بلبجة قاسية : 

- وهل لك اسم آخر 57 

- اجل ... مكنني ان احمل اسم شقيقك المرحوم . 

- انك اة ايتها المرأة » فشقيقي لم يكن سوى زوجك 
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الثاني ... مع ان الزوج الاول ۸ بزل على قيد المياة . فقولي لي 
اسمه لاضعه مكان هذا الاسم المستعار ٠‏ واذا رفضت فا اصر على 
ايقاء هذا الاسم . 

وظلت ميلادي صامتة وهي ف اقصی حالات الرعب 
و الاضطراب » وحانت منها التفاتة الى الواز النشور امامپا على 
الطاولة فلم تر في ذیله اي توقيع رمعي يجعله امر] ناا » فتنفست 
الصعداء وعاودها الاطیگنان والامل پا اة من حدید . 

وادرك الاورد دې ونار 7 يحول في خاطرها من الافكار ذقال: 

سار سل هذا اطواز عدا الىالاوره دي بو كنغهام لبوقعهو بعد 
غد سيعاد إلي يحل توقيع الاورد وخاته الرسي » وبمد ارسع 
وعشرين ساعة من استلام الامر سأنفذه بتكل دقة وصراءة . 

فارتاعت هذا القول وصاحت تقول : 

- ولکن هذا الابعاد تحت امم مستعار هو عل شان | 

فاسابها اللررد ونتر دسخر ية لاذعة : 

- وهل تفضلين ان موق شنقا تحت اممك القيقي ٩‏ لا اظنك 
تجبلين صرامة الشرائع الانكليزية في معاقبة العايئين بروابط 
الزواج المقدسة . 

و تحب ميلادي على هذا التحدي وقد امتقع وم احق 
اصیح کالاموات . 

واردف اللورد : 

_ اری انك تقضلن ولا سك الابتعاد عن الوت شنقاً, . 
وسأعود لأراك غد] لنتفام على التفاصيل » بعد ان اوفد رسولاً 
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شاصاً الى اللورد بر کنفمام حمل اليه الوا . 

دخرج اللورد و نتر دون انينتظر حو اب مملادي على حدث» 
وقنفست مملادي بعض الشی + ع فا بزال هناك بارقة امل کن 
غلافا اقام حاولة اغراء الضابط فلتون والتغرير به لسپل ل 
سبيل الفر ار . 

واسرعت تمنو علىر كيتيها وراحت تناو صلاة بصوت مر تفع 
و کان الضابط فلترن و اققا خلف لباب فرأی من خلال ثقبالياب 
ميلادي جائية تفرع صدرها مخشوع وهي تناو صلانها » وبعد أن 
انتبت من صلاتها شيل ها انها آسمع صوت تسد ميق ووفع 


خطوات خفيفة تيتعد بتثاقل عن حر تما . 


۳ ف صباح الغد دغل فلتون الى جر 5 متلاه‌ي » فوعدها 
واقنة على كرسي وهي تحمل بين یدیا حبلا جدلته من عدد من 
النادیل والاشرطة ووصلتها ای‌بعضها بعضاً » وکانت قاول ربط 
هذا اليل بقطعة من الديد مثيثة ف أعلى الدار »وما ان شرت 
بالضابط الشاب ب يدل غر فتهت احى فهعزت سرعة عن الكر مي 
و ماو | ت اخفاء اطیل وراء ظبرها » فاسرع بانتزاع اليل من 
يدها وقال لها بصوت مر كف ۱ 

لا تنمي ايتها السمدة ان الله ينهي المرء عن e‏ 
فأحنت رآنبا متصنءة الذل والیأس وقالت 

- ولكن الله عندما بری الم دى خلائقه معرضة للاضطباد 
والعذاب الشدیدن Ub‏ وبدون مور » واماما اند الطر يقين 
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الانتحار او العار » فثق با سبدي الضابط انه یغفر ها اقدامها على 
الاتتحار » لان موتا اذ ذاك وعلى هذا الشکل هو الاستشهاد فى 
اروع معالية . 1 

- سيدق انا جندي وعلی" ان انفد بدقة ماطلب مني »وسأسهر 
على حياتك وامنعك من الأقدام على مثل هذا العمل الفظيع ... 

فقالت ميلادي : 

الم تعرف بعد من انا يا فلتوث » انا لست ملاکا ولاشيطاناً 
بل امرأة من هذه البسيطة واختك بالاعان . 

فأجابها فلتون : 

- لقد كنت ف الاضی اسك بذاك » اما الان فقد اصیعت 
مقتنعاً يصحة ما تقولين , ۱ 

- انك تؤمن ما اقوله » ومع ذلك فلن تتأخر عن مساعدة: 
اللورد دي وتر والقائي بين ايدتي ذلك الرجل الذي يلوث الكون 
| ورطقته وفجوره» ذلك الذي يدعونه الدوق دي بو کنفهام. 

' فانتفض الضابط الشاب وقال : 

انا أسلمك الى بوكنغهام . 

ومر" بيده على جبینه مسج العرق المتصيب » و كأنه يزيل من 
رأسه آخز اثار الشك العالقة في ذهنه . 

وظپرت فجأة على عيا ميلادي موجة من الغبطة لنجاح خطتها 
في جمل الضابط فلنوت يؤمن باا بروتستانتية محافظة» وأا ضحية 
۰ بزيئة لورد دي واټر وسده الدوق دي بو کنفهام 
وفي تلك اللحظة مع دقع اقدام اللورد وتو » تقترب من 
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الحجرة ؛ وبعد ان تبادل مع ارس بعص الکلبات » فتح باب 
المجرة ودخل » فوقع نظره على مبلادي جالسة في ر كن الغرفة 
بیغ وقف الضابط فلتون امام الباب وهو مستند بظبره الى 
المائط » ذالتفت الاورد اليه وخاطه : 
- ميل لي با جان انك قضيت مدة طوية هنا » فيل قصت 
علمك هذه المرأة جرائها واصاها 7 
۱ ذا متقع وحه فلاو نا و يدر عاذا حب » وأسرعت ميلادي 
نقذ ااوقف وقالت : 
_ لقد طليت من سجانك هذا » ان يقدم لي دمة سيطة > 
ولکنه رفض باصر ار . 
فسأها اللورد : 
وما توع هذه الحخدمة ؟ 
۳ طليت اليه ان يأتبنى عدية حادة . 
ب وهل هناك سشخص ع تريدين ان تقذي عليه 9 
اجابته فى الال : 
اج مان هآ تفن هو و 
فأجاما الاو ر ساخر] : 
- لقد خيرتك بين اللفي والشدی » فاذا كنت ترغيين في قتل 
نفيك » فاؤ كدلك ان تذل اإشنقة اهون بكثير من الوت ف 
خنحر أو مدية حادة . ١‏ 
وتأبط اللوره ذراع ضابطه الشاب و خرجا من الجرة مما . 
و اننظرت ميلادي عردة فلتون بفارغ الصبر » وساورتها شستی 
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افو اهس » و يطل انتظارها | کثر من ساءة » اذ ترامی الىسهها 
صوت فلتون يتحدث بصوت خافت في الخارج » وبعد طظات 
فتح الباب ودخل » فأسار اليها بطر ف عینه ان تازم ااصمت > ثم 
قال بصرت ملتخفض : 

ب ممعي » لقد صرفت الطارس الآن » لبتستي لي التحدث 
اليك بعید] عن انظار الرقباء واسماعهم . لقد قص علي“ الاورد 
اشاء مخيفة عنك . فأما ان تكوفي شطاناً رجيا”» او ان یکون 
الورد وحشا عخيفاً . وا لا اعرفك الامك اربعة ايام » پیا 
الاورد فان اعرفه منذ سلتين واحبه ... ولا تقاقي ما اقوله لك» 
و لکنن اريد اول ان اقتنع؛وهذا فسأعود اليكبعد منتصف الامل 
لاقف منك على الققة امردة : 

فپزت مبلادي رأسها بأمى ويأس وقالت + 

, - لا قمازف بنفسك با اخي فلتون > فان امرأة هالكة حتماً» 
فدعني اموت بهدوء » لأن موقي ابل من الکلام الذي تطاسه 
لا تناعك . 

فصاح الفابط فلتون : 

ب اسکتتي با سبدقي ولا تمودي الى الکلام عن اارت » 
و ارجو ان تعديني بان لا تقدمي على اية حاقة من هذا النوع 

فتظاهر ت ميلادي بالامتثال وقالت + 

_ اعدك بذلك » شرط ان تفي بوعدك لي وتأتيني بالمدية . 

قن الضابط وأمة وخرج من الجيرة ‏ بعد ات ال 
اباب لف . 
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وفي ذلك المساء قام اللورد و نتر حولة مفاحئة في اطنام الذي 
نقم فيه مسلادي » وعند انصرافه ابر بان يسر لوح من آخشب 
على الكوة الوحيدة ااوجودة بياب حدرتها لسمتعها من الاتصال 
بارج » وذلك زيادة في الاحتياط . 

وما ان حاوزت الساعة منتصف الیل بدثائق معدودة حى 
سمت خطوات الضابط الشاب تقترب من باب غرفتما » ثم مجمته 
يمس الى اطارس المكاف مر اسة باب غرفتها » ببضع كامات » 
انعرف على ار اطارس ٤‏ ا فح ااشابط باب اطحرة 
ودخل وء .۰ 

وضت مبلادي من سربرها وقالت بصوت خافت : 

_ هذا انت ٩۱‏ 

لاد وعدتك بامحی* وها قد وفيت بوعدي ۱ 

لقد وعدتیی بشي اشر ایضاً : 

فتردد فلتون بالمواب » وكان العرق تصاب من جاه 
ور کیتاه تصطكان مخ فر ط القلق » و مد بده بالمدية فایلا : 

ب هو ذا المدية .. ولکن لن اسما لك الا اذا رعدني بان 
لا تستخدمیها في الاق الاذی بنفك . 

احایته : 

- اقسم لك بانتي لن استخد مها الان . 

وبدات سبلادي تسرد على مسامم الضابط الشاب اهدو ع 
روابة نسجتها من عخیلتها فقالت : 


5 اسمع با اخي فلتوث ٤‏ اني مهيدة مكيدة مدبوة ۰ 
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فقد کلت فيمخري فنا قائئة وق ربيع الحياة »فیعا و لت المقاومة 
ولکن مقاو متي اهارت £ عندما تعيدوا مزج الماء الذي 
اشر به عادة معدرة ؛ فقدت على ائز رعا صوایي » ولا استفقت 
ألفيت نفسي ملقاة على فراش في غرفة فضمة الرباش » لا ینفذ السا 
الور الا من افذة صعيرة ف السقف . 

و استطعت ان اجز م استناد؟ الى ضوف ور الشس اله قد 
مضی علي برمان في تلك الحجرة . 

فضت مترنحة و انا اشعر بصداع الم ف رأمى ©» واسرعت 
إلى ارزداء لاسي » ورسات احت عن الياب لانو بنفسي م الا 
ان يحثي ذهب سدى واشیو] احسست بالتعب الشدید فارثیت 
على مقعد و اسامت تفسي ةدر . 

واقبل الليل برخي ظلاله على المسكونة » وفجأة معت بابسا 
ليت 2 وظبر من الا فح الزجاجية الي با اسقف مصیاح اضاء 
العرة ٠.‏ 

وتبانت زع شديد رجلا قف على بعد خطوات مني » 
وبالقرب منه ماندة وضع yale‏ طعام حاهز لا 5 ول كن 
ذلك الرجل سوی ذلك الیل الذي س يلسع عن مطاردتي ۳ 
و الذزي قرر اذلالي وم عناق 5 

وادر کت من العيارة الاو الي تلفظ با » اله تحكن من 
تنفيذ قراره الاثم ق الليلة السايقة ونال دشسته هی وانا غائئة 
عن الوعي ! 

واحتد زفي ف تلك اطجرة ثلاثة ايام »نکن غلافا هن اغتصابي 
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مرة ثانية بعد ان دس لي مخدراً في قد الاء » کافعل في الرة 
الاولى .. 
وفي ابرم الرايع » حضر الى حجري ارا » و كنت انتظر 
حضوره يفارغ الصيو » لانتقم لشرفي المثلوم مله »اذ كنت 
احتفظ بن فياف شاب عدية قررت آن‌اشدها ف صدره » ولادخل 
اندفعت ره ارت طعنة قوية الى صدره » ولكن ارندت بدي 
کلبلة » فقد كان يلس تحت شابه درعاً من الفولاذ . 
فا مك يدي دعتف وانتزع اة بة منبا وقال : 
با لك من نا کرة امل ايتها البروتستائنية »الان تأكدت 
0 من انك لا محبينني ... وهذا قررت ان اطلق سراحك تحذراً . 
فصحت به : 
_ احذر باهذا » أن استعادة حري معناه فضسحتك , 
فسألتى بأزدراء : 
5 وماذا تعنين بذلك ? 
. أجيته : 
- في الساعة التي اصبح فيها طليقة » سأعلن على الأ كل شيء» 
وافضح تصرفاتك الشاثنة وي و كيف طأت اليها » ولن محميك 
مقامك الرفيع ابا اللورد من المزاء المادل » فهناك الك »وفوق 
کلة الملك بوسد الله . 
فقال محدة : 
- آذن لن تخرجي من هذا لاحکان . 
- لا فرق عندي» وسأموت ههنا » وسبلاحفك طيفي ایا 
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سرت لیذ كرك بجر نك . 

فحاول لامرة الاخيرة ان محسلی على السکرت وفال : 

- كوفي عافسة ولا ترفضي عروضي » الي مستعد لان اطلق 
سيلك في الخال » و اسعك ما تريدين من مال وجاه » اما اذا 
اصررت على عنادك فافي أت عليك بالذل والعار طيلة حياتك . 

فصحت به قال : 

- ان بهديداتك لا خفني »ولن اقبل عروضك الغزية ...ول 
يدل بروعي باه يعني ما يقول . 

فهز زا مدد و قال : 

- سأ منحك مهلة التفكير فاختاري بين السکرت والعار . 

ثم انصرف من امهرة . 
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ما ساة کلاسيكية 


وتوقفت ميلادي عن الحديث »لتق را على فسات و ده الخابط 
تأثير روايتبا الملفقة عليه » ثم تايعت حديثها : 

چ دفي مساء ذلك اليوم عاد ذلك الرجل و كت في حالة 
أعياء تام 6 وکان بر 4 هله اارة رجحل بضع قاع اسو د لسخفي 
معام وههه 3 فخاطبني بقوله : 

حت لأسمع قرارك الاير . 
فاجسته بلبحة حاژ مة : 
_ لقد صارحتك بفر ادي الاخير وان أحيد عنه قيد ستعرة » 
وهو ان اطاردك حتی النهاية امام اع الارضية » کا سأقتص 
منك امام مككمة الله في العام الآخر . 
_ اذب فانت تصرین على مو ةفك ۶ 
_ لقك افسمت على ذلك امام الله »و لن أعود عنه حتی اعد من 
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یثأد اشر في . 

ب انك الآآن اءرأة عاهرة في نظر القانون » وغذا قررت ان 
امك بوصمة المومسات الساقطات . 

ثم التفت الى اارجل المقنع وقال : 

- قم اما الجلاه بوظيفتك ! 

واسرع الرجل القنع ينفذ الاواءر بشيء من القسوة والعنف» 
ففي اقل من طرفة عبن طرحني ارضاً » وبعد ان ازال طرف 
الوق عن كفي البسری > فرب مله قشیباً حامیاً من اله دة 
وشعرت i:‏ مت في كتفي »وتناهت الى انفي رامة جي اروق 
فاي علي” من شدة الالم والرعب . 

فأرسل الضابط فلتون زفرة عيقة من هول ما ممع » وفيتلك 
الأحظة هضت ميلادي من مقعدها وازاحت ارب عن القسم 
الاعلى من جسدها البض » متعيدة ابراز نبدیا و كثفيها الناصعني 
اليياض » وعرضت على انظار الضابط الثاب کنفبا السری 
۵ 

فصاح فلتوت منذهلا : 

انها زهرة الزليق ... 

قالت دهي مهل رأسها هر ارة 2 

- انها منتهی النذالة » فلو ان ذلك الفاح وممني جا بوم به 
كر مو انكاترا لاحتاج عند الاقتضاء الى ذكر المحكمة التي قضت 
على" بهذا القصاص ... وهذا تعد ذلك الرجل ان يشوه كتفي 


بالوئم الفر نسي . 


الفرسان الثلاثة ۲۸ tr‏ 


فقال فلتون مألا وهو يغمر بدي ميلادي بقبلاته الحمومة : 

- أصفحي عني ... يا سيدقي اصفحي | 

وقرات مبلادي في عيليه معی الب باحلى مظاهره ... دم 
یکتف بتقبيل يديا » بل انکب على قدميما بغر مها بالقبلات > 


وسأهفا. 
_ والآن ارجوك با سيدق ان تذكري امم جلادك الاثم. . 
فاحابت 3 


_ انه داعا هو بعيئه » ذلك الرجل الذي يعمل على خراب 
انكائرا » ويضطبد المؤمنين البروتستانت > وينتپك اعراض 
الفتيات ايلات ۰ وهو الذي ید عي جاب البرو تستانت الیرم ¢ 
لتو كهم غد .. 

فاجایا فلتو : 

د لا شك انك تمان ... اللورد دي بو کنفهام 

ذاغفت ميلادي وجپپا بن يديا » و کب لا تسنطیع ار 
تتتحيل العار الذي قبا من ذلك الرجل. 

وفي تلك الاحظة معت طر قات متواصلة على باب اطحرة » 
فتراجعت ميلادي محفلة بين تقدم الضابط فلتون يفتح الباب > 
فوحد ااوش المكاف بالاشراف على الحراسة » و ادرکت 
مبلادي أنه يتوقف عليها انقاذ الموقف » فاسرعت الى الائدة » 
وتناولت المدية وصاحت تخاطب فلتون : 

- باي حق تريد منعي من الوت 7 

فصاح فلتون وهو يرى اأدية تامع بيد ميلادي : 
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يا المي ! 

وتعالت في تلك اللحظة قبقبة ساخرة تجاوب صداها في 
الرواق » فقد وقف االورد و نتر امام عتبة الباب يشاهد هذه 
الأساة » وقال بلهحة ساخرة : 

- اراتا قد و صلنا الى الفصل الاخير من المأساة ... 

وادر کت مبلادي بانها ستفقد على الاقلثقة فلتون اذالم تقدم 
دليلا ساطماً على صدقها فقالت : 

_ اخطأت با سبدي اللورد » فان الذي تراه ليس مأسساة 
كثيلية » بل حقيقة واقعة... وساری . 

وصاح فلتوت صبحة فزع واندفع هو مبلادي حاول انتزاع 
٠‏ الماية » ولکن لسن الظ او بالاحری طرص مبلادي » فقد 
اصطدم نصل المدية بالقضبان الرفيعة التي يتألف منها الشد الذي 
يطوق صدر مبلادي . 

دفي اقل من ثانية ظور ت بتعة من الدم على وما » وانطرحت 
ارضاً متظاهرة بالاغاء . 

وانتزع الضابط فلتون المدية من يدها وقال مخاطباً الاوره 
ونتر : 

ل أرأيت با سيدي ان المرأة التي عبدت الي مر اسنا قد 
التحرت . 

فاحابه الاورد : 

- كن مطيئناً يا فلتون » انا قت » فالابالسة لا یوتون 


بالسرعة الي تنوم 3 واذهب الان وانتظرني فى غر فی ... 
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وحاول الضابط فلتون الاعتراض » الا ان اواس سیده » 
جعلته تصرف » يعد أن اخفي المدية اي طعنت ميلادي نفسها 
5 ف صدره . : 

ودعا اللورد المرأة الي احضرها خصيصاً مساعدة ميلادي 
وطلب لها ان تعني بالطريحة > ثم غادر الفرفة . 

ومع انه كان شك بتصرفات ميلادي فقد ارسل احد خدمه 
ليحضر طبيباً على جناح السرعة . 
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البرب 


وکا توقع «اورد ونتر فان جرح ميلادي كان بسیطا رغم 
تظاهر ها بالا غاء و الضعف بقصد ان قفي شثيل دورها الى النهاية 

وو صل الطبيب في الساعة الرابعة صاحاً ٠‏ وڪشف عن 
موضع اجرح وقرر أن لا خطر مله وان حالة ميلادي لا تدعو 
لقلق . وهکذ امر الاورد ولتر المرأة بالانصراف » اذل يعد من 
حاجة لوجودها مانب مبلادي . 

و انتظرت ميلادي عودة الضابط فلتون » الا انهم يأت . 
و اند جزعپا وخوفپا » عندما رأت اطراس اده اكان 
حراستها برتدون ازياء تتاف عن لياس الفرقة الى ينتمي الما 
فلتو . ا 

و استجیعت شجاعتها وسألت حارسپا بلبجة مغرية » ها 


حری اضابط فلتون . فاجاما اطارس بان فلتون قد امتطی 
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صپوة جواده منذ ساعة وغادر القصر الى جبة وة . 

فشعب وجهپا وأحست باقلق والرعب ستوليات علیپا 
ودشلان تنكيرها » فانطرحت على سريرها وهي في اشد حالات 
الأى » وحدئت نفسها بقوها :لتد ارتاپ اللورد في ساوك فلتون 
فإبعده فى الال عن القصر . 

ون الساعة السادسة دغل عليه! الاوره ونتر » وكان برقدي 
ملااسه العستكرية وخاطيها بقوله : 

کل قير بحري وفتا لخطة الرسومة » والآن يمكنك ان 
تسرعي حزم امتمك » استعداد] للسفر غدا . 

وخرج تار کا اسيرته تندب حظها العاثر . 

وعند الساعة العاشرة هبت عاصفة عاتبة وبدأ البوق و الرعد 
يقصف بشدة اهتزت ها جوانب القصر » وشعرت يبعض العز اء » 
لرؤبة الطبيعة تشار كما في ثورمم! ۰.۰ 

وظلت تنصت الى ثورة الطبيعةفي الارج » وفجأة طرق سمعها 
نقر] خفیناً على زجام النافذة المرتفعة والمطلة على البحر » فاصفت 
بكل جارحة فما لتتأكد من ذلك ... 

ولمع البرق في قلك الاحظة » و ابصرت ميلادي وجه رجل يبدو 
خلف قضان المديد » فاسرعت الى النافذة تفتحها بلبفة وصاحت 
بفرح : 

- أهذا انت با فلتون 9.. لقد كتبت لى النساة ,. 

أجابها فلتون بصوت مر حف : ۱ 

۳ ار جو ان تازمي ااصمت يا سيد ¢ و دعيني اتفرغ لنشر 
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القضيات الديدية . والات اقفل النافذة واسرعي بارتداء ثبايك 
ومتی انتپبت من على فسأعامك في اطال » بان انقر ثلاث ضرپات 
على زجاج النافذة . " 

فامتثات لاواءره دوت نردد » ونهضت من سريرها وتدي 
ثبابها » وتنتظر اشارة منقذها فلتون على احر من ابر » ومضت 
ساعة کاملة فضتما في الاسیاع المهدير العاصفة وصوت آلبرد الذي 
يعمل بلا انقطاع وكا لمع البرق كانت ترى ميلادي خبال فلتون 
منصرقاً الى مله ببمة ونشاط » ومضت ساعة أخرى » ممعت 
ميلادي بنهايتها فلتون ينقر على الزجاج ثلاث نقرات » فاسرعت 
الى النافذة وفتحتها » فسیعت صوت منقذها يسأها : 

تب هل أنت مستعدة 9 

اعات + 

- نعم اني مستعدة » وهل يجب أن امل معي شيا ؟ 

- اذا کان معك بعض النقود » فاحضرم! لاننا قد نحتاجها 
لنتیکن من الوصول الى الشاطىء سلامة . 

ب لسن الظ انهم تركوا لي ما كنت أحمله من مال وحلي. 

- سنا فعلوا فلقد اضطررت الى انفاق ما اماك من نقود في 
اكتراء اركب الذي استخدمته للوصول الى هنا . 

وهنا مدت ملادي يدها وناو ته کیا شو بالدنائير 
الذهبية . ثم صعدت حتى حافة النافذة والقت نظرة فاحصة 
على الخارج فوعدت تحتها هوة سحقةوان منقدها بربط تفس دجيل ٠‏ 
فيان عليها التردد والجرف ؛ ولعر فلتون بترددها فقال : 


1۳۹ 


- هل تثقين بي ؟ 

ب كل الثقة » سأهيط وأنا مغمضة العينين . 

- هما ضمي يديك الى بعضها . 

ففعات وربط يدها مندیل ثم تناول من وسطه حبلا متا 
وربط الیدن ربطاً عك وقال : 

- والآن ادخ يديك حول عنقي ولا تخافي . 

قالت شىء من التردد : 

- ولکنی اخشی ان نفقد التوازن » فنسقط الى الهاوية ... 

کو في مطمئنة » فأنا حار قدي وقد انقنت مثل هذه الاعمال. 

وبعد طظات قلية كان الاشات متد لین فوق الهوة » دشرع 
فلتون يتزلق عله على الل متمهلا » واذا به يتوقف ویس 
باذن ميلادي : 

- اسمع وقع اقدام تحتنا ۱.. 

فتمتمت ميلادي في جزع : 

- ماذا حدث ٩‏ 

- انها دورية من ارس تقوم بنوبتها التنتيشية . 

اذن لقد افتضم امرنا ! 

- لا اعتقد ذلك > فالخيل برتفع عن الارض متة اقدام : 

دظل الاثنان معاقين في الفضاء وقد 3 انفاسسها وتو قفا عن 
الاقبان بایة حر . 

ومرت الدورية دون ان تلحظ شيثاً » وسمع فلتون وقع 
الاقدام تمد فتنفس الصمداء وقال : 
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- لقد هونا ! 

فرفرت ميلادي زفرة صستقة » ثم آي عليها » وكان اعاژها 
هذه المرة حقیقباً » افرط ما بذلت من جهد وما انتابها من جزع 
واضطراب في تلك البلة . 

ولا بلغ فلتوت ناية اليل » قفز محمله الى الارض » ثم حمل 
ميلادي بين ذراعيه و اسرع بها غو الشاطىء اقریب وخ 
بصفارته » فجاويه في الال صوت صفارة » وبعد طظات قلبلةظور 
قارب وبداخله اربعة نوتيةراحوا حذفون نحو فلتون. ولا اقترب 
القارب منه وضع المرأة ف جوف القارب وكانت ما تزال مغمياً 
عليها » وصاح بالاوتية : 

ب الى السفيئة وباسرع ما يكن . 

واندفع النوتية يجذفون بقوة » بينا انصرف فلتون إلى حل 
اليل و ااندیل اللذين ربط بها يدي" ميلادي » ثم رش على وجهها 
قطرات من ماه البيحر » وفرك حبهتها بيديه » وما ليثت ارب 
تحر کت» ثم فتحت عيليها وقالت بصوت خافت : 

_ ان انا ۶ 

فاجاما فلتون : 

_ لقد وت ۱ 

فاتسعت Mor‏ عنما وصاحت : 

_ آصعیح ما تقول ؟ أجل فبذه هي السماء وهذا البحر 
عقا لفد نحوت ۰.۰ فشكر] لك فلتون . 

فضمها الضایط الشاب الى صدره ول يفه بككامة . 


۱ 


وبعد دقائق قليلة ظبرت السفيئة تقف في عرض البحر » ذز اد 
النوتية من سرعتهم » حت اصیح القارب عاذ اا » فصعد فلتو 
مع رفيقته الى ظبر السفينة » وكان ربانها ينتظر ها على السطح 
فخاطبه فلتون : 

هذا هو الشخص الذي كلتك عه والذي حب ان توصله 
الى فرنسا سالا . 

فتفرس القبطان بوحه ميلادي و قال : 

- على ان تدفع لي مقابل ذلك الف دینار . 

فأحابه فلتون : 

_ لقد نقدتك مقدماً خسمابة 

ثم تناول الکیس احشو بالدنائير وأردف يقول : 

- وهذه هي اجس اة الياقية . 

فقال القبطاث : 

- أن اقيض هذا المبلغ الا بعد وصولنا الى میناء « بولوتي 
الفر نسی . 

فقاات ميلادي : 

اذن عند وصولنا سالی الى بولوتي فس أنقدك الف دنار 
بدلا من خسماية . 

فصاح القبطان : 

- مرحى لك ايتا السيدة الجلة fs‏ انی على الله ان برسل 
لي فيكل رحلة اشخاصا اسغیا» مثلك فطلب اليه الضابط فلتوت 
ان يتحه بسفينته اول الامر الى خلیج صغير بقع بالقر پ من مناء 
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بورتسموث برغب الضابط الأؤول به . 

وفي اثناء هذه الرحلة اقصيرة قص فلتون على مرلادي جیع 
a‏ و کف استأجر لمن کت واسرع الى قمر اللوره 
ونتر لانقاذها . وطلیت اليه ان باحق بها الى فرنسا الى دير 
الکر مليت في بلدة « بنتوت » . 
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الحوادث الي جرت في ورتسموث 


وافترق ااضابط قلتوث عن ميلادي » تار" قله بين بدا » 
ولر حظ منها بسوى قبلة طويلة طبعها على يدها الناصة . 

وتزل الى القارب الذي قاده الى اليابسة وهو في اشد حالات 
الاضطراب » ووقفه ارح بقبعته اك مبلادي مودعاً 2 ما ليث 
ان توارى شخصهأ ابيب عن ناظر ره وراء الضياب الکثیف 59 

ووصل القارب الى الشاطىء » فقفز منه فلتون وأسرع الى 
طریقورتسوث التي لم نکن تبمدعن اليج سوى لصف مرحلة. 
واستعرض فلتون في اثناء سيره » الاتهامات الوجهة الى اللورد 
دي بو کنعهام € فصو ر له تس الامى الذي غزا و آده ملد ایام 
معدودة » يان اتهامات مبلادي عقيقية لا ريب فيها . 

ودخل الضابط فلتون پورتسموث عند الساعة الثامنة صباحاً » 
و کانت المديئة رأجمها في حركة غيرعادية » اذ كانت الطبول تقرع 
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والقوات تتجه نحو الرفاً .. 

ووصل فلتون الى مقر الاميرالية » لبتابل الدوق بو كنغيام 
هناك » بوصفه فاد للاسطول » ركان قد علاه الغبار ونال منه 
التعب » فحاول اطارس ان عنعه من الدخول »؛ الا ان فلترن 
دعا اليه رئيس ارس وابرز له اارسالة التي ماما من اللورد ولتر 
فسمع له بالدخول . ١‏ 

واندفع فلتون الىداخل القصر الواسع ينشد مكتبير کنفهام 
دفي الوقت الذي دغل فيه فلتون الرواق المؤدي الى مكدب 
الدوق بو کنفهام » وصل الى باب القصر رجل آثفر باوث من شدة 
التعب > فسمح له بالدخول » ولا وصل امام مككتب ب وکنغهام » 
كان فلتون قد بدأ حديثه مع سكرتير الدوق اخاص باتريك » 
فابرز له وسالة اللورد ونتر » با رفض آلرجل الواصل حدیثاً »ان 
يدل باسم الشخص الو فد من قبله»ولذلك فقد ممم السكر تبر لاا بط 
فلتوت بان يقابل الدوق اولاً » بنا اضطر الرسول الأآثر الى 
الانتظار. ووصل فلتون الىقاعة الانتظار وكانت غاصة بعدد كبير 
من زعاء مديئة لاروشيل » حضروا خصیصاً لقابلة بو کنخهام . 

ودخل سکرتیره اشاص باتريك پملن لسیده وصول اللازم 
فلتون من قبل االورد ونار ا 

فردد الدوق العيارة وقال : 

ب أيدخل ... 

ودعل الام فلثوت الى جناح الدوق الذي كان قد ارتدى 
شابه » والتفت شاطب فلتو : 
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ll‏ محضر اللورد بنفسه » فقد كنت انتظر قدومه في 
هذا الصباح : 

فاجاب فلتون : 

5 لفد كفني بان اقول > انه يأسف اد الاسف لعدم که 
من الحضور شخصياً » لانه مضطر الىالبقاء لاقيام بنفسهعلى حر اسة 
القصر . 

فقال الدوق : 

نعم ... اعل ان في قصره أسيرة .. 

فقال فلتون : 

- وهذه الاسيرة هي التي آود ان حدنک يثأنها يا مولاي » 
ولکن ما سافوله لک يحب انلا إسيقة غير 5 

فاللفت الدوق الى سکرتبره الخاص وقال له : 

دعنا لوحدنا يا باتريك » ولکن لاتشد لاني سادعوك 
بعد هليل . 

فامتئل اروك لاواسر سيده وخرج » ثم الشت الدوق 
بوكتغبام الى فلتون وقال . 

_ اند اصیعنا لوحدنا ايها السيد » فقل ماتريد . 

فقال فلتون : 

_ ان اللورد دي و نار قد کتب ایک با سيدي رسالةمنذ بضعة 
ايام » پلتمس منک ان ترقعوا على امر يقذي بابعاد اءرأة تدعی 
مارلوت باكسوت . 

فأجابه الدوق بو کنفهام : 
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9 اعم ذلك » ولقد اجبت اللورد بان يبعث الي بالاءر 
الترقيع عليه 3 

هوذا الامر اسندي . 

فتناول الدوق الامر » وراج معن النظر فيه » ثم اذ قل 
وم بالتوقيع عليه » فبادره الضابط فلتون بتوله : 

- عنو]پسيدي اللورد » هل تعلم ان اسم مارلوت با کسون » 
هو اسم مستعار مر أة الشابة . 

فرفع الدوق ناظريه الى فلتون وقال : 

5 اعلم ذلك اما الضابط » کا اعم ال اپا هو مسلادي او 
اللادي ونار ... 

وهل ها زر لت مصر ] على توقسع الامر يادي ٩‏ 

اجل ... ان هذه ااراة محعرمة وتسنحق المقاب الصارم. . 

وكان الدوق في هذه الاثناء قد وضع الورقةعلى الائدة وادنی 
اقلم منها ليوقع بامضاثه عليها ... 

فخطا فاتون خطوة الى الامام وقال : 

- أن توفع با سيدي على هذه الوثيقة ! 

فرفع لصيرة الى فاتون بدهشة وقال : 

_ ولاذا ایا الضابط 11 

لانها بريكة با سيدي ما نسب الها . 

_ لا شك انك عنون اما الرجل حى حرق على توحسه 
مثل هذا الد اث إلى" 0 


فأحابه فاتون 7 
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- معذرة با سدي الدوق > اني مطلع على يسيع اعمالك 
ولهذا اطلب اليك ان توقع امر] باطلاق سراح هذه المرأة . 

فبلغ الحنق بالدوق اشده وقال : 

- اغفرب عن وجبي اما الوغد » والا قرعت ارس وأمرت 
بوضعك باطدید . 

فاسرع فاتوث وکان ف حال هياج شديد » مول بين ماقة 
ارس وبين الدوق » وهنا صاح الدوق باعلى صوته :د الي" اها 
اطراس » وامتشق امه » الا ان فلتون 1 هدع تخد م 
حسامه للدقاع عن نفسه » فقد وثب عليه واشد في صدره المدية » 
التي طعنت بها ميلادي نفسها فصرخ الدوق بوکنفهام بصوت 
متحشریع : 

- لقد قتلتني أا الوغد ! 

دفي تلك اللحظة دغل باتريك بتول : 

- رسالة من فر نسا با مولاي | 

وما ان رأى باتريك الدماء تنفجر من صدر سيده الدوق حى 
صاح باعلى صوته : 

- القاتل ... القاتل ! 

والقى فلتون نظر فسريعة على الباب » وفي لح البصر وثب 
الى خارج الفرفة » متجهاً نحو السلم » ولکنه لم بكد يتخطى 
الدرحات الاولى » حى اصطدم باللورد و نثر » الذي رآه شاحب 
الاوث » ملوثاً بالدم » فاسرع يسك به وهز"ه يعنف » ثم نادی 
ارس وطلب اليم ان حتفظوا به » واسرع الاورد ونتر راكضاً 
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الى غر فة بو کلغپام ٤‏ فوسده مدد على اريكة رد وضع ولد 
على موضع ارح وراح يشغط بشدة > وممعه يقول بصوت 
صصق * 
هل جاء لابورت من قتلباة 
فأجابه تاع الملكة وكاتم اسر ارها وكان قد دل الممرة في 
الابعظة فسا : 
اجل با مولاي » لقد جئث من قبل الملكة آن دوتریش 
واظنني حضرت بعد فرات الاو ات . 
ففتم الدوق بو کنفهام مه وتمقم ز 
لا تقل ... ذلك با لابورت ... باتريك لا تدع احا 
پدخل الى حجري . 
قال عبارته الاخيرة وانمي عليه في الال . 
ون اثثناء ذلك انتشر ابا الروع في ارجاء القصر » وثقل 
السرعة البرق الى ناء المدينة , واطلقت طاق مدضع دلالة على 
دقوع حادث غير منتظر .. 
وتاربت صدی هذه الطلقة في اذني اللورد دي ونتر » فراح 
بشد شعره فیظاً و كمد وقال تخاطب نفسه : 
س لقد وصلت متأغر] دقيقة واحدة !.. با لتعاستى '! 
وكان الاورد دي ونتر قد ابلغ عند الساعة السابعة صباحاً بان 
سلكة من البال يتدلى من إحدى نوافذ قصره المطلة على البحر > 
فأسرع في الطال الى حجرة مبلادي فوجدها خالية » والنافذةالمطلة 
على البيدر مفتوسة و القضانه اد ید رة قد قطعت ماود » وتذ کر 
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فى تلك اللحظة الرسالة الشفبية الي بعث بها اليه الفارس دارتنیا 
عون لقان اتی حضرت من ات ملادي الى انكاترا » فار تحف 
خوفاً على حياة الدوق ب و کنفهام » واسرع بطي صهوة جواده » 
و لته لتوه الى بورتسموث... ولسوء حظه وصل متأخر] “ركان 
فلترن قد نفذ رغية ميلادي > وطعن الدوق بو کنفهام طعنة قائة 
ق صدره ... 

واستماد الدوق وعيه » ولکنه كان يتنفس بصعوبة > وفتح 
عینبه » والتفت الى المجتمعين في حجرته وقال بصوت خافت: 

ارجو ایا السادةان تدعوني 5 خاوة مع باتريك ولابورت. 

وحانت منه التفاتة » فرأى اللورد دي ونتر فخاطبه بقول : 

- هذا انت يا ونتر؟ لقد بشت اليبرحل منون هذا الصيام» 
انظر ماذا فعل بي 9 

فصاح اللورد دي و نثر وقد خنقته العبرات : 

- آه يا سيدي لن يعرف العزاء الى قلي سبي . 

وبعد انمد" الدوق يدهالى ونتر ليصافحه» شار اليه پار و» 
وظل الدوق المريح عدا على الاریکة المستطيلة » وقد حذا الى 
جانبه لابورترسول الماككة آت دوتريش» بيا وقف باتريك ينتظر 
قدوم الطبيب الذي تأخر وصوله . 

وهنا قال الدوق اطبا لابررت بصوت أسْبه بالانين : 

- هیا اقرأ لي مضمون رسالتها . 

ففض لابورت الرسالة وراح يقرأ 3 
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« سيدق : 

لقد تحمات منذ ان عرفتك ال" لام والعذاب ۽ فاذا حكنت 
ترید ان تدخل الطأنينة الي قلى » فارجوك أن تتوقف عن هذه 
الاستعدادات العسکریة التي تعدها ضد فرنس! » وضع حد] 
هذه ارب » التي يقال ان اليب الظاهر ها هو لاسباب دينية » 
يبنا السبب القيقي هو حبك لي . 

وفضلا عن ان هذه اطرب تحمل الويلات لانكاترا وفرنسا 
معا » فهي في الوقت نفسه تعوه عليك بالمصائب والويلات..إسهر 
على حياتك » المهددة بالاخطان > والني هي عزيزة لدي بقدر 
مايعز على" ان ارى فيك عدوا لبلادي 5 

اخلمة انك 2 

وبعد ان انتهى رسول اللکة من تلاوة الرسالة » قال‌الدوق 
بصوت شافت : 

آهذا کل ما لديك با لا بورت 7 

فاسابه لا بورت : 

5 نعم با مولاي 3 لقد كلفتني ان ارجوك ان تکون م ذر؟ 
و قظاً » لأن هناك من يسعى لاغتيالك . 

ولا شىء غير ذلك ؟ 

-اجل يامولايءلقد طلبت الي" اناقول اکباا ماتوال تحيك! 

فارسل الدوق زفرة عبقة من صدره وقال : 

- شکر] اك با المي ! 

والتفت الى باتريك الذي ظل مسبر] وشاطبه : 
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8 نت يا باتريك بالصندوقة الي كانت تفم هدلتها الغالية .. 

فأمرع باتريك الي طلب سیده لسر عا 6 و لاضع الصندو 5ة 
بدي 

فتاسها الدوق باصابعه ثم قال : 

- خذ با لابووت. .هذا هو التذ کار الوحید الذي امنکه‌منها» 
و معه هانان الرسالتان » وافي اعبد اليك باعادة هذه الامانة الما » 
وكتذ کار اخبر می الا ۰ وحال دصره ٤‏ الغرفة دس خن 
ثي* ان » الا ازه بقع على شي* اتی ان کوت هدية یلته 
وجال بعينيه مرة اخری »و قد غشته) سحابة سوداء فلرتقها الا علي 
المدية التي طعنه با فلئوت . فقال وهو يضغط على يد لابررت . 

- اضف الپا هذه المدية ۰.) 

ركان قد دغل في النزع الاخير » وفي لظات قلي افظ 
آنقاسه الاخيرة » وخدت کل حر في جسد ذلك الرجل العظم . 

وأطلق باتزيك صيحة فزع مدویة , 

دفي تلك الاحظة بالذات حفر الطبيب > فاسرع جس نبض 
الدوق وقال : 

- لا فائدة من ذلك ... لقد مات . 

وغصت غرفة الدوق بکار القوم ورحال القصر وقد بدت 
على وجوهبم امارات الزن الشديد . 

واسرع ونتر الى شرفته الصغيرة المطلة على ابر حيث وضع 
ولو ن محر امة عدد من انود ۲ 

وکان قد استعاد هدوءه ورباطة جاشه » فتقدم منه اللورد 
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وتر وانتهره معنف قائلا : 

الك من رل وغد ... حقير » لقد کنت اداة طيمة 1 
يد تلك اأرأة الا كرة » وستکون هذه اطرعة آشر جر ابا . 

و اذا بالشاب فلتون برف فبأة » وهو برعي بنظره المناحية 
معيلة من الجر > فقد ساعد السفيئة التي تقل مبسلادي تبحر 
بسرعة اء الاراضي الفرنسية » وقد ادرك في تلك اللحظة 
فظاعة اللمائة الني ذهب ضحية لها . 

والتفت الى اللورد متوسلا : 

- لي رجاء اشير با سيدي 9 

فسأله ونتر بازدراء . 

قل ماذاتريد ٩‏ 

3 3 الساءة اکن ؟ 

فنظر الاورد الى ساعته وقال . 

س انها التاسعة الا عشر دقائق . 

فحدث فلنون نفسه بقوله : « أذن فقد قدمت مبلادي سفرها 
ساعة ونصف الساعة » ومنذ الاحظة التي جعت فما طلقة الدفع 
تعلن النبأ الشزوم» أوعز ت الى القبطانبان برفع الرساة ويسرع 
تغادرة المياه الاتكايزية ... 
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06 
العودة الى فرنسا 


و کان م ملك انکلترا شارل الاول »عندما عم مقتل الدوق 
دي بو كنغبام » ان يکتم اخبر اطول مدة مكنة » فار باتفال 
الموانيء الاتكليزية لمحو ل دوت غر وج اي مر کب من الاراضي 
الانتكليزية قبل اقلاع الاسطول الذاهب لنجدة قوات لاروشيل. 

ولكن فل أن یذ اع امر املك » غادرت سفنتانه ميناء 
بورآسموث » و کانت على احدی السفينتين مىلادي RL‏ نت كد 
من ار الا بعك ان رأت الراية السوداء ترتفع على سارية سفيئة 
الاميرالية 6 فطليت هن قطان الفينة أا لسع باطر رج من 
اليناء حالآء وفتكنت» رغ العقبات» من ان تصل الى میناء بولوني 
آلفر نسي سالة . 

اما السفينة الثالية الق كات من مفادرة ميناء بووتسموث 


قبل صدور أمر الملك » فستأفي على ذكرها فيا بعد . 
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ول بقع خلال هذه الفترة اي حادث یذ کر في معسکر املك 
اس الدالث عشر » وكات حلااته کمادته بدي تبرمه وضجره 

من ااة اماد الي تسیر على وتيرة وأحدة خالية من السرات 
والتع . 

وفي ذات يوم قرر الاك الذهاب متنکر] الى ساب 
جرمان » لضور حفلات عيد مات لوس » وطلب الى 
الکردینال ان بعد“ له عشرین فارسا من الاشداء الخلصين ار افقته 
مه الرحلة - فاسرع الكردينال ينف رغية الك دسرور ٤بد‏ أن 
تال وعد] من حلالته بان تمود الىالمعسكر قبل اعاس عشر من 
و ایاول » وطلاب الى القائد دي تريقيل ان يدوك اختبار عشرین 
فارسا ار افقة جلالة املك في رحلة سرية . 

وكان دي تريفيل يدرك مبلغ شوق الفرسان الاربعة و.خاصة 
دارتننان ازمارة العاصة » ولو انه مل الدافع اطقتي هذا الشرق 
وفذا كان طبيعياً ان بقع عليهم الاختیار قبل عبرم من الفرسان 
الذئ سيرافقون الك . 3 

وكان دارتنيان قد حصل على أمر من الملكة عن طريقسيدة 
تورس »> يسمح باخراج حبيبته السيدة بواسیو من دير راهبات 
الكرمليت نا » وله ذا كان ينتظر الفرصة المناسية ليلتقي 
اة قليه . 

ورافق الکر دال الک حتى بلدة د مونرو » وهئاك استأذن 
الاك بالعمودة الى السکر > با واصل الملك رحلته الى 


بارس ۰ 


ه14 


وكان الفرساف الاربعة أسبق اج للى نيل اجازاتهم» فلم يضيع 
دقبقة واحدة من و قتبم » بل ساروا من ساعتهم في الطر يكم 
المؤدي الى« سرت 1 لتبعوم حل مهم الاريعة 1 

وتوقب الر کب في مديئة « اراس » ودغاوا حانة تقع الى 
جانب الطريق » لیأغذوا قمطاً من الراحة » ویتتاولوا مش 
الطمام و الشراب 

ولااستقر مم المقام حانت م ن دارثئيات التفاثة > قوقع نار 3 
على رجل سرع باروج من فناء دار البويد المجاررة لاعانة » 
وعتطي صبوة جواده » وينطلق به را کضا غو بارس » ورام 
دارتنيان يراقب باهتام زائد الرجل » الذي كان برتدي معطفاً 
طوباد في تقاطيع جسمه ووجمه » وازاح المواء طرف المعطف 
عن وحبه » فارتحف دارتنبان » وسقدل القدح من بده دورل 
ان بشعر » و اذا به شب ضر السم مهم بالاحاق به » فاسرع رفیقه 
آ توس مسك به قائلا : 

ماذا بك باعزيزي» والى اي انت ذاهب علىهذا الشككل ؟ 

فصاح دارتنہان وقد أصفر” وجه وتصيب العرق اليارد من 
ہلاس 7 

ب اله هو بعئة . 

أله آتوس : 

دمن هو 1 

فقال دارتئيات 


انه ذلك الرعل اللمين » نذير اه رُم ٤‏ الذي بعترض طر لقي ٠‏ 


t01 


في كل مرة اكوت فيها مپددا بالخطر ۰ فهو الذي التقت به 
عدة مرات ۰.. وانتهت كل مقابلة عأساة عديدةٌ كات له الد 
العاولى ف تدبيرها ... للسرع بالاحاق به والقيض عليه ... 
فبادره ارامس بقوله : 
ولتكيك نسيت يا عزيزي انه سير في طریق معا كسة 
لاداريق التي سير فیپا » فلندعه الى فرصة اشرى » و للسرع بانقاذ 
السيدةٌ بوناسیو . 
وس بهم في تلاك اللحظة غلام ير کض في أثر الفادس صاشماً : 
قف ایا السید » فبذه الورقة قد سقطات من قبمتك ! 
فاسرع دارتنبان استو قف الفلام وقال له : 
_ اعطى هذه الورةة » وخ تسف ديئان ... 
قصاح الفلام میتهسا : 
تکل سرور نا سيدي » نبا هي الررقة ذا . 
وتلتى نصف الدینار بلبفة زائدخوعاد الى الاسطلیل القر یب من دار 
البريد » بيا تناول دارتنيات الورقة » والقى عليها نظرة فاحصة 
وقال : 
ولکی لا اری فما الا كلية واحدة .. هي « أرمتايير » 
فصاح ارامیس : 
ایا اسم بلدة او قرية على الاغلب . 
نقال دازتئيات : 
_ هاحتفظ بهذه الورقة » فلملها تکون ذات فائدة اشنا في 
المستقيل , والان هلوا اها الرفاق قطي ج ادا ونتابع سيرنا , 
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وكانت ميلادي في ذلك الوقت الذي وصل فيه افر سارت 
الاريعة » الى بترت  »‏ دير الکر مامت تتحدث الى رئسة 
الدير » فقد وصات الى الد ف ذلك الماح وابرزت لارئيسة 
بطاقة توصية رمعية من الکردینال » فاحسنت الرئيسة استقباشا» 
و افردت ها غرفة في الد , 

وکانت ملادي قبل قدو مم_| لى الدبو قد ارسلت ال 
الكردينال ريشليو الرسالة التالية : 

« ليثق نيافتك بان الدوق دي بو كتغهام لن حضر بعد اليوم 
الى فرنسا [.. » ميلادي 

ملاحظة : اما انا فقد ذهيت با لاوامر نيافتك الى در 
الکر مليت في بيتوت » وسأبقى هناك انتظر اوابرك ...» 

وطظت ميلادي خلال اطديث ان رئسة الدر من المتحيسين 
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لماک » الثائمين على الک دینال ريشليو فتعمدت ميلادي الطعن به 
وانتقاه تصرفاته ضد خصو مه الساسي . 

وسألتها بعد ذلك رئيسة الس : 

_ اذن فلست من اعداء مذهينا القدس با سيدق 9 

فصاحت مبلادي پاستنکار : 

وهل يتبادر الى ذهنك انني بر وتستائتية 7 كلا با سم دلي فان 
كاثر ليكية راسخة العقيدة. ۱ 

ثم فقت مبلادي للرئيسة قصة جديدة ملخصها ان‌الکر دینال 
لسعى الى اخ طہادها و مطاردتا بعد ان كانت من اعواله » وانها 
تخشى ان تقع بين دقيقة وآخر ى في قيضة اتباءه الكش الذين 
يتعقدون خطواتا . 

وكانت الرئسة تعلم ان ضفتها الجديدة محاحة ماسة الى الراحة 
والنوم بعد تكيدها مشاق السفر الطويل » فقادتها الى حجرتها » 
وتر کتها بعد ان وعدتها بالعودة اليها لايقاظها ساعة الفداء . 

و استسات مبلادي لساطان الوم » وقد مرها سروو سيق » 
لاعتقادها بان داوتئيان بات في قضنها » فقد وعدها الکردینال 
بالقضاء عليه اذا نجمت ممهمتها في الكاترا . وهي قد اصابت من 
النجاح في ههمتها » ما لم تكن تنتظره » فقد كات بواسطة 
ذلك المعتوه فلتون من قتل الدوق بو كنام » دون ان بلق 
۳ ادني جهمة من جراء هذا العمل لفظیع ۱ 

واستفافت مبلادي على صوت ناعم » ففتحت عبنها»و ابصرت 
رئيسة الدب تقف الى جانب سريرها وبرفقتها امرأة شابة » رائعة 
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امال ترندي زي الراحيات المتدئات . 

وانصرفت الرئيسة تاركة الراهبة الشابة في حممرة ميلادي »و لا 
هت الراهبة الناسئة بالانسحاب استو قفتا ميلادي و دعنها لاجاو سى 
على مقعد قراب من سريرها قائلة : 

- آرجو ان تبقي هنا » فأنا يحاجة الى من يؤنس وحشتي - 

فقالت الراهية النامكة : 

- آما انا فقد قضيت ستة أشهر وحيدة في هذا الدير »و لكي 
مأبرحه قريباً . 

_ اذن سابقى و حدة بين حدران هذا الدير 8 

ثم مالت على الراهبة الناشئة ومست پاذنا قائلة : 

- علدت انك كنت ضحية بريئة الکر ديئال» فكلا لافی من 
ذلك الرجل الرهيب مر" العذاب . 

وقالت الراهبة الثابة : 

- نعم أنني ضحية الکردینال .. وكان ذني‌الوحید اني 
اغلصت لامرأة طيبةالقاب » ضحیت من اسلها ماقي وما ازال 
اضحي ۲ ۱ 
ب و هن هي هذه المرأة الطية القاب ۶ 

- انها الملكة با عزيزتي » فقد اسأت الظن با » و لکی‌وجدت 
تفي بعد حين أنتي عخطئة . ١‏ 

وقالت مبلادي متظاهرة بالاقتناع بقول الفتاة : 

حقاً ان الملكة طببة القاب . 

فسألتها الفتاة حماس : 
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- وهل قابلتپا سنا ? 

۸ اقابلها بالذات » لكي اعرف عدذا من الاشخاص هم من 
اخلص القر بین طلالتا امثال القائد دي تريفيل . 

فپتفت ال اة بغبطة : 

- وهل تعر فين القائد دي تريفيل » و رز فرسانه البواسل ? 

.. أجل . 

هل تعر فان فارساً هما بدعى 1 توس 9 

فامتقم لوت ميلادي عند ذ کر هذا الاسم » وبان علیپا 
الارتباگ الشديد فادرت الفتاة تسأنها : 

فأجایت ميلادي بإردد : 

لا ... الا ان هذا الاسم قد استلفت نظري لالي اعرف 
صاحبه . 

ب وانا اعرف رفيقيه الفارسين بورتوس واراميس ايتا . 

- وانا اعرفها ایضاً » عن طريق رفيق لهم يدعى دارتنيات . 

فامسکت الفتاة بيد مبلادي وسألتها بلهفة ظاهرة : 

- وهل تعر فين حتاً الفارس دارتئياتن 9 

فصمتت الفتاة قلبلا ثم اردفت تقول : 

لا شك انك كنت عشيلته . 

قصاحت با مبلادي : 

ب لايل انت عشيقته با دفي ... فقد عرفتك الان فانلت 


اأسيدة بوناسيق 0 
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فتراجعت الشابة منذهلة حزعة وقالت : 

سنا ... وهل نحن عدوتان متنافستان ٩‏ 

فبرقت عمنا مبلادي بنيران الغيرة واطقد وقاات : 

ت کا فانا لم كن عشيقته وان | کون ابد e‏ ولکن 
داوتنان كان گرد صديق » وقد ای على اسراره الشاصة » 
فنذ الساعة التي اختطفت فيها وهو ما يزال في حال برثی لا » 
وس ناسر زا عظيماً عندما يعلم بوجودك في هذا الکان . 

فهدت ميلادي ذراعمپا وطوقت عنق السدة بوناسو »متظاهرة 
بالغيطة لاعثرر عليها » با هتفت هذه الا خبوة تقرل : 

- إن دارتنان سيصل الى هنا قریباً . 

فاجايتها ميلادي : 

هذا مستحيل فهو الان في حصار لاروشيل» ولن بموه الا 
اعد الاستيلاء على الدینة , 

وعرضت على انظار ميلادي رسالاقر أت فيها العبارات التالية : 

« عزيزي : كوفي على تام الاستعداد » لان صديقنا سعضر 

ؤيتك قريباً » ولاخراجك من السجن الذي لم بکن منه 
بد » حر صا على سلامتك » كوفي مستعدة لارحيل .. ان صديقنا 
الفاسقوفي الشاب قد برهن على انه شجاع وعخاص » فلا تنسي ان 
تشكريه بالنياية عنى المعلومات التي افانا بها . » 

وحدثت ملادي نفسها قائة:وانه خطالسيدة دي شیفروز».. 

ثم اردفت تقول : 

اجل إن الرسالة واضحة ... ولكن هل تعرفين ما هي تلك 


رلت 


الماو مات 9 

لاا ۰ ولكني اعنقد انه حذار الملكة من بعش تصرفات 
لكر دنال : 

وقطع عليها الديث وقع‌حرافر حصان پققرب من باب الدير» 
فصاحت السيدة يوناسيو قائلة : 

_ واه هل يكرت هو القادم ?1 

امأ ميلادي فقد ترلاها الرعب فانظر حت على سريرها ¢ بدا 
كانت حر مين بوناسيو تثب الى النافذة لترى القادم . 

وق تاک الاحظة دعات ر ااسة الدير الى الغرفة » وقالت ان 
بالباب رجلا من قبل الكر دينال يطلب مقاب السيدة القادمة من 

فأحايت ميلادي متظاهرة باطوف : 

وعيه يدخل لارى ماذا رید . 

فقالت السيدة بوناسيو جزعة : 

يا المي ارجو ان لا يكون حاملا انبساء مزعجة لك » 
وسأترکك الان على ان اعرد اليك بعد ذهاب رسول الکردینال. 
ثم ما ابأت ان خرجت مع الرئة ء تاركة مسلادي وحدها في 
ان 

وبعد ظات قاملة دخل الغرفة الکونت دي روسفور ساعد 
الكردينال الامن » فارسلت مبلادي صيحة ارتياح ارؤية هذا 


ارم ل . 
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5 ۳ 
عتدما ادر : الابالسة 


فرتف الكونت دي روكقور قائلا : 

هذه أنت ا عرزي مبلادي 1٩‏ 

اجل 5203 ابن أنت قادم + 

- من معسكر لاروشل » وانت 8 

- من انکلاوا ... 

- وماذا حل بالدوق بو کنشهام 7 

_ لقد فاجاه انعد المتعصيين بطعئة مدبة في صدره» ولا ادري 
اذا كان قد فارق اطباة ام اصبب حرم خطر ... 

- وهل انات ثيافته ما حدث ؟ 

- نعم » ققد کت اليه رسالة مطو لا فور وصول الى عرفأ 
بواوقي ۰ 

- والظاهر اث نافته قلق > وهذا ارسلي للببحث عنك . 
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ثم راحت تقص على الکو نت دي روسفور» بانها صادفت عشيقة 
الفارس دارتنيان في هذا الدير » وأن هذه اأرأة تنتظر وصول 
دارتنيات مع رذافه الى هنا . 

ووعد دي رو فون بان سل الى نبافة الکر دنال تفاصيل 
هذه الطوادث » کا سیطلعه على نشاط هؤلاء الفرسان ومساعيهم 
المعاكسة اشاريع نيافته . 

وقبل ان يغادر الكونت دي روشفور الدير » وعد مبلادي 
بارسال العربة على جناح السرعة اليا > وانه ينتظرها في بلدة 
و ارمانتمير » الواقعة على الضفة الاخرى من الثپر . 

فقالت مبلادي : 

وذاعاً اما الکونت ..ء 

- الى اللقاء اتا الکونتس. 

وتبادل الاثنان ابتسامة ذات معني وخرج الکونت مسرعاً 
اط 1 جواده ¢ ولسع في الطر دق الي قدم مها 


الفرسان الثلائة «۲۰» 1 


۱ 
کاس ار 


وما ان غادر الکونت روسفور الدير » عي دخات السدة 
بوناسبو غرفة مبلادي » فوجدتها بإممة الثغر » فسألتها عن شخصية 
القادم » فزعت أله شقيقها » وقد حضر خصيصاً لانقاذهت| . . 
عندما علم بأن رجال الحكر دينال يدون في البحث عنما لالقاء 
القيض عليها » واضافت بان شتيقها قد التقى في اثناء الطريق 
برسو لالكردينال فتمکن من القضاء عليه» وانتزع منه الاوراق 
أي يحملها من الکردینال وادعى امام رئسة الدير پانه هر رسول 
الکردینال . وقد قرر ان برسل الي عرية خاصة لتنقلني من هذا 
الدبر الى مكان أمين . وقد عامت ايضا ان الرسالة الى وصلت 
اليك‌هي مزررة » وما هي الا شرك للايقاع بك وجعاك لاتيدين 
اي مقاومة في مغادرة هذا الدر الامين . 

ثم استطردت ال : 
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- لا تندفعي مع الأوهام » فان صديقك لن يضر . . . لاله 
ورفاقه م الآن في حصار لادوشیل 

فاقتذعت السدة بوناسيو حدیث ميلادي وشكرتما على 
اهتيامها وعطفها .. 

دفي ذلك المساء » بسا كانت مبلادي تتناول طعام العشاء على 
مائدة رئيسة الدير والى جانيها السيدة پوناسیو » طرق “معا 
١‏ دقع حوافر جياد عد دة تقترب من الد » فانتفضت »واسرعت 
الى النافذة وما ان رمت بنظرها الى الارج حتى تسمرت فى 
مكانها » فقد رأت دارتنيات ورفافه الثلاثة على بعد خسن 

طوة من باب الدر » فصاحت باأسيدة بوناسو قائ : 

اهم رحال الکردینال وقد اقبلوا لالقاء القيض عليئا ۱ .. 

فاستولى الرعب الشديد على المسحكيئنة جر مين بوناسيو > 
وتشيثت بالائدة لک تحفظ توازيها » و اخبر] اقاربت منها ميلادي 
۳ 1 

- تعالي هرب معا عن طريق الديقة قبل ان يدر كنا هؤلاء 
الارغاد ... 

دفي تلك الاحظة مع صوت عربة تسر سيرا ا 4 مدوت 
بضع طلقات نارية » وابتعدت العربة بسرعة . 

فقالت ميلادي بلبفة : 

هل تريدين أن تأي معي 9 

فاجابتها السيدة بوناسيو وهي ترف فرقاً : 

ما العيل ... انني لااقرى على الشي » فاذهي وح دك 


OY 


ودعيني لشأني 5 

- وهل ثريدين ان أنخو دنسي وادعك وحددة؟ 

دوت فى راما فكرة حولي © فرت ةحاين 
جر مين الماوء مر وتفرغ فيه مسحوقاً كانت تضعه في ويف 
الفص من خاتها » ثم ادنت لقدح من شفتي المرأة وقالت له ..ا: 

- اشربي با عزيزقي ذالخر يعطيك قوة ويعيد اليك نشاطك.. . 

فار تاره جر مين لا واحدة » واغذت الكأس وجرعته 
دفعة واحدة وما ان استقرت ا رة في جوفپا» حتى شعرت بدوار 
ينتابها وغشاوة كثيفة تسدل على عينيها » و احست بثقل فياطر افها 
وشال في اعضائا لا تقوى معه على الطركة » وانتظرت ع ودة 
ميلادي الا انها لم تعد ... وطرق مععها صوتحركة غير عادية في 
الرواق المؤدي الى غرفتها » ومعمت وقع اقدام عديدة تتلزب 
منیا » وخيل لها انها تسمع اپا يتردد مر ار » واذاها تصیسح 
صبحة الفر 9 وتثب نحو الماب المقفل ر 3 ضعفهبا وتخاذها » فقد 
عرفت من بين الاصوات العديدة صوت افارس دارتئيارت 
حبيبها » وراحت تصيح هلء فيها : 

دارتنيات . . انا هنا فى هذه الغرفة !. 

فرد علمها دارتنان ۳ 

_ جر مين حبيبتي .. اثني قادم للجدتك | . 

وبعد ظات فليلة تحطم الباب » ووثب الى الفرفة اريعسة 
رحال دفعة واحدة و اسلحتهم باید هم ¢ واسرع دارتئيان حدل 


حبلبته بين يديه وهي عاجزة عن اط رک ؛ وراح يغيرها بقبلاته 
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الحمومة . 
و لاحظ آتوس تاذها فسأها : 
امن هذا القدح 0 سید 9 
أ فأحابته بصوت غافت : , 
_ انه قدحي وقد سکیت ار فيه .. هي .. 
فسأها توس بلبفة : 


ومن هي 0 

فتمتمت قاثلة : 

- .. اما .. الكونتس دي وثثر 1. 

فارسل الثرسان الاريعة صعة-و احدة وقد ارتسم على 
فسات وجو همم الرعب اسم ۰ 

وكان وجه السيدة بوناسو الیل بزداد شعوباً » واد 
جسدها البدیع پتشنج تدريحياً رالمرق الباره يتصيب غزی] . 

واا ساهد دارتئيان حينيته على هذه الصورة الفعهفة شرع 
عرس بلا انقطاع 

- التحدة اا الرفاق .. 

خقال ۲ توس عرارة وا : 

2 وابة فائدة من طلب التجدة ان سم الذي که تلك 
المرأة اشربرة لا ينفع فيه ترياق في الوجود ! 

وارسلت المسكينة زفرة اخيرة » ولفظت اسم بيبا 
دارتنيان » الذي كان حتویا بین ذراعيه » وحدقت في عيليه 


لظة » كأن كل كيانها قد تول الى هذه النظرات » ثم الصقت 
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سفتمها بفتيه » و خرجت من صدرها أئئة عيقة لفظت ممما 
انفاسها الا خبرة .۰ 

ولم يشا دارتنیان السکین ان يصدق ان الني يضما الى 
صدره قد اصبحت حثة هامدة » فراع يناحيها باعذب الالفاظ 
و کأنپا ما تؤال على قد الطياة .. 

واجهش پورتوس بالبکاه » ورفع اراميس رأسه نحو السماء 
يستشبدها على فظاعة هذه اطرعة السکر ا» » اما آ توس فقد رسم 
على صدره علامة الصليب ور 3 يتلو صلاة عن نفس المسكيلة .. 

وفي تلك الاحظة اطرجة وقف امام باب الفر فة رجل غريب» 
و كان وحبه لا يقل اصفرارً عن وجوه الرفاق الاربعة » ونظر 
اإرجل الغريب الى ما حوله » فشاهد السيدة برناسير حثة هامدة 
والی جانبپا حبييها دارتئيان يندب حظه الماثر وهو لا بمي‌شنا. 

فقال بصوت متهدج : 

لم مخطىء ظني » فما هو الفارس دارتنيان » وانم رفافه 
افرساث الثلاثة : آ توس وبورتوس واراميس أليس كذاك 9 

فترادل الفر سان النظر ات وشیل الم انهم يعرفوتك هذا 
الرجل الفریب الذي آردف پتر ل : 

- ايها السادة انم تبحثون عن اءرأة عر مة » و لقد ءر “ت ولا 
سک بهذا المكات » بد ليل انی اری a‏ لضيحية حديدة من 
ضعاياها . . انتي أدمى اللورد و نتر اما السادة » ونا شقیق زوج 
تلك المرأة الجرمة !| 


فصاح الفرسان صبحة الدهشة » ومد آتوس بده الى الورد 


۷۰ 


«صافحه فالا + 

- اهلا بك باسيدي » وتا كد بانك اصیعت منا فى ارب ة 
تلك المرأة الماكرة , ١‏ 

فقال او رد ونثر: 

لقد غادرت میناء بورتسيوث بعد تعروجها مس ساعات 
ووصات الى بواوني بعد وصوها بثلاث ساعات » ورحت اتتبسع 
آثارها خطوة فخطوة حتى وصات الى بلدة « إملمه » حدث فقدت 
اثرها .. واخيراً را ترون لي مسرعين فناديسم فلم تسيعوا » 
فاسرعت في ارم » وها انی ارى وبا للاسف انع زغم اسراعک 
قد وصامم بعد فوات الاو ان ! 

فقال [ توس عرارة مشيراً الى السيدة بوناسيو : 

يا ترى با سبدي اللورد .. 

وفي تلك اللحظة رفع دارتنيان رأسه بعد ان توی کل من 
بورتوس وارامس تدلبك مته » وما ان الك قواه حتى ارثی 
على جثة حبیبته يذرف الدموع الغزيرة » فاسرع آتوس متضنه 
عاو لا تعزيته وحاطیه بلهجته النبملة قائلا : 

- کن رجلا با عزيزي .. فالنساء فقط هن اللواني يذرفن 
الدموع على الاموات » اما الرجال فعليهم ان یثأروا لوتام ! 

فرفع الفارس الشاب عليه وقال : 

- آصبت ايا الصديق » فأنتقم لها.. وهذا فانا مستعد لاحاق 
بيك الى حيث تشاء .. 

وغادر الفرسات الاريعة الدير > ير افقوم اللورد ونتر » وطلبوا 
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من الرئسة أن تتولى دفن حهان حبلبة دارتنبان و ااصلاة لرامة 
نفسها . 

وبعد ان قطعرا مسافة قصيرة توقفوا امام ياب الفندق الوحيد 
ا موجود في تلك البلدة . 

فقال آ توس : 

- من الافضل ان نقضي لتنا فيهذا الفندق » ودعوا الاءر ي 


۷۲ 


1 
الرجل ذو الرداء الاحمر 


وشلق البأس القاتل فيصدر توس الكبير عوامل سى “جعلته 
بوه 5 الوحيد الى اة معيلة لا سا بعد ارت تحمل هذه 
المسؤولة امام رقافه الفرساث» و کان اول مل قام ده ان طلب 
من الفندقي ان بأتبه الى غرفته يخريطة مفصة عن النطقة » 
فانصرف الى دراستها بدقة » وتبين له أن هناك اربع طرق مختافة 
تؤدي من يبوك الى دة ارهانتمیر ¢ الني أتى ذكرها في الورفة 
التي استر اها دارتئيان من اعلام صف دنار . 

ذيعد ان وضع الخطة بكاملها » نادى الخدم الاربعة » وداج 
بدد بهم على القيام با مهمة المطلوية مهم ۱ 

وکات على ادم الاريعة ان سير كل منم عفر ده علد الصاح 
الى ار مانتبیر ل متیخد] اة سيره طرشا من الطر قات الاریع 
المؤدية الى تلك البلدة » وطلب اليهم ان يسألوا كل من یصادذونه 


۷۳ 


في الطريق عن المرأة الهاربة . 

وادرك آتوس بثاقب فکره أن تسیر الخدم الاريمة » لا 
يلفت الانظار »و م ستطیعون الاحتکاك سهولة بافر اد الشعب 
دون ان يثيروا حوهم الشپات 

وکان في جم التعلیات التي تلقاها الخدم» ان يتلاقوا جیماً في 
بلدة ار مانتییر ...و ن‌حالعثورم على مقر ميلادي یتو جب على ثلائة 
منهم ان بترصدوا حركاتها ¢ بدا دعو د دام إلى النندق لابلاغ 
آ توس النتيحة . 

ولا انصرف ادم نمض اتوس وتقلد سيفه وارندی معطفه 
وخرج من الفندق مستتر] بالظلام الدامس . 

وكانت الساعة العاشرة وشوارع ال لدة خالية من المارة » 
والاشخاص القلائل الذين كاذ توس بصادفهم في الطريق »و رساد م 
أن برشدوه إلى المكان الذي يقصده » كانوا بترددون عند سام 
امم الشخص الذي سأل عن منزله وكئرا یکتفون بان يشيروا 
باصم الى الطويق . 

وسار آتوس حتى وصل الى مفرق طرق » فوقف متردد] > 
وشاء الحظ ان مخدمه » فر من امامه متسول يتعثر فى امال 
البالية» ذاقترب منه آتوس ووضع بيده قطمة ذهبية وطلب اليه 
أن پرشده الى المكان الذي يقصده . فرحب المتسول ذا العرض 
واسّار الى الفارس أن يتبعه . 

رلا بلغا زأوية الشارع نوقف المتسول عن المسير واشسار 
باصبعه الى منزل منعزل . والمتزل الذي اسار اليه اتسول »وان 


۷ 


بداو مظفاً وكائه غبر مأهرل بالسکان . ورام آتوس بطر ق 
الباب بشدة » وبعد انتظار دام ظات » برز رجل طويل القامة 
ذو طرة سو داء ۽ من شاف اثباب » ومد ان تبادل مع آ نوس 
دعض الكايات بصوت خافت »ممم له بالاخول وقاده ترا ای تبره 
وكات زاخر]ً باهيا كل العظمية المعاقة بالاسلاك اطديدية وشتی 
انواع الميوانات والزواحف والاعشاب الغريبة . 

فيط آ توس لذلك الرحل العجيب الغاية من زيارته » وما 
ان ممع الرجل ما بطلبه ]توس حتى بان عليه الرعب والتردد ... 
وفي الال اغرج آتوس هن جيبه ورقة معلوية عرضها على انظار 
الرجل الغريب » وبعد ان قرأ مضمونما » آبدی استعداده لتلبية 
ما بطله ۰ 

وبعد أن أنهى آ توس مهسته عاد الى الفندق»ونام مل» عفنيه . 

دفي الصياح دخل عليه دارتئيان وسأله بلق : 

-وماذا عليئا ان تفعل الان 9 

احابه آ توس مد و*: 

اننتظر . 

و انقفی معظم النوار في انتظار قاتل لم خقف من وطأته سوی 
استرالك الرفاق الاربعة في تشسع جغان السيدة بوناسیو . 

واخیر] عاد بلانشیه قبل مغيب الشمس وقدم الى آتوس ما 
لديه من معاو مات » وفي الساعة الثامنة مساء » امر آتوس باسراچ 
اباد والتأهب مسين . ۱ 

وی لظات معدودة كان الفرسان الاربعة وبر فقتهم االورد 


{Yo 


ونار على صبوات جيادهم ۰ 

فالتفت ۲ توس الى رذاقه وقال ؛ 

- انتظروني هنا » فسآعود بعد دقائق قليلة . 

فلکز جواده وانطلق به بسرعة خاطفة » وما هي الا دبع 
صاعة حت عاد وبرفقته وجل مقشع » متدثر ععطف. اهر اللورت 
يغطي جیع اجزاء جسمه . 

فتيادل الرفاق النظرات مع الاوره وتر » وتساءلوا عن 
یکون هذا الرجل الغريب » ولکنيم كانوا على يقين من ایب 
وحرده غرورياً لنجام خطتهم »ففضاوا السكوت تار كين لوس 
مهمة العمل .و 


۰:۷۹ 


۳ 


اج ۳ 


كانت ليلة عاصفة يكتنفو ا الظلام الدامس» وكانت البروق 
والرعود تقصف بشدة بين فترة وأخرى ... 

وفي هذا ار القام سار الر کب الصغير ينقد مه پلانشه»وبعد 
ان فطع قرية « فستوبرت » وغابة « ريشبورغ » اجه بلانشيه 
الك في الطريق المؤدية الى بلدة « فر وميل » » وما ان وصلوا 
الى هذه البلدة حتی بد أت السماء قطر بغزارة » وکان امامهم قطع 
ثلاث مراحل قبل الوصول الى ارمانتيير » ولا اجت‌ازوا قرية 
و غوسکال » برز هم شبح رجل خرج من وراه شجرة حكبيرة 
کات بنقي تمتها المطر . وتقدم الرحل الى وسط الطريق وهو 
بشع سبابتهعلى فه » فعرف] توس في الال خادمه غريو وسأله : 

ما وراءك ... هل تركت المرأة ار مانتببر 9 

فأشار لادم برأسه بالایجاب . 


YY 


وعاد آتوس أله ۱ 
وان هي الآن 2 
فاشار غرعو بيده ناحية نهر « الإنيقة » وقال: د إنها هناك ». 
- وهل هي وحدها ٩‏ 
فأثار غرعو بالاجاب . 
وهنا الثفت آنوس الى رفاقه وقال : 
- ايها السادة » ات المرأة التي نبحث عنما هي على بعد نصف 
مر حلة من هنا ف مرل منعزل يقع على ضفة نهر « از نبقة » . 
فقال دارتنان وقد نفد صيره : 
سنا سر أمامثاننا شرع بت 
فشی غریو في طليعة الر کب و احتازوا الأقول غير عابئن عا 
ينصاب' عليهم من الا مطار الغزيرة . وفي نهاية ااسیر وقف غريمر 
و مد رده مشير) الى حبة معيلة > دفي تك الاحظة لع البرق » 
وابصر الرفاق على نوره منزلاً صغیر] قاع على الشاطىءعلى بعد مئة 
شطوة من قارب معد اعيور اور 
فقال آتوس بصوت خافت : 
لقد وصلنا ايها الرفاق » فارجو أن تتحابوا كل حركة من 
أنه ان تنيه الينا الانظار , 
وفي تلك اللحظةظبر رحل آغر كان تبأ في خندق بحوار ذلك 
المنزل » دم يكن ذلك الرحل سوی مو سکینو نا 6 فرفع اصرعه 
مشیر] الى غرفة مضاءة وفال ا طب آ توس الذي اقترب ale‏ و 
انها ما تژال ف النژل با سيدي لم تبرحه 1 


1۷۸ 


فسأله آ نوس 1 

وان بازان 9 

- لقد تو کته يتولى حراسة الياب» بدنا كنت آحرس النافذة. 

۰ انم جما ما دم الا مناء الخاصين‎ HES 

وترجل آتوس عن جواده ورمى بالعنان الى غرعو » ونقدم 
رقصد اندة الیل بعد ان اسار المرفاقه بدخول المنؤزل من الياب» 
وتخطى السیاج غير ميال بوخز الاسُراك واقترب من النافذةجحذر 
فوجد ان المثارة قد انزات عليها پاحکام ساصل مه رو ره 5 ف 
الغرفة »فاضطر الى الصعود على حافةالنافذة الجورية ليرى ماحري 
ف الغر فة من القسم الاعلى من التامذة , و ابصر على ضوء الصاح 
امرأة متدثرة بمعطف قاتم اللون » وقد جلست على مقعد خشن الى 
عاب موقد كانت تشتعل فره ثار حقيفة » ووضءت رأسها رین 
دما واستّسالت لافكارها .. 

دمع أن انوس لسن و حهپا » فقد تأ کد ان هذه المرأة هي 
سلادی 6 زرحته السايقة واحة الرقطاء عا واحد دنه اسه بارت 
محطم زجاج النافذة ویدغل عليها ویزهی انفاسها الخبيئة » الا أنه 
ام وقد تذ کر بانه رسم خطة الاقتصاص منما و اذاقتبا آلوان 
الذاب ۰ 

وف تلك الاحظة صبل اعد الماد بشدة » فأجفلت المرأة 
ورفعت زاس نحو النائدذة و ما یت ذعرها عندما وقعت عيئاها 
على و سه اوش الممتقع » فارسات صرخة مد وة تلت ذيها معالي 
الذعر ٤‏ و اسرع آ توس الى عطي الزجاج » وكفز الى الطجرة ف 


۷۹ 


الاحظة نفسها الي اندفمت فيما ميلادي نحو الباپ محاولة الفر ار » 
ولکنما امطدمت على العتبة بدارتنان وقد انتصب جامد 
کالتمثال فتکصت على عقبيها وغرحت من صدرها صرشتة 
هلع مدوية .. 

وخشي دارتئيان ان تلتمكن من الفر ار بطر ةة من الطرق » 
فتناول غدارته من وسطه وصوما الى صدرها .. 

فبادره آ نوس قائلا : 

- ارجع غدارتك الى جيبك » ذبذه المرأة يحب ان ھا ک قبل 
أن وت . 

ثم النفت الى الرفاق وأردف يقول : 

_ ادخلوا اما السادة » ولنبدأ علنا في الال .. 

فدخل الاورد وذتر ومن خلقه بورتوس وارامس والرجدل 
المع .. ويقي الخدم في اطارم حرسون النزل . 

و كانت ميلادي اژناء ذلك قد تمالکت على مقعد خائرة التوی 
وما ان ابصرت سقبق زوجها اللورد حت أر سات صرخة هي ايه 
بمواء الذاب 0 و استحیعت قواها و قالت بصرت متبدج : 

ماذا تطلبون اما السادة .. وااذا افتسم غرفتي 1 

فأحابها آ توس : 

- جنا شا كمة المرأة شارلوت باكسون التي دعيت اول 
الكوناس دي لافير » ثم جلت لقب اللادي و نتر بارونة ستيفيلد 
مع انها كانت متزوجة قبل ذلك وزوجپا على قيد اللياة . 


ا 
فتمتمت قاللة : 
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انا هي اارأة التي تطلبونم! !. 
فتقدم الا دارتنبان وقال : 
- إنني اتهم هذه ال رأة بانما ممت السيدة بوناسير التي ماتت 
۳ امس ۱ 

والتفت وس تشد بوفاقه » فأحابه بورتوس وارامس بصوت 
واصد 

- التهمة صحبيعة و نحن الشپود على ذلك . 

وأردف وارتئيات بقول : 

- وائقي انهم هذه المرأة 5 امام الله والناس انما حاوات 
دب بيمي بواسطة خرة مسمومة » وقد ذهب ضحية هذه المرأة 
رجل من آعو انا بدعی «بريزمرن » . 

فاد بورتوس وارامیس قوله . 

فقال آ توس تفاطباً الاررد : 

- با سيدي ما هو إتهامك ضد هذه المرأة 7 

فاقترب اللورد وقال : ۱ 

- اني اتهم هذه المرأة امام الله والناس بانا دبرت موّامرة 
إغتيال الدوق بوتكنغهام . 

فصاح الفر سان الاريعة بصوت واحد وقد صعقوا انبأ : 

_ الدوق بو كنغها م ۱ 

ى نم اما السادة نقد قتل غدر] ] وسبازة » وقد ۳ 

رسا نکم في نما وامرت بالقيض عليها » الا انا مجنت 


عكر ها ان تعري اعد خد مي المخاصين و دید مه اداخ طمهة 


الفرسان الثلائة ۰۳۱ 1۸۱ 


لاغتبال الدوق . 

و استطرد اللورد فالا : 

_ لقد اصیت اي فرص غر یب 7 مله سوی ثلاث ساعات 
واثنى لتهم هذه المرأة الشريرة بانها قتلته ایضا . ولذلك اطاب 
ان تنفد العدالة كما . 

وخبأت ميلادي وجهها يبن يديا عارلة ان تستجمع افكارها 
ااضطر بة . 

واخيرا جاء دور آ توس » فقص" على رفاقه مأساته‌مع‌هذه المرأة 
و کیف شاعم أهله راقاربه من اجلها » فاتضح له بعد ذلك انها 
أمرأة حرمة تحمل ممة الجر مين على كثفها ... 

فصا حت ميلادي فى وقاحة : 

- ائني اتحداك ان تذ كر اسم احکمة التي حکمت علي هذا 
الم الشائ » و امم الشخص الذي تفده , 

, وهنا انبری الرجل ذو الرداء الاحمر وقال بصوت رهيب : 

س امیموا ايها السادة فرذه امسأ تتعلق بي . 

وخطا الرجل خطوات متزنة عو ميلادي» ولا اصح على 
مقردة منها لا يفصله عنما الا المائدة مد" بده الى قناعه وانتزعه عن 
وجه سيرعة . وحدقت مسىلادي برهة فى دلك الوحه اف ۰ 
وما لبلت ان صاحت برعب وهي ارش من مقعدها وتتراجسع 
حو اطائط لتستئد اليه خشية الد ةوظ : 

لا... لا.. هذا مستسیل ان عبني تدعالي ۱ 


فمانت الدهحة واطيرة على وجوه اطضور وداحوا بصوت 


AY 


واحد : 

- ولکن من انت اما الرحل ؟! 

فأجاب الرجل ذو الرداء الاح پدوء 

5 اسألوا هذه ابر ة » وقد رأیم انها عرفتني 

فصاحت ميلادي بصوت مبحرح وقد التصقت باطدار تفادياً 
من السقوط : 

اله لاد ی سل 4 

فتراجع ايع » وقي اارحل ومده 5 وسط الغرفة 

ورددت ميلادي وهي ري على ر كمقيها : 

الرحمة ., إصفح عني . ١‏ 

وسكت الرجل ريا ساد السکون التام ثم قال : 

ب نعم انا هو جلاد د ليل » فاسمعوا لاروي ل قصتي مع 
هذه المرأة الا کرة : 

كانت هذه المرأة فمامضى راهية فيدر القديس «بنديكتوس» 
فى ضواحي بلدة م تاسسابار » وکان يتردد على ذلك الدرٍ كاهن 
شاب بيقوع بوظینة الرشد ااراهیات ,فى اوقات الرياقة اروا > 
وبعد حين فشكنت من اغوائه و اغنعته پاافرار معپا من الدیر . 
ولا كان ينقصها المال الذي يساعدها على اهرب الى هبة نائية من 
فرنسا لا يعر فه) فيها اعد » فقد دفعته الى سرقة بعض الاواني 
الككنسية الثميئة وبيعها .. الا ان رال الشرطة تكنوا من 
اكتشاف مقرهما والقاء القبض عليهما في الوقت الذي كنا يستعدان 
فيه لاسفر . وطرح العاشقان في السجن بانتظار يرم الا که » 
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وقکنت المرأة اللعسنة من اغواء ابن السجان الذي سبل لها سبيل 
الفرار من سجنها . اما الکاهن المسكين فقد حوع و f‏ عليه 
بالسجن عشر سنين وبومعه بسمة الجر مین . 

و كنت في ذلك الين جلاد] لمديئة « ليل » فاضطررت e‏ 
و ظفتي الى تفيل عقوبة اوشم بذلك السکن » الذي ن 
سوق أي - 

فاقسمت ان انزل بالمرأة التي أغوته نفس العقاب واجعاپا 
تشار که العار . 

فتعقت اثرها وبعد مشقات قکنت من القاء القيض علا 
ودفت کتفبا الدسری بزهرة الزنيق . 

دفي اليوم التالي ارجوسي الى « ليل » قكن آخي من الفر اد 
من سحنه » ذاتمءت بان لي ملعا في تسپیل سسل فر اره و = علي 
یالسعن بدلا هنه . 

وكان اخي جپل هذا ی وقد شعن رفيقته حتی اهتد ی 
الى مقرها و هرب مع الى مقاطعة «بري » حيث عين كامنا هناك 
وكان الناس يعتقدون ان ميلادي شقيقته . وكانت الكنيسة الى 
دم فيها الكاهن الجديد تفع في املاك احد نبلاء تلك القاطعة > 
وماءت الصدف أن يقع لبیل حب الفتاة ويعرض عليها الزو اج 
فتقيل وتفر معه. 

وهکذا تخلت هذه المرأة الاثنة عن الرجل الذي ضفحى في 
سلما نشرفه ومستقيك » اتعدش مع اارجل الز ي کت له سوه 
اطظ أن يكون ضحيتها الثانية وأصبحت بين أل وذیداها 
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الکرنتس دي لافير وعاد اخي الى « ليل » افا »وما علم با نزل 
لي من مصائب » اسرع الى تسام نفسه فأعید الى السجن وأطلق 
سراحي » و لکنه في الليلة التي عاد فيها الى السجن انتحر شُنقاً . 

هذه هي اطرية النىي من اجلها دهمت بسمة ام من .. 

وبعد صمت قليل قال آ توس موجها كلامه الى دارتئياتف 
واللورد دي و نتو واطلاد : 

ما هو العقاب الذي تطلبون انزاله هذه المرأة ؟ 

ذأجاب اللا يصوت" واحد : 

عقاب الوت . 

ثم سال آتوس بورتوس وارامس : 

- ایا السیدان » ما هو العقاب الذي تطليان هذه اإرأة » 
استناد| الى اطر ام الفظيعة التي ذ کرت امامکیا 9 

فأجاب الفارسان بصوت آحش : 

ت عقاب الوت . 

وهنا صرخت مسلادي صرخة هائلة » 
وراحت تتم رغ ضارءة معو سل 

و مد آ توس يده الما و قال بوقا 

با سارلوت با کسون » کون 
إن جر امك كثيرة تصرح امام الله والبشر طالبة الانتقام » فاذا 
كنت لا تزالین قذ كر بن بعض الصاوات ذيمتكدك تلارما في الال 
اننا قد ككينا عليك بالوت. 

وسقطت هذه الکامات على اذنیها کالقضاء احتو م » وعات. 


LAO 


انها فقدت کل امل بالاجاة » فانتصبت و اقفة عاو الکلام > 
ولکتها شعرت و كأن فوة خفية قادرة مسك شعرها وتحر" ها 
جر الى مصيرها الشووم» فلم تحاو ل القارمة وسارت امام الاد 
صاغرة مستسلة » بان سار اللورد دي ونار و الرفاق الاربعة مع 
خدمرم في اثرها . 


۳1 


0 
السك رن 


كانت الساعة قد جاوزت منتصف اللیل عنددا بلغ الو کب 
الصامت ضفة النبر » فاسرع اطلاد من ميلادي و f‏ وثاق 
يديا ورجليها » و كأن هذا العمل قد جملا تدرك معیرما 
فراعت تصرخ علء فيها : 

- اما الانذال » ايا القتلة لقد تألبتم جي على فتسل امرأة 
ضعيفة بیر ا على حذو»فان قتلت كفبناك من سيثأر يمک 

وأجامها توس رارود : 

ما انت امرأة » بل انت الشيطات بنفسه آفات من الحم ¢ 
وها نحن تعيدك اليه الان . 

لا تنسوا ان من مس سعرة واحدة. من رأمى فو ثاتل 
فاك .. ۱ 

فانتهرها ذو الرداء الاحمر وقال : 
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اما اطلاد فستطیع أن بزمق رو حك اة » دون ان 
يتكون قانلا » فهو بحم وظيفته القاضي الاخير امنفاذ . 

وعادت مىلادي الى الصر اش و هي تحاول الافلات من وثاقها 
ثم عادت الى الضر اعة والتوسل : ۱ 

-اعقفوا عني ۰۰ واعدم بان انزو ي في دير منمزل واغدو 
رأة 5 

فرز ها الخلاد وفال : 

ولکنك كنت في الدیر وخرجت منه » لنکوني سبباً في 
موت اي و غبره من الابرناء 5 

قال ذلك وحلها ین فراعبه پرید رهما نی اتارب»فصرشت 
ملع فال : 

- با إهي هل تريد اغراق وأنا على هذه الال 11 

وییدو ان دارتئيان قد تمركت في صدره عرامل الثففة 
والرخة » وخطانحوما خيلوة واحدة » فا كان من توس إلا ان 
امتثق سيفه وسد عليه الطاريق فایلا : 

- مكانك باعزيزي دارتنيات» ان هذه المرأة لاتستدق الشفقة . 

ثم التفت الى اطلاد بوقال : 

- هيا اما اللاد » قم يوظينتك ! 

وأسرع اطلاد ينفذ الأوامر »> تعملما بين يديه وألقاما 
في قاع القارب » وجلس الى جائبها » وقبل ان يتحرك القارب 
تقدم توس من الملاد ونقده مسلفاً من المال قاثلا : 

- خذ هذا الال مقابل قيامكيهذا العمل» لي تعلم هذه الرأة 
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ازیا قوم بدور القضاة العاد لین ۳ 
. فقال الطلاد ۱ 

وانا ايضاً اريد ان تعلم هذه المرأة اني انفذ فيها هذا اک 
العادل لس طمعاً بالمال » بل قناماً بالواجب . 

قال ذلك ور می النقرد في الثپر ۰ 

وراح المركب يساب ببطء متها نحو الضفة الاخرى » بنا 
شرع الاو رد والفرسان الاربعة يلون صلاة قصيرة عن نفس تلك 
المرأة .. وبعد حين ترامی الى ممعم من الضفة الاغری ضربة 
صاء » فعاموا ان ميلادي اصبحت في عال الامرات . 

وبعد ذلك لف" اطلاد سئة رأة فى ردائه الاجر وألتاها في 
فعر لمر ۳ 

وبعد ثلاثة ايام عاد الرفاق الاربعة مع خدمیم الى بارس > 
وف المساء نفسه قصدوا الى قصر القائد دي تريفيل » الذي تلقام 
بنشاسة وترحات وسأهم ۳ 

- عسى ان تکونوا قد امضيتم اجازة متعة اما الابطال 7 

فأجابه آ توس باسم رفاقه: 
- عم ۲ سيدي لقد كانت رحاتئنا موفقة جدا . 
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وب" الماك لوس الثالث عشر بوعده الذي قطعه لاكردينال 
رسلیو» وعاد الى معسکر لاروشل ف ااسادس من الشهر التالي. 

وكات نبا مقتل الدوق دي بو نمام قد ذاع في احاء هر نا » 
ووصل الى مسامع الاك قل معادرته باريس عاد الى لا رر سمل . 

اما الملكة آن دوتريش فلم تصدق ابر الا عند ما عد رسوا 
دي لابررت من لندره حاملا الما كابات الدوق الاخيرة والتذكار 
اور الذي ساء اث بةدمه 4| وهو كود باتفاسه الانخيرة . 

کان سرور اللك عظیماً وت عدوه و مزا ےه على قلب 
الملكة »هت أنه ل كاف تفه عناء اخفاء سر وره ٠راعاة‏ لشمو و 
الملككة » ذلك ان الاک لويس السادس عشر» راه من ذري 
القلوب الضعيفة » كان ينفصه الشي» الکثیر من كرم الاخلاق. 

ول يدم فرح املك طویلا » فا ان ابتعد عن باریس عق 
عاوده القلق والانزعاج ¢ لانه کات بشر في قرارة نفسه ات 
عودته الى معسکر لارو شيل ممناه رجوعه الى حياة السأم » فت 
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کات الکر دینال بالنسية للهلك » اة الي تسیر العصفور 
الذي تاو ل التملص فبطبر منغصن لاخر دون ان بستطیع الافلات. 

و کذاك كان حال الفر سان الاربعة » فقد ادهش تصرفهم 
رفاقهم في الفر ةة » فقد كانوا في السابق #بون اارح والدعابة > 

اذا 3 بعد هذه الرحلة الى باريس ؛ لا ينترهرن عن يعضوم > 

سيروت ig‏ آل نت مطاطن ءار زوش 

وكات الاك ينزل الاستراحة في كل مدینة يمر بها في طريقه » 
وما ان يستقر في القصر العد" له » حت يبادر الفرساث الاربعة الى 
الانزواء اما ف خیمتوم » او £ احدى الانات » يقضون الوقت 
في التفکیر او في التحدث فيا ينهم بصوت منخنض . 

وذات يوم ايدى الاك رغبته في صد البجع 1 فقرر الرفاق 
الاربعة کمادتمم ان لا يشت ر كوا ژر الصيد » فدخاوا حانة قريبة 
من المكاث وجلسوا فيها پنتظر ون . 

واذا يرجل قادم هن طز تق لادوشل » ولا د بلغ اطانة رحل 

عن جواده ودغل وطلب كأ کاسا م ن الليذ ليروي عطثه »> 
وفيا كان ينتظر عودة أخادم » حانت منه التفاتة ف ارجاء اطانة» 
فوقع ز نظره على اارفای الاربعة وقد انصرفوا الى اطديث باههام 
فرك اك ره سروراً وصاح ۳ 

- آو است أنت الفارس دارتنيان 9 

وما كاد دارتنیان يسمع صوت الرچل حتى وب نحوه و سیفه 
في بده »اذ 0 یکن الرسل سوی خصمه اللدود الذي اعترض سييله 
في فندق « مينغ » وفي هذه الرة لم بفر الرجل المجبول هاربس 
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کمادته في الر ات السابقة » بل نقدم من دارتتبان محرأة فبادره 

-واخير] لقد الققت بك ايا السید و ان‌تنجو" مني هذه المرة!. 

فقال الرجل : 

اني مكاف بان احث عنك اما الفارس > وان القي القبض 
عليك باسم الاك .. 

فتال دارتنیان محدة : 

- ولکن من انت يا هذا 9 

فأجابه الرجل بعظمة : 

- اني الکرنت دي روشفور » عرافق ثيافة الکردینال 
اخاص » ولدي اوامر صرشحة بات القي القیض عليك واسو فك 
الى نافته . 

فیادره آ توس دقوله : 

- تحن عائدون على كل حال يا سبدي الکونت الى حدثيقم 
ثيافته » و اظنك لا تشك في صدق وعد الفارس دارتنياث اذا قال 
لك انه سييثل اهام تيافته فور وصوله الى العسکر . 

فالقی روشفور نظرة سربعة حو اليه »فالفی بورتوس واراميس 
و اقفن بيله وبين الباب وادرك انه بات حت رحة هو لا + الرفاق 
الاردعة ۰ 

فقال رو شفور : 

ايها السادة اذا كان الفارس دارتنیان بوافق على أن سامی 
وا فيه ویقسم دشر فه بالمثول امام أمافته فور و صو له الى معسکر 
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لاروشیل » فانني كتفي بذلك . 

فقال دارتنبان هدو : 

اني أعدك بشرق اها السيد » وهوذا سيقي فیشذه . 

فقال دي روسنور : 

- اذن يمكاني الآن ان اتابع طريقي... 

قيادره آ توس ببرود: 

اذا كنت تسعى لقابلة مبلادي ایا السید » فقد وصلت 
متأغر] » فالافضل ان تعود ادراحك » لانك أن تمه 2۱ 

فسأل دي روشفور وقد بدا عليه الاضطر ات : 

وماذا عل" با و 

فاحابه آ توس بېد و»: 

باعل اك اکر شرف مادا عل باه 

وبعد تفككير طويل قرر دي روسُفور العودة الى العسکر > 
ووجدها مثاستة ار اقبة دارتنيان ششية أن يقر . 

وف بلدة « سرحیر » إلثقى الاك بوژبره الکردشال ريشليى 
واظبر الملك سروره لانتائج الاخيرة الني حصلت اثناء فبابه » 
وخاصة مقتل الدوق بو كنغهام . 

واا ءاد الك ر دینال ف الساء الى مقر ه » وحد امام باب منز له 
الفارس دار تنبان ورفاقه الفر سان الثلائة . وبعد ان القى نظرة 
عابرة » ابثار الى دارتنبان بان بنبعه » فقال آ توس بصوت مرتفع 
ميمه الکر دینال : 

جن بانتظارك هنا با دارتنہان || 
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و فطّب الكر دینال ساجنية ووقف طظة امام الباب» و لکنه 
ما ليث ان دخل الى منؤله دون أن ينبس سنت شفة . 

وعندما اصیح الک ر دینال في ححرته اشارایی دي روشفور 
ان يدخل الفارس دارتنیان » ولا وقع نظره على الفارس الاب 
بادره بقولم : 

لقد امرت بالقاء القيض عليك » فول تعلم ll‏ 2 

فقال دارتنيان يحرأة : 

- كلا يا سيدي الكردينال » لان الاءر الوحند الذي من 
اجله يكن صدور امر نيافتك بالقاء القبض علي" لم بزل مولا 
ملک حى الآن ... 

فرمته الکر ديئال بنظرة حائقة وقال : 

_ وما الذي تقصده بهذا القو ل 1 

فتال دارتنبان : 

- هل لافة الکردینال ات يطلعني على الاساب التي اسنند 
عليها لاصدار الامر پاعتقالي .000 

فقال الک دینال : 

_ لقد سات اليك هة الاتصال باعداء المملكة واطلعتهم على 
اسرار الدولة » وحاولت افساد خطط القائد العام !.. 

فصاح الشاب بحدة : 

ومن الذي يتهمني بهذه التهم الباطلة غير مبلادي تلك المرأة 
الوسومة دسمة ار مین من قبل العدالة 7.۰ تلك المرأة الى ها 
زوج في فرنسا » وخر في اتكلترا !.. تلك المرأة الجرمة ۳ 
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قتات زوجها الثاني بالسم » جا حاو لت ان تفتلني شخصي) بالطريقة 
فسا ! 

فقال الکر دینال بدهثة : 

_ ماذا تقول اها السيد » وعن ابة أعرأة تتحدث 8 

اجابه دارتنیان : 

_ اقعدت عن ميلادي او اللادي و نتر با صاحب الثافة » ولا 
سك انح تجپاون جرأمْها وماضیها عندما آولیتمو ها فتك .. 

فقال الکردینال بصوت آجش 

اذا كانت ميلادي جرمة حقاً » فستئال عقایا .. 

قاجابه دارتنبان يحزم : 

انا جر مة يا سيدي الکردینال» وقد الت جزاء ما تستحقه 
وهي الان في العا الآخر 1... 

فردد الکردینال السارة وهو لا تصدق ما ممه : 

هل مائت تا ! 

فأحابه دارنندان : 

- اجل مائت با صاحب الثيافة » فقد حاوات اغتيالي ثلاث 
مرات » وصفحت عنها » و لکنها عندما قتلت الرأة الى احببا 
ألقيت القیض علیها مع رفاق الفرسان وحا کناها عا كة عادلة » 
وحکنا عليبا بالوت . 

وراح دارتنیان يقص على مسامع الکردینال » كيف مدت 
مبلادي الى تسم السيدة بوناسو في دير راهبات الحكر مليت» 
ثم تفاصيل الحا كمة في الغرفة المنعزلة على ضفة الثهر . 
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وسرت قشع ربرة في جسد الکردنال هول ما جع » ود 
ان صمت برهة من الزمن قال : 3 

- أذ فقد تمم بأنشسم مقام النذاة » دون أن تفکروا بت 
الذي ينتعدلون صفة لا حبلوما و کون على شخص با موت » ثم 
قلة حر مون .. وثق اما الفارس دارتنیان انك ستعا ‏ » ونم 
عليك بالوت ! 

فقال الشاب لادء : 

_ ذلك لا مخيفني ياسيدي » فاني امل في جبي دثيقة 
براءق ١‏ 

فصاح الکر دنال منذهلا : 

- وماذا تعني بوثيقة براءتك » ومن الذي دقع هذه الوثيقة » 
هل هو الاك 19 

فرادره دار تنبان پارود : 

كلا » بل نيافتك ! 

موقعة منى ٩‏ هل انت عنون اهذا ؟! 

_ لا شك ان سيدي الكردينال يعرف ترقيعه .. 

قال ذلك وعرض على انظار نبافته الورقة ای انتزعما آ توس 
من مبلادي في الفندق » فقرأ التكرديئال 250 فما : 

داك حامل هذه الوثيقة قد فعل ما فعله بأمر مني و اصاحة 
المملكة .. ريشليى » ١‏ 

وبعد ان انتبى الکردینال من تلاوة الوثيقة » غرق في تفکیر 
صيق دام بضع دقائق » و لکنه 0 يعد الورقة الى الفارس داوتنيان 
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بل احتفظ بها بيده » وراح يعبث بها بعصبية ظاهرة » وأخیراً 
رفع رأسه وحدق بنظره الاد بذاك الوجه النبيل الماثل امامه » 
الذي بشع ذكاء وضراحة واقداماً » وقابل بها جرامٌ ميلاهي 
و مقدرتها امائلة وکل ذلك جعله برتعف هولاً في قر ارة نفسه . 
وتوقفب الکردینال ريشليو عند هذا اد » ور لا عورية 
داح فزق ببطء الورقة التي سامه ایاها دارتنیان 3 با کان الشاب 
ينظر الى هذا العمل بتكثير من القلق ويحدث نفسه قائلا : 

راقد ملكت ل 

وتقدم الک دینال من المائدة ودوث ارب ملس تناول قلا“ 
وخنط بضعة أسطر على ورقة كان أكثر من ثلثيها مکتوباً من 
قبل » ومن ثم ذيل الكتابة بتوقيعه وعاقه . 

وقال دارتئيان حدث نفسه : 

لا شك انه يوقع الأمر باعدامي ,.. 

ومد الکردینال بده بالورقة الى دارتنيان وقال : 

- اليك بهذه »وإذا كنت قد انتزعت منت وثيقة > فالي 
ارد اليك وثيقة بدلاً مئهاء وقد ابقيت مكا الاسم بياضا فا كتبه 
انت خط يدك . 

فتناول دارتنيان الورقة متردد] وألقی عليها نظرة 
خاطفة . 

وشيل اليه اله يحم 4 فدلا من ان جد حك بالاعدام » وجد 
براءة بتعيينه ضابطاً في فرقة الفرسان . 

فأسرع دارتنيان ببدي انب افته جزيل الشكر وقال بلبحة 


الفرسان الثلائة ۰۳۲ ۹۲ 


صادة___ة : 

- ان حياني لك پاسيدي الکرذینال » غير اني لا استحق هدا 
التقدير » فبناك اصدقاني الثلائة وهم اجدر مني يحمل هذه الرتبة , 

فقال الکردینال وهو ریت على كتف الشاب باعجاب : 

- انك شاب شم يا دارتنبان » فافعل في هذه الوثيقة ما 
عاو لك » وتذکر دائاً اي اذا تر کت مكان الاسم خالماً فان 
فعلت ذلك من اسلك ومدك . 

فقال دارتنيات : 

- لن انسى ذلك با سيدي ما حیدت . 

والافت الکر دینال ونادی مرافقه الاص دي رو شور » 
ولا حضر بادره الکر دینال بقوله : 

4 اني اعثير من الان وصاعد] ان السك دارتثيات هو من 
عداد اصدقائي التر ین » د مەی الآن ان ارالك تحتضن دارتئيان 
وتننامى ما بينكيا من احقاد قدية . 

فنفذ دي روشنور امر سيده في الال واحتضن دارتئيات 
ولكن ما ان اصيها خادج غر فا الکر دینال حتى بادره دارتنبان 
بقوله: 

اری من الافضل ان لتقي قربا للصفي ما با من 
عسات قديم 3 

فأسمابه روسقور : 

- دع ذلك للظروف ايا السيد دارتنيان . 

وفي تلك اللحظة برز الکردینال ریشلیو من خاف الباب » 
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فأسرع کل منهبا بتظاهر بالابتسام . 

ولا عاد دارتنيان الى رفاقه الذين كانوا ينتظر ونه بفارغ الصير 
1 اخاريج بادره توس بقوله : 

_ لقد طال انتظارنا اا العزيؤ وكاد صيرنا نفد ! 

فقال الشاب بلبجة مرحة : 

ها الي عدت اليم اها الرفاق » لس طلقا فعسب » بل 
مغمور] بانعام ثيافته | 

فقال آ توس : 

وستروي انا ما حدث لك بالطيع 

_ سأئمل ذلك في هذا الساء .. 

وق المساء قصد دارتئنيان الى ةة صدبقه آتوس فوجده 
لمر الى احتساء نسذه الفخل .. فروى له بالتفصيل ما حری 
له مع الككردينال » و اطلمه على الوثيقة الي حصل علا هن 
نبافته وقال : 

- خذ باعزيزي توس » ان هذه الرتبة تليق بك . 

فابتسم آتوس وقال باوصته النسلة؛: 

- ان هذا الانعام على الفارس توس قد يكون کثبرا » 
ولکن التكونت دي لافير فهو اقل من القليسل ... فاحتفظ 
باعزيزي ذه البراءة هي لك دون سو ال » ولعمري ناقد دوعت 
نبا غالا , 

وانصرف دارتئيان من غرفة [ توس» وقصد بورتوس »فوجده 
(ly‏ امام ااراة وقد ارتدى ثوب جديد] » ولا اکن بدځول 
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دارتنيان بادره بقوله : 

ب هذا انت با عزيزي دارتنبان » قل لي ما رأيك فى هذا 
الثوب اللديد 9 ١‏ 

فتال دار تنبان : 

- انه بدیع جد] » و لکني جثت اعرض عليك ثريا اڪار 
ملاءمة لك . 

_ وما هو 9 

- ثوب خابط في فرسان الماك ! 

و شرع دارتنيان بقص على صديقه مقابلته مع الكرديئال » ثم 
تناول الوثيقة من جييه وعرضها على انظار بورتوس قائلا : 

- خذ اما الصديق وا کتب اسمك في الکان الالء و کن 
رس صالاً لي . 

فأعاد پورتوس الووقة الى دارتنبان و قال : 

انني افاخر بان اصبح ضابطاً » غير انني لا املك الوقت 
الكافي الاستمتاع بهذا اللقب اارفسع » ولا آخفي عايك سرا فان 
نوج الدوق عشيقتي قد توفي هنذ ایام » وقد قررت اب ازوج 
الأرملة » وهذا ارى ان تحتفظ ذه الرثيقة لك فأنت جدير بها . 

وغرح دارتئيان من غرفة بورتوس » ليقصد صديقه ااثالث 
اراميس » فوحده متصرفا الى الصلاة » فروى له مقابلته الأخيرة 
مع التكر دينال»ورجاه ان يقل رتبتضابط فيفرقة فر سانالملك» 
فابتسم أراميس وقال بلهجة مريرة : 

- يؤسفتي اما المديق ان اصارحك بأفي أن استطيع تلبية 
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وغدك » فان مفامراتنا الاخيرة قد جعلتني انفر من صناعتة 
اليف » وقد اتخذت قراري النهاني بان انزوي بدير من اديرة 
الآاء الاعاذريين فرر انتباء حصار « لاروشيل » . فاحتفظ اها 
الم یز ذه البراءةلنفسك > فأنت خلقت لأن تكون فارسا باسلا. 

وعاد الفارس دارتنیان الى صديقه آتوس ودموع الفرح والتأثر 
تحول في هآ تیه » فوجده ما پزال جالساً الى المائدة يداعب بين 
يديه آتفر كأس من نببذه الاسباني الفضل فقال له : 

- وها ايضاً لقد وفضا طلي ! 

فقال آ توس : 

_ ذلك اله ليس فینا أحد آجدر منك چذه الرتبة ».فاهناً چا 
باهز يزي 5 

ثم تناول آنوس فل وكتب امم داوتئيان على البراءة 
وهه اها . 

ال دارتئيات والغصة ف صدره : 

- سأصيح بعد قلیل وحيد] بعد ان تفارقوني یما ولا یبقی 
مک الا ذكريات أليمة تحر في نفسي . 

وتراك على مقعد ووضع رأسه ین يديه واخذ يبي . 

فتال لها توس : 

- هو نعايك با عزيزي دار تنبان» فانت ما تال في مقتيل العمر 
رالذكريات الالببة لا تلبت أن تتحول الىذ كريات عذبة , 

۰ 
رفقدت لاردشل کل امل پااصول على مساعدة الاسطول 
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الانكايزي بعد موت الدوق ب وکننهام » قفاضطرت أخيراً وبعد 
حصار دام سئة كاملة الى التسليم . وفي اليوم الثامن والعشرين من 
شهر تششرين الاول عام ۸ 2 وفعت وثيقة التسلم . وعاد املك 
الى بارس في الثالث و العشرین من کون الاول من السنة نفسها» 
فاستقبل استقمال الفاتمين » ر كأنه حقق نصر] ضد الاعداء ولس 
ضد مواطئين فر سین . 

وما ان عاد دارتئيان الى بارس تی دق الى رتس4 ضايط 
فى فرقة فرسان الملك عوحب البراءه التى محماما » اما بورتوس فقد 
ترك الخدمة رتژوج ارمة السید كو کینار عشيقته اسابقة » وقد 
وجد في خزانة زوجها ميلغ ثامئة الف دینار . 

وحصل لادم وو سكيئون على امنيته وهي ان بر کت 5 
هو رة عر دة مذهية : 

اما ارامیس فقد اختفی فجأة بعد رحلة قام بها لمقاطعة اللورین 
دعم فا بعد عن طريق عشيقته هدام دي شفروذ بائه انضم الى 
سلك الرهبنة والتحق بدي في مدينة انسي . 

وطق بازان سيده وارتدى ثوب الاخوة الستدئن في الدير 
اسك . 

وظل آ توس فارساً في فرقة فر سان الاك تحت امرة دارتنياث 
حني عام ۳۱ 6 مین قام برحلةمفاحكة الى تورن » ترك بمدها 
الخدمة بعد ان حصل على ميراث لا بأس به في « روسيليون » . 
وظل غرعو ملازما لسيده آتوس حتى اللهابة ٠‏ 


و بارژ دارتننانالکونت دي روسفور ثلاث مر ات “دفي كلءرة 
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کان يصيبه جرح غير ميت . 

وعندما مد دارتنيان اليه يده في المرة الثالشفة لساعده على 
لثپرض قال له : 

_ لا بد ان اقتاك في الرة الرابعة . 

فقال رونور : 

آری انه من الأفضل لنا تحن الائنین ان نقف عند هذا 
الد » وثق بأفي سأكون لك خير صديق من الآن وصاعد] » , 
وقد كان في استطاعتي ان اقول کلمة واحدة للکردینال فیأمر 
بقطع رأسك في اطال . 

وتعائق اطصمان في هذه المرة عناقاً صادقاً. 

وحصل بلانشيه خادم دارتنیان على رتية جاويش في الرس 
الک بفضل مساعي دي روشفور . 

وكان السيد بوناسيو يعيش خالي البال غير عالم با آلت اليه 
زوحته . 

ولاعل من احد معارفه ان زوجته قد اصيحت في عالم 
الاموات » تذ کر ان الکردینال مازم بان ينه تعویضا عن فقد 
زوحته . ودفعه طیعه وله الى تذ كير الکردینال » فأبلغه 
رشاو بواسطة احد اباعه رنه سيوم بأمره 1 

دفي البوم التالي خرج بوناسیو من منزله في المساء قاصد] قصر 
الاوفر > و بعد الى منزله بعد ذلك اليوم . وفهم فيا بعد ارت. 
بوناسو یمیش في احد القصور اللکنة برعاية نمافته . 
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جورج فیلیه او الدوق دي وکا 

مس انس : 
رجل مينغ اجپول 

رجال ال نوت ورجال السيف 

رسالة اللکة و 

الوصينة امحل هه ام اء 


0*4 


بين الزوج والعشيق 

خملة ااسل E‏ 
لیر الى آندره . ٠‏ ۰ 
الكونتس دي و اسر ر ها 


اة الراقسة oe‏ 
موعد غراعي د E f‏ 


اختملاف حرميث بو اسيو 5 


النارس بورتوس ف لام 
ار امیس الرا اهب 5 ۰ ۰ 
زوحة آ توس A‏ 
العو دة الى بارس 5 5 1 
عاولات امول على للمدات 6ه 
ملا مد اه ع كاه 3 


لرزطاسة هم ٠ ٠‏ 
تالا ٠. ٠ ٠‏ 
بين ارصيفة والبيدة ٠ ٠ ١‏ 
بورتوس وار ایس بان عن الال 
عدا تماقا الانوار تتساوى ناء الما 
حم الانتقام 5 
مر عيلادى 7 


رف دصل 1 توس على ممداته 


9 Arla 
۰ ۰ ۰ مفزعة‎ lia 
حار لارو شرل هر ف ج‎ 
خر ة الور پت ره‎ 
e > ل الامة اخراء‎ 


سر المدفأة 


مقابلة بين 1 نوس وميلادي 


حصن سان بجر فيه 


« ماس حرس » الفرسان 


مشا كل عاثلية . 
تشاقم 

حديث ذو شجون 
الشابط فلتون 

الیرم الأول في الأسر 
الیرم الثاني في الاسر 
الايام الاخيرة في الأسر 
مأسساأة کلاسیکیه 


كرت کب 


الوادث التي جرت في بورتسوت 


العودة الى فرشا 
دير الكارمايت 

عندما تتلافى الأبالسة 
حأس اسر 

الرجل ذو الرداء الاجر 
الج 

التنفيك 


الا ۰ 


5 


4 


االات 


۰ راق الڪات الترفیت الكبير 
ان وم 

قمكة الم تية ابو في القترن 
المتتايع عشتر . 

مور ادن لب ا: البتلاط الفَرنی 
يت دللف‌العهتد والصراق التنيفت 


كالسا رض هو ورگ 


هر فد کر ا 
الغارئ_ع. 


